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الخليفة الراشد الأول: أبو بكر الصديق 
(رضي الله عنه) 


a lYE-VVY /a lt) - 


مقدمة 


OS‏ رسول الله ME‏ وأبو بكر بالسّنح» gag‏ من ضواحي المدينة حيث كان يسكن؛ وعمر 
pale‏ فلما بلغت أسماع أبي بكر أخبار النازلة GS‏ إلى بيت رسول الله وعمر يخطب 
الناس» وجمهور المسلمين في صخب واضطرابء فدخل أبى بكر على رسول الله في بيت 
عائشة ودموعه على لحیته» فكشف على وجه رسول الله وقيّلهء ثم ردّ الثوب على وجهه 
وخرج وعمر ما زال يخطب في الناس ويقول فيما يقول: إن رجالا من المنافقين يزعمون 
أن رسول الله BE‏ توفيء Gly‏ رسول الله مات» والله ما مات» ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب 
موسى بن عمران فغاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع بعد أن قيل قد مات والله Gaal‏ 
رسول الله wal Sabie‏ رجال وأرجلهم يزعمون أن رسول الله مات. 

Uy‏ خرج أبو بكر وسمعه يقول ذلك أقبل على الناس وعلى عمرء فقال له: على رسلك 
يا عمر» آنصت» فأبى عمر أن ينصت لشدَّة اضطرابه وعظم ما فيه, فلما رأى gil‏ بكر منه 
تلك الحكمة التفت إلى الناس وقال: أيها الناس» من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت والله تعالى يقول: وما محمد إلا pis‏ قَدْ ELE‏ 
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١.4َنيركاّشلا وَسَيَجْزِي الله‎ Bd 

فلما سمع الناس ذلك صفعوا وكأنهم لم يسمعوا قبل ذلك هذه الآية حتى تلاها 
oil‏ بكر. قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر يتلوها 55888 حتى وقعت على الأرض 
ما تحملني رجلاي» وعرفت ساعتئذ أن النبي قد مات» وأراد أبى بكر وعمر أن يرجعا إلى 
ف وبل الله ولكنهما فوجئا بأن ليان ف lyase!‏ لي سقيفة بني ساعدة يتشاورون 
ويتذاكرون فيمن GES‏ النبيء فتوجُها إليهم. 


` سورة آل عمران» آية: NEE‏ 





الفصل الأول 


فى نسبه 919 died‏ وإسلامه 


هو أبى بكر عبد الله Guile‏ بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب سعد بن تيم 
بن حرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ... بن معد بن عدنان. وأمه: هي أم الخير 
سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن معد بن عدنان. وكان أبى قحافة 
من سادات قريش في الجاهليةء ولد سنة AY‏ قبل الهجرةء Laas‏ سريًا نبيلًا تاجرًا ذا مكانة 
رفيعة في قومه» فلما أعلن الرسول دعوته كان sol‏ بكر أول من cabal‏ ولم يُسلم أبوه إلا 
عام فتح مكة؛ وبایع رسول الله وكان قد GS‏ بصره clad‏ به ابنه يقوده إلى رسول الله 
فلما رآه الرسول قادمًا قال لأبي بكر: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا col‏ فقال 
oil‏ بكر: يا رسول الله هو gal‏ أن يمشي إليك من أن تمشي إليه. ثم مسح الرسول صدره 
وكان رأس أبي قحافة أبيض كالثغامة» فقال: «غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد»» فكان 
gil‏ قحافة أول مخضوب خضب في الإسلام. وأما del‏ فهى ممن أسلمن قديمًا وبايعن النبى 
abi‏ الدعوة الأولى في دار الأرقم.' 1 

ولد gal‏ بكر لسنتين من مولد النبي EE‏ وكانا صديقين حميمينء تصادقا ولأبي بكر 
ثمان عشرة سنة وللنبي عشرون في تجارة إلى الشام» وكان لا يُفارقه في أسفاره وحضره» 
وقد gol Cased‏ بكر بأنه كان أبيض البشرة نحيقًا خفيف العارضين» منحنيًا لا يستمسك 
إزاره يسترخي عن حقويهء معروقًا غائر العينين ناتئ الجبهة عاري الأشاجع (أصول 
الأصابع), يخضب بالحناء Gay‏ كما يشب دُبلاء فتيان قريش thle WIS‏ بأنساب قومه 


ERA الرياض النضرة‎ ١ 





عصر الخلفاء الراشدين 


عاقلًا نبيلًا وجيهًا Lint,‏ من رؤسائهم» وكانت إليه الأشناق» وهي من الديات» كان إذا تحمل 
شنقًا صدَّقتهُ قريش وأمضت lily tiles‏ حملها غيره خذلوه ولم يقبلوه» وكان يتاجر 
بالبزر والمنسوجاتء وبلغ رأسماله أربعين ألف pars‏ وكان مشهورًا بالعفة والاستقامة 
والأمانةء ولم يشرب الخمر قط. 

ولا كانت الإرهاصات تأتي النبي قبل البعثة كان يقصّ ذلك على أبي بكر؛ فقد روى 
شرحبيل أن النبي كان إذا برز سمع من يناديه: by‏ محمد»» فإذا سمع الصوت انطلق 
هاربًاء Fuld‏ ذلك إلى أبي OS‏ وكان رسول الله قد قال لخديجة: «إني إذا خلوث سمعت 
215 وقد والله خشيث أن يكون هذا أمرّا». فقالت: معاذ الله ما كان الله ليفعل بك أمرًا؛ 
فوالله إنك لتؤدي GLY‏ وتصل الرحم» وتصدق الحديث. ودخل gil‏ بكر مرة — وليس 
رسول الله موجودًا - فذكرت خديجة له حديثه RE‏ وقالت: يا عتيق» اذهب مع محمد 
إلى ورقة بن نوفل» فلما دخل رسول الله أخذ أبى بكر بيده فانطلق به إلى ورقة» فقصّ 
عليه ما يسمع» فصار ورقة يُتَبنّهُ ويقول له: والله إن هذا هو الناموس الذي أنزله على نبيه 
موی BG‏ 

ولما Gas‏ الله محمدًا برسالته كان أبو بكر أول من آمن به وصدّقهء وأعلن إسلامه. 
وأخذ يدعو الناس إلى الإسلامء قال ابن إسحاق: لما أسلم gah‏ بكر أظهر إسلامه» ودعا إلى 
الله وإلى رسولهء وكان رجلًا مؤلفا لقومه محببًا Alga‏ وكان نسب قريش لقريشء وأعلم 
قريش بها وبما كان فيها من خير وشرء وكان رجلا تاجرًا ذا GIS‏ ومعروفء وكان رجال 
قريش يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر؛ لعلمه وتجارته وحسن مجالسته» فجعل يدعو 
إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس ull‏ فأسلم بدعائه فيما بلغني: 
عثمان بن عفان» والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوفء وسعد بن أبي وقاص» وطلحة 
بن عبيد الله فجاء بهم إلى رسول الله حين استجابوا له فأسلمواء وكان هؤلاء مع علي وزيد 
وأبي بكر النفر الثمانية الذين سبقوا بالإسلام وصدّقوا رسول الله. 

وكان أبى بكر قد اتخذ مسجدًا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن فيجتمع عليه 
الناس ويستمعون إلى قراءته وينظرون إلى صلاته وبكائه»" ولقد لقي gal‏ بكر على الرغم 
من مكانته ye [AES‏ عنت جُهال قريش وسفهائها لإسلامه ولدفاعه عن النبي؛ فقد قالت 
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أسماء بنت أبي بكر وقد قيل لها: ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله HUE‏ فقالت: 
كان المشركون قعدوا في المسجد الحرام فتذاكروا رسول الله BE‏ وما يقول في آلهتهم» فبينما 
هم كذلك إذ دخل رسول الله المسجدء فقاموا إليه بأجمعهم يضربونه حتى ghd‏ عليه» فأتى 
الصريخ LI‏ بكر فخرج فوجد رسول الله والناس مجتمعون dale‏ فقال: ويلكم» أتقتلون 
رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟! فتركوا الرسول وتناولوا UI‏ بكر 
digs nds‏ فرجع إلى أهله وهو لا يحس Bib‏ من غدائره إلا cle‏ معه وهو يقول: تباركت 
يا ذا الجلال والإكرام»" Uy‏ اشتد تعدّي المشركين على رسول الله وأبي بكر أذن الرسول 
لصاحبه بالهجرة فضاق بذلك أول GA‏ ثم dad‏ أن يُهاجر نحو الحبشةء فلما بلغ قارة 
«برك الغماد»؛ لقيه سيد القارة Cols Bg yall‏ اة فسأله: أين تريد؟ فقال: أخرَحّنى 
قومي: فأريد أن أسيح في الأرض weld‏ ربيء فقال ابن الدغئة: إن مثلك لا يخرج إنك 
لتكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف pay‏ على نوائب الحق» فارجع 
فاعبد ربك» فارتحل ابن الدغنة وأرجع أبا GS‏ وكان ابن الدغنة في كفار قريشء وقال 
لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يُخرّج» أتُخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم 
ويحمل الكل ويقري الضيف ويُعين على نوائب الحق؟! فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة 
OS LI [pial‏ وقالوا لابن الدغنة: yo‏ أبا بكر ليعبد ربه في داره وليّصَلّ ما شاء وليقرأ ما 
شاء ولا يؤذينا. 

کان SS‏ لقان gd‏ ماشه اوه ويقر ا SL BN‏ فخت dale‏ ا ين ا 
يتعجّبون منه وينظرون إليهء وكان يكاد لا يملك دموعه حين يتلو القرآن ويُرثَلَه فأفزع 
ذلك مشركى قريشء فأرسلوا إلى ابن الدغنةء فقدم عليهم» فقالوا: Gl‏ أجرنا لك أبا بكر على 
أن يعبد ربه في داره فأعلن الصلاة, وخشينا أن يفتن نساءنا وأبناءناء فإن أحب أن يقتصر 
على أن يعبد ربه في داره خفيةء وإن أبى فليردٌ ذمُتك. فأتى ابن الدغنة أبا بكر وطلب 
منه ما طلبته قريش» فقال gil‏ بكر: فإني Spf‏ عليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله. 
ورجعت قريش 0555 فتحمّل ذلك صايرًا Gustine‏ كل ما يلقاه في سبيل الله» إلى أن ضاق 
ذرعًا Ly‏ يلقاه من Gal‏ قريشء فاستأذن النبي في الهجرةء فقال له الرسول: على رسلك 
OS LIL‏ فإني أرجو الله أن يأذن لي بها فنخرج ee‏ ففرح gol‏ بكر وقال: ga sigh‏ ذلك 


" الرياض النضرة BA 2١‏ 
؛ بفتح الباء وكسرهاء وضم الغين وكسرهاء وهو موضع وراء مكة بخمس ليالٍ على طريق اليمن. 


\\ 





عصر الخلفاء الراشدين 


بأبي أنت وأمي؟ فقال الرسول: نعم» ففرح gol‏ بكر وأخذ يعد عدة السفر وعلف راحلتين 
كانتا عنده. 

وروي عن السيدة عائشة أنها قالت: بينما نحن جلوس lags‏ في بيتنا في الظهيرة إذ 
قال قائل لأبي: هذا رسول الله BE‏ مقبل متقبع» في ساعة لم يكن USL‏ فيهاء فقال أبي: 
فداه أبى وأمىء إن به في هذه الساعة لأمرًا. قالت: clad‏ الرسول فاستأذن فدخل فقال 
لأبي: أخرج من عندككء فقال أبى بكر: Lal‏ هم أهلك بأبي وأمي أنت» فقال الرسول: قد 
Sal‏ لي بالخروج, فقال أبى بكر: فالصّحبّة بأبي وأمي أنت يا رسول الله فقال الرسول: 
نعم» فقال gal‏ بكر: بأبي أنت وآميء ski‏ إحدى راحلتيّ هاتين» فقال الرسول: بالثمنء 
alls‏ قاففة:فموؤتاهما dal‏ الجهان ووضعنا Log!‏ سقرة فق حراب» وقطعت أسماء من 
نطاقها وأوكت به الجراب؛ ولذلك سُمَيّت: ذات النطاقين» ودخل رسول الله بغار في جبل 
ثورء ولحق به gil‏ بكر فمكثا فيه ثلاث Gh!‏ وكان يبيت عندهما عبد الله بن cil‏ بكر وهو 
pile‏ شاب ثقف «od!‏ وكان يدلج من عندهما au‏ فيُصبح عند قريش cals‏ بینهم» فلا 
يسمع أمرًا يُكادان به إلا وَعَاهُ حتى يأتيهما pds‏ ذلك حين يختلط الظلام. ° 

Uy‏ قدم gil‏ بكر المدينة مع رسول الله كان عونه وعضده وسميره ووزیره» وكان لا 
يبخل عليه بماله» وينفق كل ما Sle‏ في سبيل الدعوة» وروی عروة بن الزبير قال: أسلم 
أبو بكر وله أربعون LUI‏ أنفقها كلها على رسول الله By‏ سبيل الله. وعن أسماء بنت أبي بكر 
أنها قالت: لما خرج رسول الله وخرج gil‏ بكر معه احتمل gil‏ بكر كل ماله das‏ وهو 
خمسة آلاف درهم أو ستة خرج بها معه» فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصرهء 
فقال: والله إني لأراه فجعكم بماله مع نفسه؛ قالت: كلا يا cul‏ إنه قد ترك لنا خيرًا AGES‏ 

وقد تجلّت بطولة أبي بكر في شجاعته وتفانيه في نصرة الدعوة الإسلامية وف تنظيمه 
لشئون المسلمين في دار الهجرة وفي الغزوات التي رافق النبي ييه وأظهر فيها كل ضروب 
Jail‏ والإخلاص والمروءة By‏ معاونته للنبي وحله للمشاكل وامُعضلات التي كانت تعتوره: 
قال ابن خلدون: كان BE‏ يُفاوض أصحابه ويُشاورهم في مهماته العامة والخاصةء ويخص 
مع ذلك أبا بكر بخصوصيات أخرىء فكان العرب الذين عرفوا الدول وأحوالها في بلاد 
كسرى وقيصر والنجاشي يُسَمُون أبا بكر وزيره." 


° الرياض النضرة SA‏ 
' المقدمة ص5 ."5١‏ 
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الفصل الثاني 


توجه أبو بكر وعمر وأبى Band‏ إلى سقيفة بني ساعدة - وهي Tha‏ مظللة كانوا 
يجتمعون فيهاء وهي لبني ساعدة بن كعب بن الخزرج' - وكان الأنصار قد اجتمعوا 
فيها يريدون duke‏ سعد بن عُبادة الخزرجي سيد الأنصارء وأخذوا يتداولون في الأمرء 
وكان سعد بن عبادة يومئذٍ LAL yo‏ فقال لابنه: إني لا أقدر أن أخطب asl‏ القوم كلهم 
كلامي» ولكن GE‏ مني قولي فأسمعة pall‏ فقال بعد أن حمد الله: «يا معشر الأنصارء 
لكم سابقة في الدين» وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب» إن محمدًا عليه السلام 
لبث بضع عشرة سنة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأنداد والأوثان» فما آمن 
من قومه إلا رجال قلیل» ما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول cal‏ ولا أن يعزُوا دينه 
ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيمًا عُمُوا به حتى إذا أراد الله بكم الفضيلة ساق إليكم 
dol SII‏ وخصكم بالنعمةء فرزقكم الله الإيمان به وبرسولهء والمنع له ولأصحابهء والإعزاز 
له ولدينه» والجهاد لأعدائه» فكنتم أشد الناس على عدوه منكم» وأثقله على عدوه من 
aS ne‏ حتى استقامت العرب لأمر الله طوعًا وكرمًاء وأعطى البعيد المقادة صاغرًا داخراء 
حتى أثخن الله عز وجل لرسولكم بكم الأرضء ودانت بأسيافكم له العرب» وتوفاه الله 
وهو عنكم راض» وبکم قرير عين» اسَتَبدُوا بهذا الأمر دون الناسء فإنه لكم دون الناس.» 

فأجاب كل الأنصار الدعوة وقالوا أن قد وُفْقتَ في الرأي وأصبت في القول» ولن نعدو 
ما رأيت» نوليك هذا الأمر؛ فإنك فينا مقنعٌ ولصالح المؤمنين GAS‏ ثم إنهم 19315 الكلام 


.10 (0 معجم اليلدان لياقوت‎ ١ 





عصر الخلفاء الراشدين 


“agin‏ وطال جدل القوم في الأمر حتى قال بعضهم: نقول للمهاجرين: منا أمير ومنكم 
gah‏ 

فلما دخل gil‏ بكر وصاحباه عليهم أخذ يتكلم» فلم يترك Gad‏ نزل في الأنصار أو 
ذكره النبي BE‏ من شأنهم إلا وذكره» ثم قال: «لقد علمتم أن رسول الله قال: لو سلك 
الناس واديًا وسلكت الأنصار واديًا سلكت وادي الأنصار»» ولقد علمت يا سعد أن رسول 
أله قال ونث قاع فريش ولاة هذا 5a All‏ الجا تيع paral‏ وفاجرهم تيع لقا جرف 
فقام خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين فقال: يا معشر الأنصارء إن تقدموا قريشا اليوم 
يقدموكم إلى الخير يوم القيامةء فأنتم الأنصار وفيكم GUS‏ الأمر وإليكم الهجرة وفيكم 
أمر رسول الله فاطلبوا Soy‏ تهابه قريش وتأمنه الأنصارء فقال الأنصار: Gay‏ ذلك؟ 
فقال: سعد بن Babe‏ فقالوا: فسعدًا نريد. 

spiel old gd‏ يق خسان الاؤس + Ott go ass gay‏ هاو Jaly‏ اطا هه 
فقال: يا معشر الأنصارء إنه قد عظمت نعمة الله عليكم أن Slaw‏ الأنصار» وجعل فيكم 
الهجرةء وقبض فيكم رسول الله SBE‏ واجعلوا ذلك شكرًاء فإن هذا الأمر في قريش دونكم, 
فمن قدموه فقدّموه» ومن أخروه og S18‏ فشتم الرجل واضطر أن gab‏ بالمهاجرين. 

ثم قام بشير بن سعد الخزرجي فقال: يا معشر الأنصارء Lal‏ أنتم بالمهاجرين وإنما 
المهاجرون بكم» فإن كانت دعواكم حقا لخ اعارص فيكم الهاخرون» وإن فلم تصرنا 
tes a‏ عطاك :اتوك ما Vai ash ALE‏ مكركو امسن يال aN Zam‏ عقوا زعلا 
قومهم دار البوار يصلونها فبئس دار القرار» فشتم الرجل ولحق بالمهاجرين. 

ثم قام عويمر بن ساعد الأنصاري فقال: يا معشر الأنصارء إن يكن الأمر فيكم دون 
قريش فانفردوا حتى نبايعكم عليه» Gly‏ كان لهم دونكم فسلّموا لهم wills‏ فوالله ما مات 
رسول الله حتى عرفنا أن أبا بكر خليفته حتى أمره أن يُصلي بالناس ... فشتم الرجل 
أيضا فلحق بالمهاجرين. 

ثم قام ثابت بن قيس -- وهو Base‏ خطيب الأنصار — فقال: يا معشر المهاجرينه إن 
الله بعث محمدًا فأقام بمكةء سمع الأذى والتكذيبء وأمره الله بالكف والصفح الجميلء ثم 


" تاريخ الطبري NOAM‏ 
" تاريخ الطبري ۳> 199. 
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استخلافه وسيرته 


أمره بالهجرة وكتب عليه القتال» فنقله عن داره إلينا فكُنا أنصاره» وكانت دارنا co poles‏ 
ثم قدمثّم علينا فقاسمناكم معاشر المهاجرين الأموالء وأنزلناكم الديارء وكفيناكم العمل 
وآثرناكم «gal tts‏ فنحن أنصار الله وكتيبة aur!‏ وأنتم معاشر المهاجرين بضعة مناء 
وقد دقت إلينا من قومكم اق وقد قال رسول الله Be‏ «لو سلك الناس Gad‏ وسلك 
الأنصار Gad‏ لسلكت شعب الأنصار»» فاسلكوا Gad‏ رسول الله AE‏ 

فقام حينئذ gil‏ بكرء فقال: أما ما ذكرتم من فضلكم فأنتم كذلك» ولكن العرب لا 
5a‏ بهذا الأمر إلا لقريش؛ لأنهم أوسط العرب دارّاء وأنهم دعوة إبراهيم» وقد رضيتٌ أحد 
هذين الرجلين: إما عمر بن الخطاب أو sil‏ عبيدة بن الجراح. 

فقام عمر وأهوى على يد أبي بكر لیبایعه» فضربها بشير بن سعد بيده وقال: والله 
لا بايعه أحد قبليء ولا GL‏ عن بيعته أنصاري من الخزرج والأوس فيضحك إليه سني. 
فلما رأى ذلك الأوس والخزرج بايعواء وازدحم الناس على أبي بكر فبايعوه» وأراد عمر 
أن يتكلم» فقال له gil‏ بكر: على رسلك يا عمرء ثم قال: نحن المهاجرين أول الناس 
إسلاماء وأوسطهم Lusi age Sly lls‏ وأحسنهم وجومًاء وأكثر الناس ولادة في العرب» 
agunels‏ وأوسطهم ay‏ من رسول الله GY BE‏ عترته التي خرج منهاء وبيضته التي 
ols‏ ته اسلا سلف وها ف القزان ysl el, eae‏ ف WSS ty cull‏ في 
all‏ +« وأنصارنا في العددء وأنتم واسيتم فجزاكم الله خير ونحن الأمراء وأنتم الوزراء 
آلا لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريشء ET‏ 
المهاجرين ما ساقه الله إليهم من خلافة النبوة والقيام بأمر الإمامةء والسلام.؛ 

وتزعم الأوس أن أول من بايع LI‏ بكر هو بشير أبى النعمان» وتزعم الخزرج أنه 
Sal‏ بن حُضيرء فلما بايع أهل السقيفة أبا بكر ازدحم الناس عليه ليبايعوه» فقال قائل 
منهم: : قتلتم سعدًا — وكان جالسا متزمّلًا بثويه — فقال عمر: اقتلوه فإنه صاحب فتنةء 
وتدخل أبو يكن .فق الأمن» واتدهت الفتكة وظل سعد منزويًا في بيته ولم يبايع أبا بكر. 

ثم اجتمعت جماعات الأوس والخزرج وبايعت LI‏ بكرء ly‏ على سعد بن Bole‏ 
وجماعته ما كانوا أجمعوا أمرهم عليه» وزفوا أبا بكر إلى المسجد فبايعه المهاجرونء 
ثم أقبل الأنصار والمهاجرون يتعاتبون في الأمر» فقال عبد الرحمن بن عوف: يا معشر 


؛ الفرق الإسلاميةء للإمام Shall‏ مخطوط في خزانتناء VE Ge‏ وتاريخ الطبري ۳» .5١١-5٠٠‏ 
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الأنصارء إنكم Uy‏ كنتم كما قلتم فليس فيكم مثل أبي OS‏ ولا مثل عمرء ولا مثل 
أبي Bane‏ فقال زيد بن أرقم: ما SY‏ فضل من ذكرت» وإن منا لسيد الأنصار سعد 
فق Lindy Bales‏ مق algun il 5c)‏ أن دقرف ال أب ين كع وفينا من أمضى الله 
شهادته بشهادة رجلين: خزيمة بن ثابت» وإن فيمن سميت من قريش لو طلب هذا الأمر 
لم ينازعه فيه sal‏ — يعني علي بن أبي طالب - ثم طال الجدال والعتاب بين الجانبينء 
وانتهت هذه الأزمة بسلام إلا ما كان من أمر أبي سفيان؛ فقد روى الطبري أن الناس لما 
اجتمعوا على بيعة أبي بكر أقبل gl‏ سفيان وهو يقول: والله إني GN‏ عجاجة لا يطفئها 
إلا دم» يا آل عبد منافء Ad‏ أبى بكر من أموركم؟ gal‏ المستضعفان؟ أين الأذلّان علي 
والعباس؟ وقال لعلي: يا أبا الحسنء أبسط يدك حتى أبايعك» فأبى de‏ فجعل يتمثل 
بشعر المتلمس: 


ولن يقيم على خسف يُراد به إلا الأذلان عير gall‏ والوتد 
هذا على aus!‏ وو ا وذ نشد Sap VG‏ نه sal‏ 


فزجره علي وقال: إنك والله ما أردت بهذا إلا الفتن» وإنك والله طالما بغيت الإسلام 
شرا لا حاجة لنا في نصيحتكء وكان هذا كله قبل دفن الرسول GY BE‏ أهله حجبوه 
عن الناس» فلما بايع الناس أبا بكر ورجع إلى المسجد جلس على pill‏ فقام عمر فتكلم 
قبل أبي OS‏ فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: «أيها الناس» إني قد كنت قلت 
لكم بالأمس مقالة ما كانت إلا عن رأييء وما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهدًا عهده 
Ul‏ رسول الله» ولكني قد كنت أرى أن رسول الله سيدبر أمرنا حتى يكون آخرناء وإن 
الله أبقى فيكم كتابه الذي هدى به رسول الله» فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه 
له» وإن الله قد جمع أمركم على خيركم» صاحب رسول اللهء وثاني اثنين إذ هما في الغارء 
فقوموا فبايعوا.» فبايع المسلمون بيعة العامة يعد بيعة السقيفة. 

ثم تكلم gil‏ بكرء فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو cabal‏ ثم قال: «أمّا Say‏ أيها 
الناس» فإني Sols‏ عليكم Guy‏ بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوّمونيء 
الصدق أمانة والكذب GLA‏ والضعيف فيكم قوي عندي ES‏ عليه حقه إن شاء 
«ail‏ والقوي منكم ضعيف عندي حتى Gall GST‏ منه إن شاء الله لا يدع أحد منكم 
الجهاد في سبيل الله. فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذلء ولا تشيع الفاحشة في قوم 
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إلا عمّهم الله بالبلاء أطيعوني ما Sabi‏ الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة 
Sale J‏ قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.»* 

Uy‏ أتم القوم الصلاة نظر gel‏ بكر في وجوه القوم فلم Lle 5s‏ فسأل عنه» وذهب 
زيد بن ثابت وجماعة من الأنصار فأتوا به cal]‏ فقال له: أنت ابن عم رسول الله وختنهء 
وأردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال علي: لا تثريب يا خليفة رسول الله» وكذلك فعل 
الزبير» ثم انصرف أبى بكر والقوم إلى دفن رسول الله QE‏ فلما أتموا ذلك لزم علي بيته 
حينًا من الدهر يترضَّى السيدة فاطمة حين لم يقض لها gol‏ بكر Ley‏ طالبت به من مال 
أبيهاء وظلّت غضبى إلى أن ماتت» فبعث علي إلى أبي بكر: اثتنا ولا يأتنا معك wal‏ 
وكره أن ا صو ذا ala‏ دف Mad‏ غم لادان adi‏ ركز ی 
وحدي» وما عسى أن يصنعوا EEE‏ حي بتي جام 
عنده» فقام عليء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أمَّا بعد فإنه لم يمنعنا أن 
ls‏ ها أي .كر lea Ea‏ بولا gy ule all)‏ ناقة لله ely ll‏ 08 ندري 
Eo)‏ :هق eae AAC‏ ملفا كو تاكن Mild‏ من .وغول ERG al‏ 
فلم يزل يذكر ذلك حتى gil So‏ بكر. 

فلما صمت علي تشهد أبى بكرء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: Lah‏ 
hey‏ فوالله لقرابة رسول الله Goh BE‏ إليّ أن أصلهم من قرابتيء وإني والله ما آلو بكم 
في هذه الأموال التى كانت بينى ويينكم على الحدء ولكن سمعت رسول الله BE‏ يقول: 
«نحن piles‏ الأنبياء ¥ نزات .ما تركتاة صدقة»» إنما USL‏ آل محمد في هذا المالء 
وإني والله لا أذكر صنعة فيه إلا صنعته إن شاء الله تعالى» ثم قال علي: موعدك للبيعة 
العشية, فلما صل adh‏ بكر الظهر أقبل على الثاسن ثم كدو علا ببعض ما ose‏ يه .ثم 
قام علي فعظّم من حق أبي GS‏ فذكر فضيلته وسابقته» ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه 
وأقبل الناس إلى علي فقالوا: أصبت وأحسنت." 

وهكذا تمت البيعة لأبي بكر فقبلها وهو كاره؛ Us‏ رأى إجماع الناس على بيعته 
dies‏ نفس إلى الاستقالة؛ فقد رزوي عن زيد :بن أسلم أنه UU‏ تخل غم عل أبي So‏ 


° تاريخ الطبري: WY‏ والرياض النضرة: ١ء AVV‏ 
' الفرق الإسلامية للغزالي صفحة VO‏ والرياض النضرة: .١179-١7/ 2١‏ 
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وهو آخذ بطرف لسانه: إن هذا أوردني المواردء ثم قال: يا عمر لا حاجة لي في إمارتكم» 
فقال عمر: والله لا نقيلك ولا نستقيلك؛ قدّمك رسول اللهء فمن ذا الذي يوَخْرُك؟ ولا 
استخلف أبو بكر قال: لقد ple‏ قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مئونة «fal‏ وشغلث 
بأمر المسلمينء فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين. 
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3 أعماله» 3 خلافته 


0 
»و 


)١(‏ تسيير بعث أسامة 


أول عمل قام به gil‏ بكر بعد الفراغ من تجهيز الرسول ودفنه هو أنه sal‏ مناديه أن 
ينادي من sill‏ من متوف الرسول Goa WBE‏ بالمدينة أحد من جند أسامة بن زيد 
الذي كان جهزه رسول الله إلا خرج إلى عسكره بالجرف قرب المدينة» ثم قام أبو بكر 
فخطب الناس بعد أن تجمعواء فقال: «أيها الناس» إنما أنا مثلكم» وإني لا أدري لعلكم 
ستكلفوننى ما كان رسول الله WE‏ يطيقء إن الله اصطفى محمدًا على العالمين» وعصمه 
من الآفات» وإنما أنا متبع ولست بمبتدع» فإن استقمت فتابعونى» وإن زغت فقوموني» 
وإن رسول الله cad BE‏ وليس أحد من هذه الأمة يطلبه بمظلمة ضربة سوط فما 
دونهاء ألا وإن لي شيطانًا يعترينيء فإذا أتاني فاجتنبوني لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم, 
وأنتم تغدون وتروحون في USI‏ قد he‏ عنكم dale‏ فإن استطعتم أن لا يمضي الأجل 
إلا وأنتم في عمل صالح فافعلواء ولن تستطيعوا ذلك إلا باللهء فسابقوا في مهل آجالكم 
من قبل أن تسلمكم آجالكم إلى انقطاع الأعمالء فإن Logs‏ نسوا آجالهم وجعلوا أعمالهم 
لغيرهم» فإياكم أن تكونوا أمثالهم» الجد الجد والوجاء الوجاء» والنجاء النجاء» فإن 
وراءكم طالبًا Vel Ete‏ مره سريع» احذروا الموت واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوانء ولا 
تغبطوا الأحياء إلا Las‏ تغبطون به الأموات.» 

ثم إنه اهتم في إنفان بعث أسامة»ء فقال له أصحابه: أما ترى ارتداد العرب dole‏ 
وخاصة؟ ونجم النفاق» واشرأيِّت اليهود والنصارى والمسلمون كالغنم في ALU‏ المطيرة 


عصر الخلفاء الراشدين 


الشاتية لفقد نبيهم BE‏ وقلّتهم وكثرة عدوهم» وأن هؤلاء جل العرب والمسلمين على ما 
ترى» فليس ينبغي لك أن G585‏ عنك جماعة المسلمين! فقال لهم: والذي نفس أبي بكر 
بيده لو ظننت أن السباع تخصطّفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله BE‏ ولو 
لم يبق في القرى غيري لأنفذنه. 

وكان الرسول قد sel‏ هذا البعث إلى أبنى لفتح أطراف الشام» وجعل فيه بعض 
كبار الصحابة وآمّر عليهم أسامة بن زيد» ولم يكن تجاوز آخرهم الخندق حتى بلغهم 
نبأ وفاة الرسول» فوقف أسامة» ثم بعث إلى خليفة رسول الله يستأذنه في أن يرجع 
بالناس» فقال له gil‏ بكر: لا بد والله من تسيير البعثء ثم إنه أخذ يعد العدة لتسيير 
البعثء فأعدها وخرج بنفسه pigs‏ أسامة ويُشيّعه. asd Uy‏ على أسامة وهو بالجرف 
خطب الناس فقال: «أيها الناس» قفوا أوصكم: أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا 
تخونواء ولا plas‏ ولا تمثلواء ولا تقتلوا Sie‏ صغيرًا ولا شيخًا کبیا ولا Biya‏ ولا 
تعقروا LI‏ ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا BLE‏ ولا بعيرًا ولا 
بقرة إلا لمأكلةه وسوف تمرون بأقوام قد فرّغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا 
أنفسهم له» وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان من الطعامء فإذا أكلتم 
منها شيئًا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليهاء وتلقون أقوامًا قد فحصوا أوساط رءوسهم 
وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيوف خفقاء اندفعوا باسم cal‏ أقناكم الله 
بالطعن والطاعون.»' ثم أمره أن ينفذ كل ما أمره رسول الله به من أن يبدأ بقضاعة, 
ثم po why bt sh‏ ف شيء هن أمن الرسول؛ .فمضى أسامة معدا .على sh‏ المروة 
والوادي» وانتهى إلى ما أمره رسول الله BE‏ من بث الخيول في قبائل قضاعة والغارة 
على آبل» فسلم وغنم» وكان فراغه في أربعين يومًا سوى مقامه ومنقلبه al,‏ وقد كان 
تسيير هذا البعث سياسة حكيمة وطْدَت أمر الإسلام وأرهبت أهل الرّدّة والمشركين الذين 
قالوا: لو لم يكن أبو بكر على بصيرة من أمره وقوة من نفسه وكثرة من جنده لما بعث 
هذا البعث في مثل هذا الظرف. وقد صرف الله لسبب هذا البعث عن أبي بكر والمسلمين 
كثيرا من الفتن التي كان المشركون وأهل الردة يعدُونها للفتك بالإسلام وأهله. 


n 
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في أعماله» في خلافته 
)1( فتنة الردة وحروبها 


Gis‏ الإسلام بفتنة عظمى بعد وفاة النبي HAE‏ ولو لم يكن زعيم المسلمين أبو بكر هو 
المتولي لإخماد تلك الفتنة ode!‏ مصيبتها وفتكت بالإسلام» ولكن حكمة الصديق وعقله 
هما اللذان حالا دون تشتت كلمة الإسلام وتفرّق أمر المسلمين؛ وذلك أنه لما بلغ الأعراب 
نبأ وفاة الرسول وانتشر المنافقون ومن في قلوبهم مرض يُحرّضون على الردة وترك 
MS .pLadl‏ رتد ون ge‏ الإستلامة اتسوا قسن ud‏ خرج pull Ge‏ بار 
وهم: بنو طيء وغطفانء وأسد؛ جماعة المتنبي طلحة بن خويلد الأسديء وحنيفة؛ جماعة 
مسيلمة الكذاب» وأهل اليمن الذين تزكّمهم الأسود العنسي؛ وقسمًا ظلوا على إسلامهم» 
ولكنهم عطَّلوا شعيرة الزكاة وهم: بعض بني تميم pants‏ بزعامة مالك بن نويرة 
وقد اختلف بعض الصحابة مع أبى بكر في وجوب قتال القسم الثاني كالقسم الأولء 
فقال gil‏ بكر: والله SBUY‏ هؤلاء كما أقاتل أولئك؛ لأن تعطيل الزكاة كتعطيل الصلاة 
Slay play! Slab slay‏ هينه sy pglildd GSs‏ قال guns‏ اله امرك أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عَصَموا منى مالهم وأنفسهم»؟ فقال 
أب ably Ss‏ لأقاطن من فرق بين الصلاة والزكاة» dily‏ لى متعوتي gf Lilie‏ عقال بير 
كانوا يؤدُونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعهاء وقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن 
قد شرح الله صدري لما قال gil‏ بكرء فعلمت أنه gall‏ ثم إن أبا بكر شمّر لقتال هؤلاء 
المرتدين والقضاء على هذه الفتنة. 

وكان سبب ارتداد أكثر العرب أنهم كانوا يظنون أن الرسول حي خالدٌ لن يموت 
وأنه سفير الله يبلغه أوامره ونواهيه» ونه معصوم عن كل خطأ وزلل وموتء فلما انتقل 
الرسول إلى جوار ربه طاش صوابهم» وأخذ بعض شياطين العرب الطامعين في الملك 
والسلطان ينشرون الفتّن بين الناس» ويكررون ما كان قاله شاعر المرتدين الخطيل 
بن أوس أخو الحطيئة: 


أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا لعباد الله ما GN‏ بكر 
أيورثها بكرًا إذا مات بعده فتلك لعمر الله قاصمة الظهر 


ثم إن جماعة من هؤلاء الطامعين أخذوا يشيعون في قبائلهم أن قريشًا تريد أن 
تستعبد الناس وأن تجعل النبوة مُلكًا لها تتوارثه في أبنائهاء وقد تجلى شيء من هذا 


۲١ 


عصر الخلفاء الراشدين 


الخوف في يوم السقيفة كما أسلفناء ولكن حزم ای بكر ورصانة الأنصار وطهارة 
قلويهم Gedy‏ الإيمان في قلوبهم Jam‏ هذه الفتنة قصيرة All‏ فاستسلمت أصحابها 
لأمر أبي بكر وخضعت للأمر الواقع» ولكن أعراب الأطراف وزعماء النواحي الطامعين 
لم يقبلوا بهذا الأمر الواقع فاستغلوها فرصة Gil‏ عصا الطاعة وتفريق كلمة المسلمين. 

وأول من شق العصا هم بنو عبس وذبيان؛ فإنهم خرجوا من dais pass‏ وجبل 
طيء» وساروا نحو المدينة حتى نزلوا بالأبرق وذي القصة» وبعثوا وفدًا منهم إلى أبي بكر 
يطلبون all‏ أن يعفيهم من SSSI‏ وأن يقتصروا على أركان الإسلام الأربعة الباقية. 
فلما سمع أبى بكر مقالتهم SLA!‏ غضبه وعزم على حربهم» وقال: والله لو منعوني عقالا 
لجاهدتهم عليه. ثم رجع الوفد إلى أصحابهم وأخبروهم بقلة من في المدينة من الرجال؛ 
لأن بعث أسامة لم يكن قد عاد dey‏ وأحس أبى بكر بسليم فطرته أن القوم Ost‏ 
أمرّاء فجعل على أنقاب المدينة عليًًا والزبير وطلحة وعبد الله بن مسعودء ودعا الناس إلى 
الممسجدء وقال tag!‏ «إن الأرض كافرة» وقد رأى وفدهم منكم قلةء وإنكم لا تدرون أليلًا 
تؤتون al‏ نهارًاء وأدناهم منكم على بريد. وكان القوم يأملون أ واتقبل متهم وتوا دعوم 
وقد أبينا عليهم ونبذنا إليهم عهدهم؛ > فاستعدوا وأعدوا .» فما لبث المرتدون إلا ثلانًا حتى 
طرقوا المدينة غارة مع الليل» وخلّفوا بعضهم بذي oud‏ ليكونوا لهم ردءًاء فلما بلغوا 
الأنقاب قاتلهم enh‏ وبلغ الخبر أبا بكر فبعث إلى أمراء الأنقاب أن الزموا أماكنكم, 
ثم خرج كرا المدينة على النواضح - وهي إبل السقي - فلما علم المرتدون بقدوم 
أبي بكر هربواء فتبعهم المسلمون إلى أن بلغوا وادي «ذي mudd‏ فخرج عليهم الردء 
الذين خلّفهم المرتدون بذي خسى والتقى الجمعان» وكادت الدائرة تدور على المرتدين 
لولا أنهم لجئوا إلى حيلة غريبةء هي أنهم نفخوا الأنحاء — أي القرب - التي كانت 
معهم وجعلوا فيها hall‏ ثم أخذوا يدهدهونها بأرجلهم في وجوه الإبل» فنفرت إبل 
المسلمين وهم عليها - ولا تنفر الإبل من شيء مثل نفارها من الأنحاء - فثارت الإبل 
وقفلت راجعة بالمسلمين حتى دخلت بهم المدينة» ولكن لم يُقتل من المسلمين أحد ولا 
صرع. Bs‏ ذلك يقول الخطيل بن أوس أخو الحطيئة الشاعر: 


فدّى لبني ذبيان رحلي وناقتي عشية يحدي بالرماح أبى بكر 


ولكن يدهدي بالرجال فهبنه إلى قدر ما أن تقيم ولا تسري 
ولله أجناد تذاق مذاقه لتحسب فيما عد من عجب الدهر 


۲۲ 
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أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا slat‏ الله ما لأيى بكر 
أيورثها بكرًا إذا مات بعده وثلك لحن الله قاضمة الظهن 
فا ودف واا اة وو نقيت حو اة الك 
وإن التي سألوكمٌ فمنعتمٌ لكالتمر أو أحلى GI‏ من التمر 


وقد ood GB‏ بالمسلمين في المدينة الضعف والانكسارء فبعثوا إلى إخوانهم 

بالخبر وتجمعوا كلهم يريدون احتلال المدينة والقضاء على أبي بكرء ولكن لما أدرك الليل 
المسلمين أخذ أبى بكر يعبئ جمعه» ثم خرج بهم في أعجاز alll‏ فما طلع الفجر إلا 
وهم والعدى في صعيدٍ aly‏ فوضع المسلمون السيوف في المرتدين حتى ولّوهم الأدبارء 
ثم رجعوا إلى المدينة» فلم يلبث أسامة بن زيد أن رجع من غزاته» فرحب به أبى بكر 
وهتأه واستخلفه على المدينة وترك dao‏ جنده ليستريحوا في المدينةء وخرج هو قاصدًا 
«ذا خشب» و«ذا القصة» حتى بلغ BN‏ فقاتل مَن فيها من المرتدين وهزمهم وأسر 
منهم جماعةء وكان الحطيئة الشاعر فيمن أسرء وأظهر gil‏ بكر من ضروب البطولة في 
هذه الحملة ما دهش له المسلمون حتى قال له بعضهم: ننشدك الله يا خليفة رسول الله 
آلا عرض نفسك للهلاك: فإنك إن تصَبٍ لم يكن للناس نظام ومُقامك Saf‏ عل العدي 
ise, aac‏ و dal Nal So Nae‏ وار اسيك gilt‏ :مرج 
حتى أتى بلاد ذبيان وجعلها حمّى لدواب المسلمين» ثم رجع إلى المدينة حتى إذا استراح 
جيش أسامة وثاب من حوالي المدينة خرج إلى ذي القصة" مُعسكرًا بهاء وعقد أحد عشر 
Ell‏ لأحد عشر قاتدَاء وهم: 

)١(‏ سيف الله خالد بن الوليد» ووجَّهَهُ إلى طلحة بن خويلد الأسديء فإذا فرغ منه 
قصد مالك بن نويرة بالبطاح. 

)¥( عكرمة بن أبي جهلء goss‏ إلى مسيلمة الكذاب باليمامة. 

)1( شرحبيل بن حسنة» ووجهه في إثر عكرمة بن أبي جهل. 

(:) المهاجر بن أبي أمية» ووجهه إلى جنود العنسي» ومعاونة الأبناء (الفرس) ثم 
يمضي إلى كندة. 
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) حُذيفة بن محصنء ووجهه إلى آهل دبا. 
) عرفجة بن هرثمةء ووجهه إلى Jal‏ مهرة. 
) سويد بن مقرن» ووجهه إلى تهامة باليمن. 
6) العلاء بن الحضرميء ووجهه إلى البحرين. 
4( طريفة بن Gale‏ ووجهه إلى بني سُليم ومن معهم من هوازن. 
)٠‏ عمرى بن العاصء ووجهه إلى قضاعة. 
)١‏ خالد بن سعيد بن العاص» ووجهه إلى عرب مشارف الشام." 


ثم كتب لكل قائد من هؤلاء GES‏ هذا نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا عهد 
من أبي بكر خليفة رسول الله لفلان ... حيث بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن 
الإسلام» وعهده إليه أن يتقى الله ما استطاع في أمره كله» سره وعلانيته» وأمره بالجد 
في أمر ail‏ ومجاهدة من Ge dss‏ ورجح Ge‏ الإسلام إلى أماني الشيطان»ء بعد أن يعذر 
إليهم» a‏ بداعية الإسلام؛ فان أجابوه أمسك Sly cagic‏ لم يجيبوه شن غارته 
عليهم حتى يُقرُوا له ثم ينبئهم بالذي عليهم والذي cag!‏ فيأخذ ما عليهم ويعطيهم 
الدع ليق ل مط ویو ا تحال وقد #فمن أجحاب إن أمن Goat‏ :وجل 
وأقرّ له قبل ذلك وأعانه عليه بالمعروفء وإنما يقاتل من كفر بالله على الإقرار بما جاء 
من عند الله فإذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل» وكان ¿ الله حسيبه بعد فيما استسر 
بهه ومن لم Ged‏ داعية الله قتل وقوتل حيث كان وحيث بلغ مراغمة لا يقبل من sal‏ 
Gut‏ أعطاه إلا الإسلام» فمن أجابه وأقر قبل منه وعلَّمه > ومن أبى قاتله» فإن أظهره 
الله عليه قتل منهم كل قتلة بالسلاح والنيران» ثم قسم ما أفاء الله عليه إلا الخمس فإنه 
يبلغناه» وأن يمنع أصحابه العجلة والفسادء وألا يدخل فيهم حشوًا حتى يعرفهم ويعلم 
ما هم لا يكونوا (gsc‏ وللا يؤتى المسلمون من ghd‏ وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق 
بهم في السير والمنزل» ويتفقدّهم, ولا يعجل بعضهم عن بعضء ويستوصي بالمسلمين في 
حسن الصحبة ولين القول.» 

وبعث GUS‏ إلى كل من وجّهه إلى قتالهم من المرتدين هذا نصه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من أبي بكر خليفة رسول الله BE‏ إلى من بلغه كتابي 
هذا من dole‏ وخاصةء أقام على إسلامه أو رجع ac‏ سلام على من asl‏ الهدى» ولم 


8 تاريخ الطبرى .TYo‏ 


٤ 





في lel‏ في خلافته 


يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعمىء فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك cal‏ وأن محمدًا عبده ورسوله؛ SE‏ بما جاء وتُكَفْرُ من 
أبى وتجاهده. 

sau Ll‏ فإن الله تعالى أرسل محمدًا بالحق من عندهء إلى خلقه يشيرًا ونذيرّاء 
وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا؛ لينذر من كان Ge‏ ويحق القول على الكافرين» فهدى 
الله Gall‏ من أجاب إليه» وضرب رسول الله BE‏ بإذنه من أدبر aie‏ حتى صار إلى 
الإسلام LAS, gh‏ ثم توفي رسول BE‏ وقد نفذ لأمر الله» ونصح AN‏ وقضى الذي 
عليه وكان الله قد بِيّنَ له ذلك» Jay‏ الإسلام في الكتاب الذي أنزل فقال: Ge‏ مَيْتْ 


شركقه fy (afer pee 5 tate‏ ا eA‏ ل اق :1 5 
agils‏ مَيّتونَ»*: وقال: pial Las Legh‏ من ALS‏ الخلدَ آفإن مت فهم الخالدون» 
roe: 3‏ ددع 9 مهف A‏ رف اليه 512 5 يه 8 5 5 شرج OF‏ دست oda‏ 
وقال للمؤمنين: Dede Lag‏ إلا رَسُولَ قد خلّت من قبله Las‏ أفإِنْ Sls‏ أو قل انقلبتم 


652 SUN وَسَيَجْذِي الله‎ ULE الله‎ 25 SU dame على‎ Sik أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ‎ Je 
فمن كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعيد الله وحده لا شريك له‎ 
الله له بالمرصاد حي قيوم لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم» حافظ لأمره منتقم من‎ ula 
به نبيكم‎ cle عدوه يجزيه» وإني أوصيكم بتقوى الله وحظكم ونصيبكم من الله وما‎ 
تعتصموا بدين الله فإن كل من لم يهده الله ضال» وكل‎ ly تهتدوا بهداه»‎ Gly Gs 
الله فهو مخذولء فمن هداه الله كان مهتديّاء ومن‎ dint من لم يُعافه مبتلی» وکل من لم‎ 

أضله كان ضالا. 

قال الله تعالى: oS Gee‏ الله فهو الْمْهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلٌ فَلَنْ تَحِدَ لَهُ وَلِيّا Glass‏ 
ولم يُقبل dis‏ في الدنيا عمل حتى يقر به» ولم يُقبل منه في الآخرة عدل ولا صرف. 
وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وعمل به؛ اغترارًا بالله 
وجهالة بأمره وإجابةٌ للشيطان. 

قال الله تعالى: واد Gis‏ لِلْمَلائكة اسْجُدُوا لدم فَسَجَدُوا Gul] VY‏ كَانَ منّ Sell‏ 


Bose oli o9. . و‎ 64% 


Gad‏ عَنْ be Wis] Hig Glad dy si‏ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ 582 Gaby‏ لِلظَّالمِينَ 

ba لِيَكُونُوا‎ Sho 985) LG] فَانَخْدُوهُ عَدُوًا‎ Se وقال: «إِنَّ الشَيْطَانَ لَكُمْ‎ GG 
السُعير#.‎ Sl 

وإني بعثت إليكم فلانًا في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسانء وأمرته 

Gacy وكف‎ aly أستحان له‎ Gas val Qala إن‎ ages بح‎ alias Vy (ei cots أله‎ 

صالحًا قبل منه وأعانه عليه ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلكء ثم لا يُبقي على gal‏ 


Yo 
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منهم قدر ile‏ وأن يحرقهم WIL‏ ويقتلهم كل Sly AGS‏ يسبي النساء والذراريء ولا 
يقبل من أحد إلا الإسلام» فمن اتبعه فهو خير له» ومن تركه فلن يُعجز الله» وقد أمرت 
رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم» والداعية الأذان» فإن أذن المسلمون فأذنواء كفوا 
عنهم» وإن لم يؤذنوا عاجلوهم» Gly‏ أذنوا اسألوا ما agate‏ فإن أبوا عاجلوهم» وإن 
أقرُوا Cab‏ منهم وحملهم على ما ينبغي “opel‏ 

gil Zany‏ بكر هذه الكتب قبل أن تسير الجيوش» ثم خرجت الجيوش كل أمير إلى 


)1-1( أجناس المرتدين وأحوالهم 
خير الأسود العنسي 


هو عبهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجي الملقب بذي الخمار» كان بطَّاشًا جبارًا 
Sle‏ أسلم لما قدمّت وفود المسلمين على النبي BE‏ ثم إنه ارتدّ في أيام النبي BE‏ فكان 
أول مرتد في الإسلام ثم ادّعى النبوّة وأخذ يعمل المخاريق والأعاجيب» واستهوى نفرًا 
من عوام العرب» واتبعته بنى مذحجء فتملّك أكثر جنوبي بلاد العرب» وامتدّ نفوذه على 
أعراب تلك الضواحيء وبلغت أخباره إلى رسول الله GE‏ فكتب إلى من بقي على الإسلام 
من أهل اليمن يأمرهم بمحاربته والتحريض على قتله. 

وكان رسول الله BE‏ بعد موت باذان الفارسي الذي استعمله على اليمن بعد إسلامه 
قد قسّم اليمن في سنة ١٠ه‏ إلى مقاطعات» جعل على كل مقاطعة pol‏ ففي صنعاء: 
«شهر بن باذان»» By‏ مأرب: «أبى موسى عبد الله بن قيس الأشعري»» By‏ بلاد همدان: 
«عامر بن شهر الهمداني»» By‏ زبيد وبلاد عك والأشعريين: «الطاهر بن أبي lle‏ 
وقي نجران وزمع: «خالد بن سعيد بن العاص»» ds‏ نجران: «عمرى بن حزم»» Bs‏ 
حضرموت: «زياد بن لبيد البياضي»» وقي بلاد السكاسك والسكون شمال حضرموت: 
«عكاشة بن ثور»» وفي بلاد بني معاوية: «المهاجر بن أبي آمية»» وفي GSI‏ «يعلى 
بن أمية». 


ع تاريخ الطبري: GY‏ ۲۲۷-۲۲۲. 
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وجعل معان بن جبل معلمًا ومفتيًا للجميع ينتقل في كل بلدء فلما أظهر الأسود 
دعوته وأجابته gh‏ مذحج» وثب على نجران وأخرج عاملّيها: خالد بن سعيد» وعمرو 
بن حزم؛ Wal‏ بالمدينةء ثم سار الأسود في سبعمائة من جماعته إلى صنعاء فقتل 
صاحبها شهر بن باذان» واستولى على المدينة» وتزوج بامرآته» ثم استولى على ما بين 
ضكعاء ويمخترمؤت من الحدوب J]‏ أعمال iL‏ هن القمال إل التتسرين من الشترق: 
وعظّم أمره حتى هدد أكثر أمراء اليمن» وكاد يفتك بمعاذ بن جبل» فهرب منه حتى 
أتى LI‏ موسى الأشعري وهو ببلاد مأرب» فخرج معه Lily‏ حضرموت» فنزل معاذ في 
السكاسكء ونزل gil‏ موسى في السكونء وأقام الطاهر بن أبى هالة ببلاد whe‏ 

فلما بلغت هذه الأنباء مشامع رسول الله كلل أرسل إلى مو قي ف لمن هن أمزاء 
المسلمين والأبناء أن يجتمعوا على قتاله وقتله إما غيلةٌ وإما مصادمةء فقام بذلك من 
الأبناء: فيروزء وداذويهء Slang‏ والطاهرء وجمعوا قواهم واهتموا بقتاله» ثم إنهم اتفقوا 
مع امرأته التي كانت تحت شهر بن باذان فسهّلَت لهم الوصول إليه» ودخل عليه فيروز 
فقتله ليلاء ولا أصبح فيروز نادى بشعار المسلمين» وهو الأذان» فوقعت الفتنة وانقسم 
الناس قسمّين: UB Laud‏ على ردّته» nds‏ رجع إلى الإسلام» وتقاتل الفريقان» لكن 
الغلبة كانت للمسلمينء فرجع عُمَّال رسول الله إلى بلادهم: وأقام معاذ بن جبل في صنعاء 
يُصلي بالناس. 

وبعثوا وفدًا إلى رسول الله BE‏ يُنبته Le‏ جرى» فلم يصل الوفد إلى المدينة حتى 
Ale‏ بوفاة الرسول» وكانت هذه أول بشارة قَدِمِتْ على أبي بكر الصديقء* Us‏ بلغت 
أهل اليمن وفاة رسول الله God BE‏ عزم من أبطن الكفرء وأعلنوا خروجهم على الإسلام 
بزعامة أحد قادة الأسود وهو «قيس بن عبد يغوث»» فأخذ يُكاتب المنهزمين من جماعات 
الأسود» فانضووًا تحت لوائه» وأراد الفتك بزعماء Gall Jal‏ فدعاهم إلى وليمة وهو 
يُبِطِن الغدر age‏ وكان فيهم «فيروز» و«داذويه» و«جُشیش» من الأبناءء فظفر بداذويه 
ونجا الآخران» فخرج قيس في أثرهماء فاحتميا بقبيلة حولان فحمتهماء واضطر قيس 
على الرجوع» فاحتل صنعاء وانّخذها له مقرّاء ففتك بأهلها وطرد من فيها من عيالات 
الأبناء وشرَّدَهم فهربوا في البر والبحرء وانتهب أموالهم وديارهم» فلما ple‏ بذلك فيروز 
جمع له جمعًا واستعان ببني عقيل وعك وسار إليه. 
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ن أبا بكر all Ga‏ المهاجر بن أبي ا وعكرمة بن أبي جهلء فساعدا 
فيروز art‏ على قتال | قيس بن عبد يغوث وجنوده حتى انهزمواء وأسرا قيسًا وعمرو 
بن معديكرب الزبيدي الذي كان ارتد وتبع الأسودء Leal tend‏ إلى أبي بكرء فلما دخلا 
عليه قال gl‏ بكر لقيس: يا قيسء قتلت she‏ الله واتخذت المرتدين وليجة دون الله من 
دون المؤمنين؟ فأنكر قيس أن يكون قد فارق bal‏ كما أنكر أنه قتل داذویه» ولم يكن 
هناك دليل ظاهر على أنه قتله؛ لأن القتل كان خلسةء فتغاضى له gil‏ بكر عن dos‏ ثم 
قال لعمرو بن معديكرب: وأنت يا عمرو! Lol‏ تستحي أنك كل يوم مهزوم أو مأسور؟ 
لو نصرت هذا الدين لرفعك الله فقال: لا جرم» لأقبلن ولا أعود» ورجعا إلى عشائرهما 

ثم إن المهاجر بن أبي أمية أخذ يتتبع جنود الأسود وجماعته بكل مكان ويقتلهم 
حتى استأصل شأفتهم ولم GE‏ لهم من آثر» وكانت مدة الأسود منذ أن ظهر إلى أن 
هلك قرابة أريعة أشهر. 


خبر طليحة بن خويلد الأسدي 
كان طليحة بن خويلد الأسدي Gals‏ طموحًا ذكيًاء ادّعى النبوة في حياة النبي BE‏ وتبعه 
بعض العرب واليهودء فاتخذ فلطقة (سميراء) من بلاد بني أسد مقرًا لحركته» وبلغ 
أمره النبي ABE‏ فبعث إليه ضرار بن الأزور الأسدي لمقاتلته والقضاء على فتنته» فسار 
إليه ولم يكد يصل إلى «سميراء» حتى بلغه خبر وفاة النبي الكريم فرجع. 

واستطار أمر طليحةء وانضم إليه جموع من BLE‏ غطفان وهوازن وغيرهماء 
le phe,‏ فبعث all‏ أبى بكر UE‏ بن الوليد في عددٍ كبير من مقاتلة المسلمين, 
فيهم بعض وجوه العرب أمثال عدي بن حاتم الطائي. ولما ساروا واستأذن عدي خالدًا 
أن يتعجّل ويدعو قومه إلى الرجوع إلى الإسلام ويتركوا طليحة فسار إليهم ودعاهم. 
فأجابوه وتركوا طليحة وانضموا إلى جيش المسلمين» ودعا بني جديلة أحلاف طيء 
فک aa‏ واخسموا إل ات 

slay‏ كاد io‏ التقى (يجموع sul hs‏ عند ورزائفة TGS pg bls‏ قد وكان 
Oran E Pa‏ له egy ght, wildly Beret E‏ فلنا JOS SEAN‏ 
جاء عيينة بن حصن الأسدي زعيم بني أسد إلى طليحة فقال له: هل جاءك جبريل؟ قال: 
tals‏ 6 ربجم أنه تلجس إذا بلغ eT JERI‏ ريصع alld‏ هل ails‏ رل Nas‏ 


YA 


في أعماله» في خلافته 


طليحة: نعم. قال: فماذا قال لك؟ قال: قال لي: إن لك Ly‏ كرحاه وحديئًا لا تنساه. فقال 
dine‏ أظن أنه قد ale‏ الله أنه سيكون Goss‏ لا تنساه. يا بني فزارة هكذا فانصرفوا؛ 
فهذا والله كذاب. فانصرفوا وانهزم الناسء وقام طليحة فأخذ امرأته النوار وهرب بها 
حتى gal‏ بالشام» وارفضت جموعه lity‏ عليهم خالد فأرجعهم إلى حظيرة الإسلام. 

إل نفرًا من بني. غطفان التفوا حول سلمى بنت مالك بن حذيقة ب «الحوأب» 
تزعٌمتهم وأعلنت ثورتها على الإسلام وأهله» فتوجّه إليها خالد في كوكبة من المسلمين 
فقاتلهاء وقتلها وهي USL‏ على جمل دونه نحو مائة رجل. وهكذا انتهت الفتنة الأسدية 
التي Gis‏ طليحة الذي ما ple‏ بانتهاء الفتنة في دياره ودخول قومه في الإسلام حتى 
رجع فنزل في بني كلب وأعلن الإسلام» ولم يزل مقيمًا بينهم طول age‏ أبي Ss‏ ثم 
خرج معتمرًاء فقيل لأبي بكر: هذا طليحة؛ فقال: ما أصنع به؟ [pls‏ عنه فقد هداه الله 
للإسلام. Uy‏ توفي gil‏ بكر وتولى عمر أتاه فبايعه واعتذرء وأبلى 2s‏ حسنًا في فتوح 
العراق. 


خبر مالك بن نويرة التميمي 


لما أسلم بنو تميم sel‏ الرسول BE‏ عليهم ستة من وجوههم» وهم: )١(‏ الزبرقان بن بدر. 
(۲) قيس بن عاصم. (۲) صفوان بن صفوان. )٤(‏ مالك بن نويرة. )2( سبرة بن عمرو. 
)1( وكيع بن مالك. فأقاموا في حياة النبي يجيئون بصدقات قومهم إليه ويُنفذون 
أوامر الإسلام» إلى أن انتقل النبي إلى جوار ربه» فأعلن مالك بن نويرة ووكيع بن مالك 
ارتدادهما عن الإسلام» ومنعا إتمال زكاة قومهما إلى أبي OS‏ وتبعه بعض قومه» وظل 
الآخرون على الإسلامء فأخذوا يختصمون فيما بينهم ويتقارعون بالسيوف والجراب. 
وبينما هم كذلك جاءتهم claw‏ بنت الحارث بن سويد» وهي امرأة داهية نصرانية 
من بني تغلب» كانت تقيم مع قومها في الجزيرة» فلما علِمّت بوفاة النبي ES)‏ النبوةء 
وتبعها نفر من قومها وأوشاب العرب؛ حتى عظّم جمعهاء وأرادت أن تغزو أبا بكر في 
المدينةء فلما وصلت إلى ديار بني تميم دعت مالكًا إلى الدخول في دينهاء فدخل 48 
ووادعها وثناها عن غزو أبي OS‏ وأغراها بقتال مسلمي تميم» فقاتلتهم وهزمتهم ثم 
جمعت جموعها وسارت إلى الحجاز تريد المدينة» حتى إذا بلغت النباج اعترضتها جموع 
من تميم فحاريوها وقتلوا بعض رجالها وأسروا بعضهم وأسرت هي بعض رجالهم ثم 
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تحاجزوا على أن تظلق الأسرى ويظلقوا أسراهم وترجع فلا تجتاز ديارهم فيقست بذلك 
من الوصول إلى المدينة وانقلبت إلى اليمامة. 

Lil‏ بنو تميم فإنهم رجعوا إلى الإمام وندموا على فعلتهم إلا مالك بن نويرة» فإنه 
ظل مرتدًا Wate‏ حتى قدم عليه خالد بن الوليد في البطاح» فبثٌ السرايا في النواحي 
وأمرهم أن يدعوا الناس للإسلام Gly‏ يأتوه JS‏ من لا يجيب إليه» وإن امتنع قتلوه. 
فكان من أمر مالك أن وقع أسيرًا في يد بعض سرايا lL‏ فجاءوا به مع نفر من بني 
تكلية :وقد GHAI‏ رخال المترية: ف اقرا اعام LA‏ $45 فاا إن مالعا وقوته قد 
أذّنوا وصلواء ونفر قالوا إنهم لم يفعلوا ذلك فلما رأى خالد اختلاف القوم في أمرهم أمر 
بحبسهم» فحُبسوا في ليلة باردة» وأمر خالد مناديًا فنادى: أدفئوا أسراكم» وكان في لغة 
كنانة أنهم إذا «أدثروا» الرجل فأدفتوه: قصدوا قتله» فظن القوم أنه أراد القتلء فقتل 
ضرار بن الأزور مالگاء وتزوج خالد al‏ تميم ابنة المنهال امرأة مالك. ولما بلغت هذه 
الأخبار Li‏ بكر وسمع عمر بمقتل مالك وتزوّج خالد بامرأته أشار على أبي بكر بمعاقبة 
كاه وال 6B)‏ سيف :كال رهقاء فزق لمكن هذا AER‏ کی Sigs Chale‏ 
عمر على أبي بكر في خالد» وكان gal‏ بكر لا يقيد من calles‏ فقال لعمر: هيه يا عمر, 
تأوّل فأخطأء فارفع لسانك عن خالد. وودى مالكاء وكتب إلى خالد أن يقدم عليه فأقبل 
وسأله عن الأمر فأخيره به» فعذره وعتفه في تزوّج BM‏ ثم قدم متمم بن نويرة أخى 
مالك على أبي بكر ينشد أبا بكر دم أخيه ويطالبه برد السبيء فردٌ السبي إليهء Ally‏ 
عمر على أبي بكر بعزل ILA‏ فقال أبى بكر: لا يا عمر لم أكن لأشيم as‏ سلّه الله على 
الكافرين.' 


كان مسيلمة الحنفي فيمن thy‏ من زعماء بني حنيفة على النبي WE‏ وأسلم» ولكنه 
ما لبث أن BI‏ وادّعى النبوة» وكتب إلى النبي GES‏ يقول له فيه قد أوحي إليهء وأن 


جبريل نزل عليه Gb ends‏ الله قد قاسمه النبوة مع محمد» وشاطره الملك والسيادة 
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الكذاب» سلام على من اتبع الهدىء أمّا بعدٌ: فإن الأرض لله يُورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين.» وكان ذلك عقب das‏ الوداع» فاستمر مسيلمة في ضلالهء فبعث إليه 
النبي الكريم أحد وجوه بني حنيفة من المسلمين» وهو الرجّال بن عنفوةء وكان ممن 
أسلم وتفقّه Lay‏ القرآن» فأمره الرسول بأن SL‏ قومه بني حنيفة فيفقّههم في الدين 
ويُقرئهم القرآنء ageless‏ أهداف الإسلام» ويشغب على مسيلمة ويشد أمر المسلمينء فما 
كان من مسيلمة إلا أن خدعه واجتذبه إلى aige‏ فتابع مسيلمة وشهد له بالاشتراك في 
الرسالة مع النبي» فكان بهذه الشهادة أعظم فتنة على الإسلام من مسيلمة. ولم يلبث 
الرسول أن توفي Abad‏ أمر مسيلمةء وانضمت إليه Egan‏ كثيرة من بني حنيفة والقبائل 
المجاورة لها. فلما استّخلف أبو بكر وبعث القوّاد لمحاربة المرتدين بعث إليه بعكرمة 
بن أبي جهل وألحق به شرحبيل بن dine‏ فتعجّل عكرمة في قتاله ولم ينتظر مجيء 
المدد إليه مع شرحبيل؛ فقاتله مسيلمة فهزمه وشْنَتَ شمل degen‏ وبلغت أخبار هذه 
الكسرة مسامع أبي بكرء فأمر خالد بن الوليد أن يتوجه إلى قتاله على رأس جيش 
كثيف فيه صناديد المسلمين من المهاجرين والأنصار» وأرسل إلى شرحبيل يأمره بانتظار 
خالد حتى يجتمعا على جنود مسيلمة التي تبلغ عدتها أربعين LUM‏ فلما ple‏ مسيلمة 
وبنو حنيفة بدنو خالد خرجوا فعسكروا في منتهى ريف doled!‏ وأخذوا يستنفرون 
الناس ويُحرُضون الشبان على حمل السلاح ضد خالد» فنفر معهم Sse‏ كبيرء Us‏ قدم 
خالد وشرحبيل التقى بسرية لبنى حنيفةء فأمر خالد بقتل أفرادها إلا قائدها مجاعة 
بن مرارة» فإنه استبقاه لشرفه. ٠‏ 

ثم إن خالدًا سار حتى لقي dads‏ فتقاتل Body Gl dl‏ وكادت الدائرة تدور 
على المسلمين حتى وصل المرتدون إلى فسطاط خالدء وأرادوا أخذ امرأته فمنعهم من ذلك 
مجاعة بن مرارة» وقال: نعم الحرة هي. ثم إن خالدًا أخذ يُحرّض المسلمين ويدعوهم 
إلى الاستبسالء فأنزل الله سكينته على المسلمينء وحمل خالد حملةٌ شديدة على المرتدين 
pass‏ ناكصين على أدبارهم» ثم طلب مسيلمة للبراز فبرز a)‏ فلما اشتدّ خالد عليه 
وكاد أن يفتك به 5a‏ هاريًا وزال أصحابه عن آمكنتهم» ثم نادى خالد بجموع المسلمين أن 
يهجمواء فانقضُوا على المرتدين واضطروهم على أن يدخلوا متحصنين في بستان مسيلمة 
الذي كان يسميه «حديقة الرحمن»» فقال البراء بن مالك أحد أبطال الأنصار: ألقوني 
عليهم» فألقوه» فقتل من على الباب وفتحه»ء فدخل المسلمون وأكثروا القتل في المرتدينء 
وأراد مسيلمة الفرار فلحق به وحشي - قاتل حمزة - فقتله» ثم تفرّق بنى حنيفة 


ta 
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وركبهم المسلمون يقتلون ويأسرون» فقال مجاعة لخالد: تعال أصالحك. ورأى خالد 
ما لحق بالمسلمين من التعب» وظن أن في حصون بني حنيفة رجالا وسلاحًاء فجنح 
إلى الصلح مصالحة على الصفراء والبيضاء ونصف السبى والسلاح ويستان ومزرعة 
من كل قرية» فأبواء فصالحهم على الربع فصالحوه» وفتحت الحصون sas ald‏ خالد 
فيها إلا النساء والمستضعفينء فقال لمجاعة: خدعتني! فقال: قومى ولم أستطع إلا ما 
صنعت. ثم إن أبا بكر بعث إليه بكتاب يأمره فيه إن ظفر ببني حنيفة بقتل كل محتلم 
منهم» God‏ لهم بصلحه ولم يغدر cage‏ وبعث وفدًا منهم إلى أبي بكر فأعلنوا إسلامهم» 
واحسن إليهم ابو بكر وسألهم عن بعض أسجاع مسيلمة» فاسمعوه بعضهاء كقوله: 
«يا ضفدع نقى نقی» لا الشارب تمنعين» ولا الماء تكدرين» لنا نصف (ya NI‏ ولقريش 
نصف الأرضء ولكن قريشًا قوم معتدون.» فقال gf‏ بكر: سبحان dil‏ هذا الكلام Le‏ 
خرج من إل ولا بر» فأين يذهب بكم عن أحلامكم؟ ثم إنه ردهم إلى قومهم. 


حبر ربيعهة 


كانت بلاد البحرين مقرًا لقبائل بني عبد القيس» وبكر بن وائل من بني Bary‏ 
وكانوا Lagi‏ متحمّسينء دعاهم الرسول إلى الإسلام فأسلمواء وآمّر عليهم زعيمهم المنذر 
بن ساوى. فلما مات الرسول ومات بعده المنذر ارتدّت قبائل البحرين» فأما بنو بكر 
oles‏ على ردَّتهاء وأما بنو عبد القيس فلم تلبث أن رجعت إلى الإسلام بفضل الجارود 
بن المعلى العبدي الذي ناقشهم» وأخذ يدعوهم بالحُسنى ويقول لهم: «هل تعلمون أن 
الله بعث أنبياء قبل محمد؟ فقالوا: نعم. فقال: هل تعلمون أنهم أحياء أم ماتوا؟ فقالوا: 
قد ماتوا. فقال tag!‏ إن محمدًا مثلهم قد مات» Gly‏ أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
عبده ورسوله.» فرجعوا معه إلى الدين وهدأت ثورتهم. 

وكان زعيم بني بكر هو الحطم بن ضبيعة» وكان جبارًا le‏ فأعلن ارتداده عن 
الإسلام» وأخذ يدعو إلى قتال أبي بكر ومنع الزكاة» فالتفٌ حوله كثير من المنافقين 
والمرتدين» وسار بهم حتى نزل «القطيف» و«هجر»» فلقي رجال الجارودء فقاتلهم 
وآذاهم, قم إن UF‏ بكو بعت الملا بق ganda‏ إلى Gerad‏ ولحقة Aol‏ بن أثال 
الحنفي في نفر من مسلمي بني حنيفة وقيس بن عاصم المنقري في قومه. وأتاه كثير 
من dal‏ اليفق'فسلك: slat! pgs‏ حون كادوا أن يهلكوا ولكن الك ,سلح play‏ اليحرين 
وحاصر المرتدين مدة شهرء وخندق كل فريق على نفسه وأخذوا يتبادلون القتال في 
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النهارء فإذا أمسوا رجع كل إلى خندقه. حتى إذا كانت ليلة سمع المسلمون منها جلبة 
وضوضاء في معسكر المرتدين» فبعث العلاء من يأتيه بحقيقة الخبر» فرجع الرسول 
فأخبره أن القوم سكارىء فعزم العلاء على أن يُبِيّتهم تلك الليلة pb‏ بيات» وهجم عليهم 
واضطرهم إلى الهرب نحو «دارين»» وهي إحدى جزر الخليج الفارسيء pad‏ المسلمون 
البحر خلفهم سباحة وقاتلوهم هناك حتى ظفروا بهم ويمن انضم إليهم من الزط 
والسيابجة. وللعلاء بن الحضرمى خطبة رائعة في حضهم على اقتحام البحرء قال فيها: 
ger aaa AS ANE‏ أراكم: من | Posi‏ 
في البر لتعتبروا بها في البحرء فانهضوا إلى عدوكم ثم استعرضوا البحر إليهم» فإن الله قد 
جمعهم ...» فقالوا له: نفعل ولا نهاب والله بعد الدهناء هولًا ما بقيناء فارتحل وارتحلواء 
وغنموا مغانم BIS‏ من مال وسبيء وبلغ نفل الفارس ستة آلافء والراجل ألفين» وفي 
ذلك يقول عفيف ين المنذر: 


ألم 33 أن الله ذلّل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل 
دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل 
وكتب العلاء إلى أبى بكر يقول: Ly‏ بعد فإن الله تبارك وتعالى W583‏ الدهناء 
فيضًا لا ترى aulé‏ وأرانا آية وعبرة بعد غم وكرب» لنحمد الله ونُمجّدهء فادغ الله 
واستنصره لجنده وأعوان دينه.» فلما قرأ أبو بكر كتاب العلاء أخذ يحمد الله ويقول: 
«ما زالت العرب Lad‏ تحدث عن بلدانها تقول: إن لقمان حين سئل عن الدهناء 
أيحتقرونها أو يدعونها؟ نهاهم وقال: لا تبلغها الأرشيةء ولم تقر العيون» وإن شأن هذا 
الفيض من عظيم الآيات» وما سمعنا به في del‏ قبلها.»" 


خبر آهل عمان 


أسلم أهل عمان في age‏ النبيء فأمّر عليهم الأخوين جيفرًا وعبادًا ابتي الجلندي العمانيء 
Why‏ على أحسن سيرة إلى أن مات رسول الله BE‏ وكان في وجوه Glee‏ رجل يُسمى: 
لقيط بن مالك الأزدي» وكان يغار من الجلندي ويساميهء فلما مات رسول الله وارتدت 
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العرب ced!‏ لقيط النبوةء وتبعه كثير من أعراب الأزد وأهل Glee‏ وأجلاف الباديةء 
وكثرت جموعه فخافه ابنا الجلندي» ثم هاجمهما ففرًا منه والتجآ إلى الجبال» وكاتبا 
أبا بكر بأمر لقيطء فبعث حذيفة بن محصن إلى عمان» وعرفجة بن هرثمة إلى Borge‏ 
فلما وصلا كاتبا جيفرًا فأمدهما Los‏ يقدر عليه. 

وبعث gil Legal!‏ بكر عكرمة بن أبي جهل مددًا بعد هزيمته في اليمامةء فلحق 
بهما قبل أن يصلا glee‏ فلما قاربوا الوصول إلى عُمان Gal‏ بهم جيفر في عسكره 
واتخذوا «صمار» مقرًا cagl‏ وأخذوا يعدون العدة للقاء لقيط في «دبا»» فالتقى جمعاهم 
واشتد القتال بين الطرفين» وكاد المسلمون ينهزمون لولا أن بني ناجية أمدتهم بأبطالهاء 
فانهزم المشركون وانتصر المسلمون وغنموا وسبوا وبعثوا إلى أبي بكر بالخمس مع 
عرفجة, وأقام حذيفة بعمان يرتب أمور المسلمين ويُسكن الناس» أما عكرمة فإنه خرج 
إلى «مهرة» ودعا أهلها إلى العودة إلى الإسلام» فقبل قسم ورفض قسم» فقاتل المرتدين 
وظفر عليهم وبعث بالخمس إلى أبي بكر." 


خر كندة 


كانت كندة gas‏ اركذ عن الإسلام في age‏ الأسود العنمي بسيب ما وقع بينهم وبين زياد 
بن لبيد في أمر فريضة من فرائض الصدقةء فقاتلهم زياد وهزمهم فاتفقوا مع بني 
معاوية من كندة على منع إرسال الصدقة إلى المدينة» وأخذوا يحرضون بطون بني كندة 
على aie‏ الصدقةء فانضموا إليهم إلا ال شرحبيل بن السمط وابنهء فإنهم قالوا: إنه 
لقبيح بالأحرار التنقل» وإن الكرام ليلزمون الشبهة فيتكرّمون أن ينتقلوا إلى أوضح منها 
متخافة Ll‏ كفيك الانتفال من Guat A‏ الل والحق ال .الال ال اال 
LI‏ لا نمالئ قومنا على ذلك. وانتقلا ونزلا مع زياد وقالا له: cis‏ القوم» فإن لم تفعل 
خشينا أن يتفرق القوم Le‏ فبيّتهم في محاجرهم فأصاب رؤساءهم فقتلهم» وهرب 
منهم جماعات. وعاد المسلمون بالغنائم والسباياء فمرُوا على بني الحارث بن معاوية في 
ديارهم وفيهم الأشعث بن قيسء فخرج إليهم واستخلص السبي منهم» فكتب زياد إلى 
المهاجر بن أبي أمية يستحثه»ء فاستخلف المهاجر على جنده عكرمة بن أبي ge‏ ثم قدم 
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على زياد بجيش AS‏ فالتقوا ببني معاوية وبني الحارث» فهرب هؤلاء منهم وتحصّنوا 
بالنجير - وهو من أقوى حصونهم - في حضرموت» وحصرهم المسلمون» وأظهر 
Gy Gadi‏ قيس بطولة فافقة. ثم اضطر أن يطلب الصّلح Yo‏ أن plas‏ الحصن يمن 
فيه على شريطة أن تومن تسعة نفر سمّاهم من الرؤساءء وكتب بذلك GUS‏ ولكنه نسي 
أن يذكر نفسه» فدخل المسلمون الحصن وقتلوا المقاتلة» وغنموا وسبوا وأمّنوا التسعة 
نفرء فإذا الأشعث ليس بينهم؛ فأراد المهاجر قتله ولكن أصحابه أشاروا عليه أن يكتب 
إلى أبي بكر في اھا إلى أبي بكر igs‏ ليرى ah‏ فأطلقه أبى بكر وعفا عنه 
وزوّجه أخته el‏ فروةء فأقام في المدينة وشهد الوقائع وأبلى البلاء الحسنء ثم كان مع 
سعد بن أبي وقاص في فتوح العراق كلهاء ولما آل الأمر إلى علي كان الأشعث معه يوم 
صفين على راية كندة» وحضر dae‏ موقعة النهروان» وورد المدائن» ثم عاد إلى الكوفة 
sis‏ فيها إثر اتفاق الحسن ومعاوية. 

ary‏ فهذه حركات فتنة الردة وأخبارهاء وقد قضى [gale‏ جميعها gil‏ بكر بعزمه 
وحزمه وصدق إيمانه وحسن اختياره للقادة الأبطال الذين بعث بهم للقضاء عليها. 
ولولا إيمان أبي بكر بسموٌ هدفه وشرف غايته لتخاذل أمام ذلك التيار المخيف من 
المرتدين الذين انقضوا على المسلمين يريدون أن يفتكوا بهم» وعلى الإسلام يريدون أن 
يهدموا أركانه. وقد كان هؤلاء المرتدون قسمَّين: Laud‏ متعننًا ركبته العصبية الجاهلية 
فثار طامعًا في أن يرجع إلى تقاليده الجاهلية» وهؤلاء طبقة الرؤساء وأصحاب المطامعء 
Lents‏ ضعيف الإيمان ينعق مع كل ناعق» رأى أولتك يحرّضونه فاستجاب لهم» وقد 
ضرب له أولئك على وتر حسّاس وهو الوتر المالي» فتحمّسَ للفكرة ودافع عنها وقاتل في 
سبيلها. ولكن قوة أبي بكر كانت أشد» فقضت عليهم وعلى فكرتهم الخبيثة. 

هذه أسرار فتنة الردة» وأما ما يزعمه المستشرقون من أنها دليل على أن الإسلام 
قد قام بالسيف والإرهاب» وأن الخوف والنفاق هما اللذان أدخلاهم في الإسلام إلى آخر 
ها alla‏ بين SAS‏ ا ال aks‏ ان و dint‏ اله ليذ لان Sol ges‏ 
الردة لم يكفروا بالإسلام تمامًا ويرجعوا إلى دينهم الوثني القديم» وإنما طلبوا إسقاط 
فريضة الزكاة زاعمين أنها نوع من الإتاوة التى لم تطب نفسهم بأخذها منهم» على أن 
هناك نفرًا 35,1 عن الإسلام ارتدادًا كاملًا لا لأنه دخل فيه بالقوةء بل لأنه طمع في الملك 
والسيطرةء فحاول تلك المحاولةء ولكنه فشل فرجع عنها صاغرًا USE‏ 


عصر الخلفاء الراشدين 
)1( أخبار الفتوح الإسلامية في عهده 
)١1-9(‏ فتوح العراق 
معركة ذات السلاسل 


بعد أن :تم Gaull‏ الغضاء Gs Ye‏ الردة وأرجع الغرت إلى :دين الله ووطة solsd‏ 
الإسلام في الجزيرة العربيةء عزم على أن pail‏ خطوات النبي الكريم في نشر GL‏ الإسلام 
ولواء العروبة في الخافقّينء ووجد أن مملكتّي الفرس والروم هما أعظم الممالك المجاورة 
للعرب» وأن هاتين الدولتّين قد طغتا واستعبدتا الناس» وأن كسرى أبرويز إمبراطور 
الفرس لما تلقى GES‏ الرسول الكريم مرّقه استكبارًا وجبرونًاء وبعث إلى عامله على 
اليمن — باذان - أن يبعث إلى رسول الله BE‏ رجلین جَلدين يأتيانه به فتوجّها إليه 
Uy‏ دخلا إلى المدينة وكلّمهما رسول الله دعاهما إلى الإسلام» وأبان لهما أن عاقبة الظلم 
Gly dards‏ كسرى ظالم قد علا في الأرض وطغاء Gly‏ الله قد انتقم منه وسلط عليه ابنه 
شيرويه فقتله» وكان الأمر كما أخبر رسول الله فلما تحقَّقَ الرجلان صدق قول الرسول 


ع 


ا 

ثم إن شيرويه بعد أن تسلطن بعث إلى باذان آلا يتعرض للرسول العربي» وكان 
ذلك بدء نشوء الإسلام في اليمن» وأسلم باذان فأبقاه الرسول في إمارته» وكانت اليمن 
أول بلاد خاضعة للفرس دخلت تحت لواء الإسلام ثم تبعتها بلاد البحرين وبلاد عُمان 
Gils,‏ تحت حمابة الفرسس Lb LES‏ مات ,زسول الله واستكلفت ooh‏ كن tela‏ مخ 
فتنة الردة وكان سيف الله خالد بن الوليد هو del‏ من أظهر جرأة على المرتدين في بلاد 
اليمامة حين بعثه الصديق إليهاء ثم انتدبه ليكون أول من يضع الحجر الأساسي للبناء 
الإسلامي في بلاد العراق وديار فارس وما إليهماء ويرفع الراية الإسلامية في هاتيك الديار 
العريقة في الحضارة والعلم؛ الغريقة في الوثنية والجهالة. فكتب إلى خالد في المحرم من 
السنة الثانية عشرة أن age‏ نفسه وجنده للمسير من اليمامة إلى بلاد العراق» فدخلها 
من أسفلهاء كما كتب إلى عياض بن غنم أن يسير حتى يأتيها فيدخلها من أعلاهاء وأيما 
سبق إلى Spall‏ فهو nel‏ على صاحبه» فأخذ خالد يستعد للقاء العدو ويُرتب Adie‏ 
ولم يقبل أن يُجنَّد Mat‏ ممن كانوا قد ارتدُوا عن الإسلام ولا أن يسافروا معه تلبيةٌ لأمر 
الخليفة الذي أمره ألا يكره أحدًا من المجاهدين على السفرء كما أمره ألا يقبل سفر أحد 
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من المرتدين سابقًا معه؛ لأن رأيه ألا يُستعان بمن ارتدوا على غزو JF‏ وأمره أن يبدأ 
234 الهندء وهي AES‏ وأن يتألف al‏ فارس ومن كان في مملكتهم من الأمم. وهناك 
رواية للطبري تقول: إن خالدًا قم المدينة على أبي OG‏ ثم خرج منها إلى العراق» ولكن 
الرواية الأولى هي الأشهر والأكثر وثوقا. 

ومهما يكن من أمرء فإن خالدًا سار نحو العراق وغرضه الحيرة عاصمة عرب 
الجزيرة حتى يسيطر عليها ويقضي على النفوذ الأعجمي في بلاد العرب. أما عياض 
بن غنم فإنه سار وهو بين النباج والحجازء حتى أتى المصيخ ودخل العراق من أعلاه. 
وكتب أبى بكر إلى حرملة والمثنى بن حارثة ومن معهما أن ينضموا جميعًا تحت إمرة 
خالد» فبعث إليهم خالد أن موعدهم GLY!‏ فساروا جميعًا إليها حتى اجتمعوا بخالدء 
فكان عدد أجنادهم ثمانية عشر LUT‏ وجرت بين المسلمين وأهل تلك المواطن معارك 
تُجملها في المباحث التالية: 

كان على الأبلة هرمز الفارسيء فلما ale‏ بمقدم العرب إليه كتب إلى كسرى شيرويه 
ple Lay ally ait‏ أن cole‏ كدان تمن کا قل أن مضل نه تقول له 15 وأما dng‏ 
فأسلم تسلمء أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقرز بالجزيةء وإلا فلا Gast‏ إلا نفسك؛ 
فقد ellie‏ بقوم Osis)‏ الموت pind LS‏ الحياة.» ثم إن خالدًا فرّقَ جُنده ثلاث فرّق: 
الأولى: عليها عثمان بن حارثة وقد سرحه قبله بيومين» والثانية: عليها عدي بن حاتم» 
وعاصم بن عمروء والثالثة: عليها خالد نفسه» وتواعدوا جميعًا أن تكون الحفير ملتقاهم. 

ولما سار خالد ale‏ أن هرمز سبقهم إلى الحفير في degen‏ فأمال خالد الناس 
إلى كاظمةء وبلغ ذلك هرمز فبادره إلى كاظمة وسيطر على الماء» وبقي المسلمون بلا 
cb‏ فنادى خالد في المسلمين ألا انزلوا وحطوا أثقالكم؛ ثم جالدوهم على الماءء فلعمري 
Syed‏ الماء ue‏ الفريقين وأكرم الجندّين. ثم احتدم SURI‏ وأرسل الله سحابة 
فأغدرت ما وراء المسلمين فقوّاهم الله بهاء ولما طال القتال برز هرمز طاليًا خالدًا للبرازء 
فنزل إليه خالد وتضاربا nds ne‏ ثم احتضن خالدٌ هرمز فقتله وانهزم الفرس» وركب 
المسلمون Gail! OST‏ إلى لضن hill‏ وحم ILA‏ الأسلكة وقيها السلاسل فكافك call‏ 
رطل وقر بعيرء فسُمَيّت تلك المعركة بذات السلاسلء Aids‏ خالد مغانم BAS‏ وبعث 
Gal‏ وبالفيل الذي كان مع الفرس إلى أبي OS‏ فلما قدم رسول خالد على أبي بكر 
ضح المسلمون فرحًا وسجدوا لله شكرًا. 
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عصر الخلفاء الراشدين 


ثم إن خالدًا بعث حارثة في آثار فلول الفرس» وأرسل معقل بن مقرن المزني إلى 
الأبلة ليجمع له أموالها وخيراتها وسبيهاء فأتاها معقل ونزلها وجمع الأموال والسباياء 
وقد بلغ سهم الفارس يوم السلاسل ألف درهم» والراجل على الثلث من ذلك.* 


معركة المذار (الثني) 


كان هرمز كتب إلى أردشير شيرويه ملك فارس يُخبره عن خالد ويمسيره إليه» فأمدّه 
بالقائد قارن بن قريانس» وسيّره من المدائن حتى إذا انتهى إلى المذار - وهي من 
أعظم مواطديع. الخصيزة كلدو ر هرمز Gals‏ به المنهزمون» فجمعهم وحصّن 
نفسه بالمذار» فسار إليه lL‏ وانقض المسلمون على قادة الجيش الفارسي فمزّقوهم 
وقتلوا صناديدهم وفرّقوا جموعهم» وكانت مقتلةٌ عظيمة 518 فيها المسلمون بنصر 3358 
ومغانمٌ كثيرة» Ugly‏ أن المياه حالت دون a5‏ المسلمين للحقوا بفلولهم. وأقام خالد 
با مذار» pling‏ الأسلاب لمن سلبها بالغة ما بلغت» وقسّم الفيء» ونفل من الأخماس آهل 
البلادء وبعث ببقية الأخماسء Shay‏ وفدًا مع سعد بن النعمان إلى أبي بكر. 

وقد روى الطبري أن من قتل من الفرس في وقعة المذار كانوا ثلاثين gus Uf‏ 
من غرقء ولولا المياه (SY‏ خالد على آخرهم» ولم يُفلت منهم من أفلت إلا العراة وأشباه 
العراة. وقد عامل خالد الفلاحين أطيب معاملة bec‏ بوصية أبى بكرء فأبقى لهم 
أراضيهم» وحفظ لهم حقوقهم بعد أن أخذ منهم casei‏ وكان :ذلك ف ضفن من cdl‏ 
الثانية عشرة للهجرة. 


معركة الولجة 
بعد أن أتم خالد ترتيب أموره عقب فتح المذار بعث إليه أردشير Gl‏ قوي الشكيمة 
يُدعى «أمدروغن»: ثم ألحق به القائد «بهمن جاذويه», فسار «أندرزغر» حتى أتى كسكرء 


ثم سار نحو الولجة» وسار بهمن في طريق آخر وسط السوادء ولما بلغ خالدًا قدوم هذين 
الجيشين عليه نادى المسلمين أن يتأهُبوا ويحذروا ويتركوا الغفلة والاعتزازء حتى إذا 
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في lel‏ في خلافته 


بلغ بهم «الولجة» تلقاه «أندرزغر»» فاقتتلوا أشد قتال حتى GB‏ الفريقان أن الصبر قد 
فرغ» ثم إن الله iS‏ جنده وأعانهم» فغلبوا الفرس وهزموهم وتفرَّقَت جموعهم» وانهزم 
أندرزغر يهيم على وجهه والقوم من ورائه حتى مات Lhe‏ والمسلمون يتبعون الفرس 
وخالد يحثهم على اتّباعهم: ويقول للعرب GE‏ إياهم ببلاد العجم» ومُرْهّدًا إياهم ببلاد 
العرب» فكان مما قاله: «ألا ترون إلى الطعام كرفغ الترابء وبالله لو لم يلزمنا الجهاد 
في الله والدعاء إلى الله عز وجل ولم يُكتب إلا للمعاش لكان الرأي أن نقارع على هذا 
الريف» حتى نكون أولى بهء ونولي الجوع والإقلال من تولاه ممن اثّاقل Lee‏ أنتم عليه.» 
حتى كتب الله النصر للعرب» وفتحت «بلاد الولجة»» وسار خالد بالفلاحين سيرته بهم في 
المذار فلم يقتلهم بل أبقاهم في أرضهم بعد أن أخذ الجزيةء ولم يسب إلا ذراري ال مقاتلة 
ومن أعانهم من عرب بكر بن bly‏ الذين انضموا إليهم. 


فتح أنِّيس وأمغيشيا 

رأينا أن خالدًا أسر Gaus‏ بعض ذراري المحاربينء وفيهم بعض العرب مثل Gols‏ بكر 
بن وائل؛ فغضب لهم قومهم البكريون وكاتبوا الفرس على الانتقام من خالد وأصحابهء 
dail,‏ «أنّيس» فاجتمعوا Louie‏ بجيش كبير من الفرس والعرب» وكان على الفرس 
«بهمن روز» وعلى العرب عبد الأسود العمل وعلم خالد بمجمعهم» فسار إليهم حتى 
بلك الکن د ا ی el‏ عبن Giga‏ أبن الك ين خا ققال :له خا 
يا ابن الخبيثة! ما جرّأك Ye‏ من بينهم وليس فيك عزم ولا غناء؟ فضربه فقتله» فدهش 
العرب والأعاجم» ثم التقى الجمعان والمشركون يزيدهم Bgl nds GS‏ ما كانوا يتوقعون 
Ce‏ وه جاتو cpgall‏ فضا و ال و هم عا pany‏ هل الق 
وهو يقول: «اللهم إن لك Ye‏ إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقي منهم أحدًا أقدرنا عليه حتى 
أجري نهرهم بدمائهم.» ثم إن الله أظفر خالدًا وقومه بالمشركين فأعملوا سيوفهم وفتكوا 
بهم وأجروا دماءهم في النهر حتى صار ماؤه أحمر عبيطاء ولحق بهم جيش المسلمين 
وفتح أمغيشياء ثم بعث خالد إلى أبي بكر يخبره بفتح «أليس» و«أمغيشيا» وبالخُمس 
وبقدر الفيء ويعدّة السبي, ولا دخل الرسول على أبي بكر مبِشُرًا قال له: ما اسمك؟ 
قال: جندل» فقال gil‏ بكر: 
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نفس عصام سوّدّت عصاما وعوّدته SSN‏ والإقداما 
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عصر الخلفاء الراشدين 


ثم أمر له بجائزة» وخطب gil‏ بكر في الناس» فكان فيما قاله لهم: Ly‏ معشر 
قريشء عدا أسدكم على الأسد فغلبه. ولقد عجزت النساء أن يُنشئن مثل خالد.» ٠١‏ 


فتح الحيرة 


بعد أن ثم HA‏ 0395 ف «أمفيقياء سار إلى «الحيرة» في البر والفرات» فهدم المرازية 
السدودء وأمرهم زعيمهم «أزاديه» وابنه j‏ ن يقطعوا مياه الفرات» فتوقفت سفن المسلمين 
واضطروا أن يخرجوا منها إلى Gall‏ فجمع خالد جموعه وسار نحو جيش ابن «أزادبه» 
فتلقاه على فم الفرات عند بادقلى» واقتتل الجمعان أشد قتال حتى كان الفوز لخالد عند 

ت بادقلی» ثم سار خالد حتى نزل بين الخورنق لخدف » 588 «أزاديه» لما بلغه من 
تفرّق جيش ابنه وموت أردشيرء فلحق به خالد حتى pole‏ الحيرة والقصر الأبيض 
وقصر العدسيين وقصر بني مازن وقصر ابن بقيلة» وجعل على حصار JS‏ واحد من 
هذه القصور قائدًا poles‏ من فيه» فجعل على paul‏ الأبيض ضرار بن الأزور» وعلى 
pod‏ العدسيين ضرار بن الخطابء وعلى قصر ابن مازن ضرار بن مقرن» وعلى قصر 
ابن بقيلة المتين بن حارثة الشيباني» وحاصر هو نفسه Spall‏ وأمر القادة أن يطلبوا 
إلى من في تلك القصور من المقاتلين التسليم والخضوع للإسلام ودفع الجزية» ولهم ما 
للمسلمين وعليهم ما عليهم» ولهم يوم وليلة يفكرون في الآمرء وقال لأمرائه: لا تمكنوا 
أعداءكم من آذانكم فيتريصوا بكم الدوائر» ولكن ناجزوهم ولا تردُوا المسلمين عن قتال 
عدوهم. 

Uy‏ مضى الأجل انقضٌ عليهم المسلمون من كل صوب يرشقونهم بالسهام والحجارة 
والنبال حتى ضاق سكان القصور والمحاربون بالحصارء وض Jal‏ الأديار من القسيسين 
والرهبان المقيمين في الديور المجاورة بهذا الحصارء وصاحوا بأهل القصور: ما يقتلنا 
غيركم» فنادى آهل القصور: يا معشر العرب» قد قبلنا اختيار واحدة من الثلاث: الإسلام 
أو الجزية أو المناجزة, فكفوا Le‏ حتى يقابل زعماؤنا زعيمكم» ثم خرج من القصور 
زعماؤهم» وهم: Gull‏ بن قبيصة» وعدي بن عديء وأخوه «gre‏ وعمرى بن عبد المسيح 
الملقب ببقيلة» وحيري بن IST‏ وذهبوا إلى خالد فخلا pad JS Jal‏ على Boe‏ وبداً 
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في lel‏ في خلافته 


Gas‏ فقال له ولمن معه: ويحكم, ما أنتم؟ أعرب» فما تنقمون من العرب؟ أو عجم» فما 
تنقمون من الإنصاف والعدل؟! فقال له عدي: بل عرب عاربة وأخرى متعرية» فقال: 
لو كنتم كما تقولون لم تحادّونا وتكرهوا أمرناء ثم aad‏ بين الأمور BEI‏ فاختاروا 
إعطاء الجزيةء فقال خالد: US‏ لكم! ويحكم! إن الكفر فلاة مضلةء فأحمق العرب من 
سلكها! ولكنهم أصروا على طلبهم فلم يعارضهم I‏ ثم استقبل الآخرين فكان من 
أمرهم ما كان من أمر عديء ثم إن خالدًا كتب لهم جمیعًا GUS‏ هذا نصه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما sale‏ عليه خالد بن الوليد gal acy Bae‏ عدي 
وعمرى بن عبد المسيح» وإياس بن قبيصة» وحيري بن SWS)‏ وهم نقباء Jal‏ الحيرة, 
ورضي بذلك أهل الحيرة وأمروهم به؛ عاهدهم على تسعين ومائة ألف درهم تُقبل في كل 
سنة جزاء عن أيديهم في الدنيا رهبانهم وقسيسيهم» إلا من كان على غير ذي يد حبيسًا 
عن الدنيا تاركًا لهاء وسائًا تاركًا للدنياء وعلى المنعة» فإن لم يمنعهم فلا شيء agile‏ 
حتى يمنعهم» Oly‏ غدروا بفعل أو بقول فالذمة منهم بريئة» Ss‏ في شهر ربيع الأول 
فق MgB phe iil Tw‏ ` 

By‏ وقائع Spall‏ وما سبقها من الفتوح يقول القعقاع بن عمرو الشاعر: 


سقى الله قتلى بالفرات مقيمة وأخرى بأثباج النجاف الكوانف 
فنحن Libs‏ بالكواظم ape‏ وبالثني 43 قارن بالجوارفٍ 
ويوم أحطنا بالقصور تتابعت على الحيرة الروعاء إحدى المصارف 
حططناهمٌ منها وقد كان عرشهم يميل به فعل الجبان المخالف 
رمينا عليهم بالقبول وقد رأوا غبوق المنايا حول تلك المحارف 
صبيحة قالوا نحن قوم تنرَّلوا إلى الريف من أرض العريب المقانفٍ"٠‏ 


فتح السواد 


لما تم لخالد فتح الحيرة والقصورء دخل الحيرة فصلى صلاة الفتح — وهي ثماني 
ركعات بتسليمة واحدة - ثم خطب الناس» فحمد الله وشجع المسلمين على الاستمرار في 
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عصر الخلفاء الراشدين 


الفتح» وكان مما قاله في ذلك الحين قوله: لقد قاتلت يوم مؤتة فانقطع في يدي تسعة 
أسياف» ثم صيرت في يدي صفيحة يمانيةء ذ فما زالت معيء وما لقيثُ قومًا كقوم لقيتهم 
مق E E SSSR E U‏ ك1 عامل a‏ 

ثم إنه بعث المقداد إلى ضواحى السوادء فعلم بذلك زعماؤهاء فتقاطروا Aull‏ يعلنون 
e‏ ركان dal‏ العادفيق :سافن اللطاطين» :والتسقاق واد ين بيش هقان 
فرات سرباء فصالحوه على ما بين «الفلاليج» إلى «هرمز جرد» على ألفي ألف درهم» وأن 
المسلميق Le‏ كان cepa!‏ وكتب لهم dias Wa GUS‏ 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من خالد بن الوليد لزاد بن بهيش وصلويا 
بن نسطوتاء إن لكم الذمة وعليكم الجزيةء وأنتم ضامنون لمن نقبتم عليه من Jal‏ 
«البهقبان» الأسفل والأوسطء على ألفي ألف تقبل في كل سنة في كل ذي ts‏ سوى ما على 
«بانقيا وبسما»» وإنكم قد أرضيتموني والمسلمينء Gly‏ قد أرضيناكم وأهل «البهقباذ 
الأسفل» ومن دخل معكم من Jal‏ «البهقباذ الأوسط» على أموالكم» ليس فيها ما كان لآل 
كسرى ومن مال ميلهم. وشهد هشام بن الوليدء والقعقاع بن عمروء وجرير بن عبد الله 
الحميري» وبشير بن عبيد الله بن الخصاصيةء وحنظلة بن الربيع» وكُتب سنة اثنتي 
عشرة في صفر.» 

ثم بعث خالد عماله إلى أراضي السواد لينظموا أموره» كما بعث إلى أمراء فارس 
GUS‏ هذه صورته: «بسم الله الرحمن الرحيم» Ll‏ بعدٌ فالحمد لله الذي حل نظامكم» 
Says‏ كيدكم؛ وفرّقَ کلمتکم» ولو لم نفعل ذلك كان شرا St‏ فادخلوا في أمرنا ندَغكم 
وأرضكم ونجُزْكم إلى غيركم» وإلا كان ذلك وأنتم كارهون على أيدي قوم يحبون الموت 
كما تحيون الحياة.» 

وكتب إلى المرازية GES‏ هذا نصه: «يسم الله الرحمن الرحيم» day UT‏ فالحمد لله 
al‏ تک کاک رون كلمتكم وکل كرمع :ركس فو کک فاسل خی وال 
فاعتقدوا في الذمة وأدوا الجزيةء وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون شرب 
الخمر.» ويعث خالد هذه الرسائل وأخذ ig‏ ل العدة eas‏ أموره, وبينما هو منصرف 
إلى ذلك جاءه كين الخزب LLM‏ تقم ons‏ الفرس cage das‏ ملكهم «أردشير» EAVES |g‏ 
أمراء البيت المالك فيما بينهم» فلما وصلتهم كتب خالد اجتمع الأمراء واتفقوا على تولية 
«فرخ زاد» والتفوا حوله» فأخذ ينظم أمورهم ويرتب جيوشهم لعله يستطيع أن يوقف 
الزحف الإسلامي المنحدر نحوهم. 


في أعماله» في خلافته 


فتح الأنبار 


علم خالد ob‏ الفرس أخذوا يرتبون جيوشهم لوقف زحفه» فخرج بنفسه على uel‏ 
جيش كثيف يريد GLI‏ فلما وصلها تحصّن صاحيها «شير زاد» بقلاعها وخندقهاء 
فأحاط المسلمون بخندق المدينة وأخذوا يرامون المشركين» فقال خالد: إنى أرى أقوامًا 
لا ale‏ لهم بالحربء فارموا عيونهم ولا تتوخوا غيرهاء فأخذ المسلمون يرمون عيون 
المشركين ففقئ أكثر من ألف عين» حتى سُميت تلك الوقعة: وقعة «ذات العيون»» 
وتصايح القوم: «ذهبت عيون أهل الأنبار». 

ثم هجم المسلمون على المدينة والتقوا بالمشركين عند الخندق» Bal,‏ القتال وأحش 
المشركون بالفشل والانخذال» فطلب «شير زاد» من خالد أن يُصالحه» فرفض الصلح 
وأبى إلا احتلال المدينةء فقاتل المشركون أشد قتال» فنحر خالد ضعاف إبل حبيشة 
ورماها في الخندق» ودخل الجانب الآخر من الخندقء Uy‏ رأى «شير زاد» أن لا قبّل له 
بخالد صالحه على ما أراد على أن يُخلي سبيله ويُلحقه بمأمنه» وألا يأخذ معه شيئًا من 
المال والمتاع» فقبل خالد وخلى سبيله؛ Laid‏ «شير زاد» بنفسه ولحق ببهمن. ٠‏ 


وقعة (ne‏ التمر 

لما فرغ خالد من فتح الأنبار ورتب أموره فيها استخلف عليها الزيرقان بن بدرء وقصد 
لعين التمرء وفيها يومئذ «مهران بن بهرام جوبين» في جمع عظيم من الفرس» وجمع 
من العرب من بني التمر وتغلب وإياد عليهم عقة بن أبي عقة» فلما سمع المشركون 
بقدوم خالد إليهم قال عقة لمهران: إن العرب أعلم بقتال العرب» فدعنا وخالدًاء فقال 
له: صدقت» دونكموهم» وإن احتجتم إلينا أعنّاكم, فلما مضوا نحو خالد قالت الأعاجم 
لبهرام: ما حملك على أن تقول هذا القول لهذا الكلب؟ فقال: دعوني فإني لم Su‏ إلا ما 
هو خيرٌ لكم Thy‏ لهم» إنه قد جاءكم من قتل ملوككم فاتقيته بهم فان كانت لهم على 
خالد فهي لكم» Oly‏ كانت الأخرى لم تبلغوا منهم حتى يهنوا فنقاتلهم ونحن أقوياء 
وهم مُضعَفون. فاعترفوا له بفضل رأيه. 
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ثم إن عقة سار للقاء IE‏ وبقي مهران في حصن عين التمرء ولما التقى الجمعان 
برز خالد لعقة فأخذه أسيرًا وانهزمت صفوفه ووقع كثير منهم في الأسرء فلما بلغت هذه 
الأخبار أذن مهران ترك حصنه Sig‏ في جنده. فدخل خالد الحصن وضرب أعناق Jal‏ 
الحصن كما ضرب عنق عقة وأعناق جماعته من مشركي العرب الذين ناصروا الفرس 
isa!‏ بهم سائر yall‏ وعَنِم (ES‏ وسبى AES‏ وكان فيمن وقع أسيرًا: نُصير أبى موسى 
بن نصيرء وأبى عمرة جد عبد الله بن عبد الأعلى الشاعرء وسيرين gil‏ محمد بن سيرينء 
ثم إن خالدًا بعث بالمغانم والخمس والسبايا إلى أبي بكر مع الوليد بن عُقبة. ؟' 


معارك دومة الجندل والحصيد وخنافس والمصيخ 


استخلف خالد في عين التمر عويم بن الكاهل الأسلمي» وسار هو منجدًا عباس بن غنم 
الذي لقي عننًا من أهل دومة الجندل ومن حولها من قبائل: بهراء وغسان وتنوخ 
والضجاغم» فلما بلغهم خبر مقدمه اجتمعوا فتشاورواء فقال أكيدر بن عبد الملك أحد 
رؤسائهم: آنا أعلم الناس يخالدء لا أحد أيمن منه طائرًا في حربء ولا يرى وجه خالد 
قوم أبدًا قلُوا أو كثروا إلا انهزموا عته» فأطيعوني وصالحوه. وقال الجودي بن ربيعة 
ووديعة الكلبي وابن رمانس الكلبي: لا بد من قتاله. وأخذوا Codes‏ عدتهم حتى قدم 
عليهم فقاتلوه وقاتلهم» فهزمهم وضرب عنق الجوديء ثم أقام بدومة» وأرجع sal‏ قادته 
وهو الأقرع بن حابس إلى الأنبار. 

ولم يلبث أعراب الجزيرة والفرات ودجلة الذين قتل إخوانهم في عين التمر ودومة 
الجندل إلا أن تجمعوا وتحالفوا على خالد انتقامًا Thal‏ وغيره من وجوه العرب الذين 
قتلهم خالدء فاتخذوا منطقتّي الحصيد وخنافس مكانًا يجتمعون فيه ليهاجموا خاعلى 
dul‏ كما أمره ألا يقبللدًا في دومة» فلما تم جمعهم وانضم إليهم «روزية» و«زرمهر» 
من lS‏ الفرس وسمع بذلك القعقاع خليفة خالد في الحيرةء فأرسل سريّتين حالتا بين 
المشركين وبين الريف. 

ثم قدم خالد إلى الحيرةء عندما بلغه الخبرء فبعث القعقاع وأبا ليلى بن فدكي ليلاقيا 
المشركين» فالتقى الجمعان وقتل من الفرس مقتلة عظيمةء وقتل القائدان «روزبة» 
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و«زرمهر»» وغنم المسلمون Silas‏ كثيرة Able‏ وتجمع UNG‏ الفرس إلى المصيخ» وكان 
به بعض العرب» فكتب خالد إلى القعقاع وأبي ليلى بن فدكي أن يلاقياه على المصيخ في 
ساعة حددها لهم» فلما اجتمعوا هاجموا المشركين من العرب والعجم فغلبوهم»ء وأتم الله 
نصره لجنده. ١٠١‏ 


معارك الثني والفراض وسائر الجزيرة 


بعد أن تم لخالد نصره في المصيخ سار نحو ربيعة بن بجير التغلبي» وقومه من 
بني تغلب النازلين في بلاد الثني والبشر «ويسمى الزميل» أيضّاء فأحاط بهم وقتل منهم 
aha‏ ليم وعم امعاقة : كثيرة ولغ .ركد رفلت gia‏ اراو all‏ فد eal‏ أن 
يبغتن تغلب في دارها ويفتك بها إن هي رفضت الإسلام. ثم إنه بعث بالخمر والسبايا 
إلى أبي بكر مع النعمان بن عوف الشيباني وقسم النهب والسباياء فاشترى الإمام علي 
بن أبي طالب بنت ربيعة بن بجير الثعلبي واستولدهاء فولدت له عُمر ورقية. 

ثم قصد خالد الفراض» وهي تخوم الشام والعراق» وكان الوقت صيفا والحر 
شديدًا والشهر رمضانء فأفطر خالد وأفطر المسلمون في تلك السفرة التي تواصلت فيها 
الغزوات وتوالت الفتوح» فلما بلغ ag oll‏ في الشام خبرٌ قدومه عليهم اتفقوا هم والفرس 
المقيمين على الحدود أن يبلغوا خالدًا وصحبه ويعملوا على الفتك به وتشتيت جمعه؛ 
فقد اغتاظوا من مقدمه غيظًا شديدًاء فجمعوا له الجموع واستمدوا بني تغلب وإياد 
والنمر» فأمدوهم» وحجز الفرات بين الطرفين فقال بعضهم لبعض: إما أن تعبروا إلينا 
Lely‏ أن نعبر إليكم. فقال خالد: بل اعبروا إليناء فقالوا: تنكّوا حتى نعبرء فقال خالد: لا 
نفعل» ولكن اعبروا أسفل مناء فعبروا إليه واقتتل الجانبان قتالا عظيمّاء واستطاع خالد 
أن يفرق جمعهم ويقتل منهم جمعًا كبيرًاء ويّقال إن قتلى المشركين يوم الفراض كان 
مائة ‘Lill‏ ومهما كان العدد Lillis‏ فيه فإنه يدل على كثرة القتلى من الفرس والروم 
والعرب» وقد كانت المعركة في أواخر ذي القعدة سنة ١١ه.‏ 

Uy‏ أتم الله لخالد فوزه أذن للجيش في الرجوع إلى Spall‏ فجعل على الجيش 
عاصم بن عمروء وأظهر أنه سيظل في الساقة» ولكنه مضى في نفر قليل من أصحابه إلى 
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مكة يريد gall‏ في طريق غير مطروقةء GL‏ حجّه ورجع مسرعًا إلى الحيرة فتلقّى GUS‏ 
Ss col Ge‏ وأمرة بالتوجه إلى الغا 

das Li‏ فهذه فتوح سيف الله في العراق» وهي - كما رأينا — فتوحٌ خاطفة, 
فاز بها المسلمون بفضل عزم خالد وحنكته العسكرية وجرآته؛ فقد كان يقود الجيوش 

يتقدمها بنفسه» ويبارز قواد خصومه فيفتك بهم ويشتت جموعهم. ومما هو جدير 
sal‏ أن العراق لم يكن غريبًا عن المسلمين؛ فإن gb ass pate [ats‏ ا واتصلوا 
بأعرابه وتاجروا إليهم. وقد كان العرب المقيمون فيه من بني تغلب وبكر وربيعة ذوي 
صلات بعرب الحجاز ونجد لعلاقاتهم الاقتصادية والدينية الجاهلية» وكان المظنون أن 
هؤلاء العرب سيقفون مع إخوانهم من عرب الحجاز كك الفرس اة Aly AAU‏ 
الدع ولكن الفرس فكوا من paul! agulitial‏ ظذا agil agie‏ يدرو وني فى تشتف ad‏ 
المسلمين» ولكن خاب ظنهم فانكسروا هم وحلفاؤهم أمام الفتح الإسلامي الكاسح. ولا 
عجب في ذلك؛ لأن جيش خالد كان Libs‏ من خير قبائل العرب» بل من أفاضل المهاجرين 
والأنصار الذين أبلوا أفضل البلاء في غزوات النبي الكريم وحروب الردة ممن لم يدخل 
في قلوبهم زيغ ولا مرضء ولا اعتورهم شك في صدق الدعوة الإسلامية والتفاني في نشر 
لوائها عاليًا والاندفاع في الحماسة لها؛ فقد كان في جيش خالد جماعة من كبار الصحابة 
QIK, vel sally‏ كاله يعتر hea’‏ وکر اد م وسال agai ail‏ أن epee‏ رک 2 

Uy‏ بعث إليه gil‏ بكر يُعفيه من قيادة العراق وأمره أن يستخلف المثنى بن حارثة 
الشيباني ويتوجه إلى الشام أحضر خالد صحابة رسول الله الذين كانوا في جيشه وأراد 
الانفصال بهم إلى الشام» فلم يقبل المثنى بن حارثةء وقال لخالد: والله لا أقيم إلا على 
إنفان أمر أبي بكر في استصحاب نصف الصحابة. وقد كان لهؤلاء الصحابة el SII‏ 
فضلًا عن الفتح المادي للعراق» Ald‏ روحي؛ فقد عملوا على نشر مبادئ الإسلام في 
المواطن التي حلُُوا فيها منذ زمن مبكر OS‏ ويظهر أن قسمًا كبيرًا من العرب وبعض 
الفرس — المقيمين في العراق - قد أعلنوا دخولهم في الإسلام» aly‏ يستقم على النصرانية 
إلا تغلب أى بعضها ونفر من تنوخ وإياد. 
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ويحدثنا الطبري أن خالدًا حين ذُدِبَ إلى الشام استخلف المثنى بن حارثة على من 
أسلم بالعراق من ربيعة وغيرهم» Uy‏ سار خالد إلى الشام خرج المثنى من الحيرة حتى 
أتى bb‏ فلقيه جيش هرمز في جيش WS‏ من الفرس واقتتلا قتالا شديدًا وانهزم 
هرمزء وبلغت أخباره مسامع الملك «شهريران بن أردشير»» فاغتمٌ لذلك أشد caall‏ ثم 
إنه مَرض ولم Ubu‏ عهده حتى ماتء وكثرت الاختلافات الداخلية في بلادهه وصار غربي 
القرات كله تحت السيطرة الإسلامية فانشغلوا عن المسلمين. Uy‏ تم للمثنى فتح dala‏ 
ونشر سلطانه على ما بقي من أراضي العراق معه تأخر عليه رسل أبي OS‏ فاستخلف 
على جيشه بشير بن الخصاصية وتوجه إلى المدينة يستأذن أبا بكر في الاستعانة بمن 
حسنت سيرته من آهل الردةء فلما وصل المدينة وجد أن LI‏ بكر قد مرضء فلما دخل 
على أبي بكر GS‏ وقال لعمر: إني لأرجو أن أموت يومي هذاء فإذا مث فلا تُمسَيِنَ 
حتى تندب الناس مع المثنى» ولا تشغلكم مصيبته عن أمر دينكم ووصية ربكم؛ فقد 
رأيتني يوم وفاة رسول الله وما صنعته» وما أصيب الخلق بمثله. وإذا فتح الله على 
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Jal‏ الشام فاردد أهل العراق إلى agile‏ فإنهم أهله وولاة أمره» وأهل الجرأة عليهم. 
ثم توفاه الله فعمل عمر بوصيته LS‏ سنرى تفصيله بعد في الفصل الخاص يعهد عمر 
(رضي الله عنه). 


(۲-۲) فتوح الشام 

توطئة عن بلاد الشام في أواخر عهد البيزنطيين 

كانت بلاد الشام تحت السيطرة البيزنطيةء وكانت في أواخر عهدهم في حالة سيئة من 
النواحي الاقتصادية والسياسية والدينية» وكان السكان يلاقون ويلات جسامًا من الطغاة 
البيزنطيين. وقد أحس جيرانهم الفرس بفساد البلاد فأخذوا يشنُون عليها الغارة تلو 
الغارة للسيطرة عليها ووضعها تحت حمايتهم» وقد كان الربع الأول من القون التايع 
الميلادي فترة مشئومة على بلاد الشام؛ لأنها أصبحت ميدانًا للحروب بين الفرس والروم 
وقد رأى عاهلا المملكتّين أن يضعا حدًا لتلك الحروبء فعقد «شيرويه» إمبراطور الفرس 
صلحًا مع «هرقل» إمبراطور الروم في سنة 1۲۸م ورد إليه جميع من كانوا في حوزته 
من أسرى الروم» كما أعاد إليه خشبة الصليب المقدس التي كان القائد الفارسي «سربار» 
Î‏ هذلته عل oN a E‏ ون igang Nl Read‏ هي GaN‏ 
المقدس كثيرًاء واحتفلوا بذلك احتفالاتٍ باهرة وبالغوا في تكريم هرقل الذي تم ذلك على 
يديه» فأدخلوه القسطنطينية في مظهر بهيج واحتفالٍ كبير» ورأى هرقل أن يزور القدس 
ليشكر الله على تلك النعمةء واتخذ يوم 4 js Le ads Kye‏ القعنارى بف يعور يه دق 
روم وموارنة يحتفلون به في كل يوم Uy Ssh ١5‏ دخل هرقل القدس طرد جميع 
من فيها من اليهود وحرّم عليهم أن يقربوا منهاء Sly‏ تكون مسافتهم بعيدة عنها ثلاثة 
آميال» وهكذا استطاع هرقل أن يعيد إلى البلاد بعض هدوئها وطمأنينتهاء ولكنه ما 
عتم أن انغمس في اللهو والعسف؛ فقد اتخذ مدينة حمص الجميلة مباءة للهوه وفسقهء 
وعاد الناس يقاسون منه ومن حُكَامه ما كانوا يلاقون منهم من ذي قبل» وبينما كان 
أهل الشام يعانون الويلات من فساد الإدارة البيزنطية على يد هرقل وعصابته إذا هم 


“ تاريخ سورية» للمطران الدبس .٠٥١ »٤‏ 
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يسمعون بأنباء السيل الإسلامي العربي في جنوب بلاد الشام أواخر عهد رسول الله 
محمد BE‏ وأوائل عهد خليفته أبي بكر الصديق» ولم يكن آهل الشام والبيزنطيون 
ينون أن مذ ذلك gs dae Glial agli” eS) Soll‏ أنه كدق اراك 
البدى والأعراب الذين كانوا يشنون أمثال هذه الغزوات في بعض السنوات. 

قال المطران الفاضل الدبس في «تاريخ سورية»: إن هرقل عاد بعد انتصاره على 
الفرس إلى ترفه وانغماسه بملاذه» وأتى حمص التي كان يؤمها Hogs‏ محبى الترف 
وترويح القلوب» وكان ذلك في مبادئ خلافة أبي بكر الصديقء وكان العرب يشنون 
الغارة على سورية فيزدريهم هرقلء ويحسب أنهم لا يطمعون بمناوأة من قهر الفرسء 
ورأى sl‏ بكر فتح سورية متيسرًاء Suc Sond‏ وخطب فيهم عند سفرهم قائلًا: إذا 
لقيكم العدى فقاتلوه مستبسلينء والموت أولى بكم من القهقرىء وأمّر LI‏ عبيدة على 
الجيشء وكان عشرين alll‏ مقاتل» Uy‏ سمع هرقل أخبار حملة العرب أتى إلى دمشق 
وبعث «سرجيوس» والي قيصرية بخمسة آلاف جندي ليوقف العرب عن المسير ويقاتلهم 
إذا اضطر إلى قتالهم فلم يكن مفر من القتال» ومحق العرب جنوده القلائل وأخذوه 


توطئة عن الأعمال العسكرية في الشام 

كان الرسول الكريم أول من فكر في فتح الشام؛ فقد رأينا أنه كتب إلى أمراء عرب الشام 
يدعوهم إلى الإسلام» كما بعث في جمادى الأول من السنة الثامنة مولاه زيد بن حارثة في 
ثلاثة آلاف wilde‏ ووجهتهم «مؤتة» — وهي أول مدينة سورية تتاخم الجزيرة العربية 
Us -‏ وصل «معان» ale‏ أن الروم قد عبئوا له جيشا عظيمًا بقيادة هرقلء وأنهم قد 
نزلوا مآب «موآب» من أرض البلقاء في مائة آلف من الروم والعرب اللخميين وجذام 
وبلقين وبهراء Gs‏ فأقام زيد بن حارثة في «معان» يومين» ثم تذاكر مع صحبه في 
أمر الروم وجموعهم» فقال بعضهم: نكتب إلى رسول الله BE‏ ونخبره بعدد عدوناء فإما 
أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له» وأبى آخرون أن يكتبوا إليه كَل لما 
في ذلك من إظهار الخوفء ومن هؤلاء: عبد الله بن رواحة الشاعر؛ فقد شجع الناس 


'" تاريخ سورية للدبس »٤‏ ”007. 
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عصر الخلفاء الراشدين 


وقال لهم: يا قوم» والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون الشهادة من أجله» وما 
نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا BAS‏ ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به 
فاطق افا كي yeas‏ التسمينه Gh‏ وره lg‏ شما Salt SUBS‏ ف وات 


فلا وأبي ماب لنأتينها وإن كانت بها عرب وروم 
بذي لجب كأن البيض فيه إذا برزت قوانسها النجوم 
فعبأنا أعنتها فجاءت Guile‏ والغبار لها بريم 


فمضى الناسء والتقوا بالروم عند «مؤتة»» فأظهر المسلمون جرأة ما بعدها جرأة 
حتى قتل زيد وهو يحمل الراية التي عقدها رسول الله al‏ فتناولها جعفر بن أبي طالب 
(رضي الله (dic‏ وقاتل عنها حتى إذا اشتد القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها 
ثم قاتل حتى bs‏ فأخذ الراية عبد الله بن رواحة ثم تقدم بها وهو على فرسه فجعل 
[pilus‏ ففسه ويترذد pb tty‏ لخن سيفه فتقدم فقاتل يحتى فق فاخ الراية cul‏ 
بن أرقم العجلاني» فقال: يا معشر الناس» اصطلحوا على رجل منكم فقالوا: oS}‏ 
قال: ما أنا elas‏ فاصطلح الناس على خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراءء فلما أخذ 
خالد الراية دافع القوم ثم انحاز dic Fists‏ حتى انصرف بالناس وانكفاً Lael,‏ ولولا 
دهاؤه وبراعته SY‏ الروم على كل جيش المسلمين» ولكن الله سلّم ولا دنا الجيش من 
المدينة obits‏ الرسول والمسلمون» ولقيهم الصبيان ينشدونء ورسول الله مقبل مع القوم 
على lo‏ فقال: خذوا الصبيان فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر (رضي الله عنه)» فأتي 
بعبد الله بن جعفر فحمله بين يديه وجعل الناس يحثون التراب على الجيش ويقولون: 
يا OIE‏ يا GIGS‏ فقال رسول الله: ليسوا بالفرار» ولكنهم الكُرّار في سبيل الله إن شاء 
الله YY‏ 
ولم يكد الرسول يستقر بعد فتح مكة والطائف حتى أخذ يعد العدة من جديد 
لغزو الشام والانتقام مما لقي المسلمون يوم «مؤتة»» ثم استنفر الناس لقتال الروم» 
وقد كإن ذلك رمق Se‏ هن الناس وشدة من الحر وجدب من البلاد» وحين طابت 


.١٠١ الطبرى ۳ء‎ "١ 





في lel‏ في خلافته 


الثمار cusly‏ الظلالء فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم» ويكرهون الشخوص 
عنها على الحال من الزمان الذي هم عليهء"" ولكن هذا كله لم يعق بين المسلمين وبين 
تلبية أمر المطاع الأمين GBS‏ فلبوا دعوته وجمعوا لهذه الغزوة الأموال الكثيرةء وأنفق 
كبار أغنياء الصحابة أموالًاً جسامًا؛ فعثمان بن عفان Gail‏ في ذلك اليوم 4883 عظيمة 
لم يُنفق أحد أعظم من نفقته» وكذلك فعل عبد الرحمن بن عوف» dallas‏ وسعد. Us‏ 
Sata‏ برسول الله سفره وتم له ما يحتاج إليه في غزوته هذه وعزم على السفر» خلّف 
le‏ في أهله» واستخلف سباع بن عرفطة على yall‏ وسار في ثلاثين ألف مقاتل» ومر 
بالحجر حتى أتى «تبوك»» فلما وصلها أراح الجند وأخذ يستعد للقاء عدوه» فلما استقر 
هناك علمت أمراء النواحي العربية بمقدمه costes‏ فتوافدت dole‏ وأول من قدم عليه 
Gad‏ بن رؤبة» صاحب «أيلة»» فصالح رسول الله وأعطاه الجزيةء ثم جاء Jal‏ «جرياء» 
و«أذرح» فأعطوه الجزيةء وكتب AGES JSI‏ 

ثم إن الرسول بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك الكندي أمير «دومة 
الجندل»» فلما قدم عليه صالحه وجاء به إلى رسول الله» فحقن دمه Yds‏ سبیله» ولم 
يقم الرسول في تبوك إلا بضع عشرة ليلة قفل lose‏ إلى المدينةء ولم يستقر طويلًَا 
حتى أخذ يعد العدة ليبعث بأسامة بن زيد إلى الشام» وكان من أمره ما ذكرناه سابقًا. 
Uy‏ انتقل الرسول BE‏ إلى الرفيق الأعلى واستُخلف أبى بكر وأنفذ جيش أسامة فدخل 
الشام» ونفذ ما كان أمره به الرسول» رجع ULe‏ غانمًاء ثم كان من أمر الردة ما 
ذکرناه. 


)£( تفصيل الأعمال العسكرية في عهده 


بعد أن أطفأ أبى بكر نيران الردة رأى أن يتمم ما بدأ به رسول الله من نشر الدين 
الإسلامي في العراق والشام ومصرء فاختار أفضل القادة لهذا العمل الجليل ووجَّههم إلى 
الفتح» وكان أول عمل عسكري قام به في ديار الشام هو توجيهه Gas‏ أسامة بن زيد 
بن حارثة إلى منطقة «أوبتي» وبلاد قضاعة في مشارف الشام للانتقام من قتلة زيد 
بن حارثة كما رأينا تفصيل ذلك في أخبار عهد الرسول. أما في عهد أبى بكر فقد رأينا 


؟” الطبرى NESE‏ 
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عصر الخلفاء الراشدين 


أن LI‏ بكر عقد لواءً لخالد بن سعيد بن العاص ووجهه إلى مشارف الشام» ولكن 
Li‏ بكر لم dub‏ أن عزل خالد بن سعيد» وتضطرب الروايات في سبب هذا Spall‏ وقي 
القول ob‏ خالدًا سار أو لم يسر."" ومهما يكن من أمر فإننا لم نسمع بشيء عن قيادة 
خالد بن سعيد في فتوح الشام الأولى. 

38a,‏ أكثر المؤرخين أن LI‏ بكر عقد أربعة ألوية لفتح الشام في أول السنة الثالثة 
عشرة للهجرة“" بعد مُنصرّفه من مكة إلى المدينةء وهي: «لواء» يزيد بن أبي سفيان 
cure Ge ld So chy‏ وو ارات لحتل Aime dp‏ اما gS Gab day gf‏ 
فالبلقاءء «ولواء» عمرى بن العاصء وأمره أن يسير بقرب الشاطئ إلى أيلة» «ولواء» 
أبى عبيدة عامر بن الجراح» وكانت عدة كل لواء ثلاثة yl‏ ثم تتالت إليه النجدات 
حتى als‏ سبعة آلاف» ويقول بعضهم: ! Bae Lf gf‏ لغ Gd pa‏ ذلك atin) Us gual‏ 
أبو بكر نجدةً للقَوّاد في معركة اليرموك. ومهما يكن من أمر فإن أبا عبيدة لم يظهر إلا 
في معركة اليرموك." 

سارت جيوش المسلمين نحو سورية» وكان أول فتح تم على أيديهم هى فتح 
يزيد لتبوك؛ فقد دخلها ولم Gb‏ فيها كبير عناء ثم خلّفها وراءه وسار حتى التلال 
التي تشرف على وادي عربة فعلم بمقدمهم البطريق سرجيوس قائد فلسطين المقيم في 
قيسارية «قيصرته»» فاستعد GLAU‏ والتقى جمعاهما عند «وادي عربة» وانتصر يزيد 
واضطر سرجيوس إلى الانسحاب إلى غزة» فلحق به المسلمون وجرت بين الطرفين معركة 
كُبرى في شباط سنة 1754م عند «دائن» من أعمال «غزة» قتل فيها سرجيوسء وكاد 
المسلمون أن يُفنوا الجيش البيزنطي» فطاش صواب البيزنطيين وبلغت أخبار انهزامهم 
إلى مسامع الإمبراطور هرقلء فأمر أخاه الأمير «تذارق» تيودوروس أمير حمص أن يسير 
في جحفلٍ كبير إلى جنوبي دمشق ويحميها من العرب» كما أمر بعض القادة بحماية 
«القدس» و«قيصرية»» ويظهر أن عدم وجود خطة معينة للعرب في فتوح الشام جعل 
البيزنطيين يضطريون في الاستعداد لهم؛ لأن كل قائد عربي كان يرتاد المنطقة التي 
اها كالح و 


"" الطبري: 5: YA‏ وفتوح الشام للبلاذري ص28 .١٠١‏ 

“ يرى بعض المستشرقين أن فتوح الشام ابتدأت في أواخر السنة الثانية عشرة» Gly‏ لواء أبي عبيدة كان 
في السنة الثالثة عشرة كما في تاريخ سورية AU‏ لامنس ١ء‏ 608 
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في lel‏ في خلافته 


وكانت أعظم معركة جرت بين الطرفين هى معركة «أجنادين» في تموز سنة E‏ 
فقد جمع البيزنطيون جموعهم ليلاقوا الفرق العربية التي أخذت تغزو ديارهم جنوبي 
فلسطين. ويظهر أن خالد بن الوليد قد شعر ob‏ القوم أخذوا يتجمعون للقائه» فكتب 
إلى أبي بكر يستنجده» فأجابه ob‏ يترك القيادة العراقية للمثنى بن حارثة ويتوجه 
نحو الشام كما أسلفناء ولا نعرف بالضبط موعد سفر خالد ولا مقدار الجند الذي سار 
بهم من العراق إلى الشام ولا الطريق التي سلكهاء أما عدد جنوده فالروايات تختلف في 
تقديرها بين العشرة آلاف وبين الخمسمائةء وأما موعد سفره فيُقال: إنه كان في المحرم» 
ويقال: بل في ربيع الثاني من سنة ١١هه Lely‏ الطريق التي سلكها من الحيرة إلى الشام 
فقد اختلفوا فيها dds‏ ولعل أقرب تلك الروايات من الصحة ما يذكره الطبري بقوله: 
وجه gil‏ بكر خالد بن الوليد أميرًا على الأمراء الذين بالشام» وضمهم إليه» فشخص 
خالد من الحيرة في ربيع الآخر Ge‏ ١١ه‏ في ثمانمائةء ويقال: في خمسمائةء واستخلف 
على عمله المثنى بن Boyle‏ فلقيه عدوه «يصدوداء» فظفر age‏ وخلف بها ابن حرام 
الأنصاري» ولقى جمعًا «بالمصيخ» و«الحصيد» عليهم ربيعة بن بجير التغلبىء فهزمهم 
وسبى وغنم, وسار 5588 من «قراقر» إلى «شوى». فأغار على أهل «شوى» واكتسح 
أموالهم وقتل حرقوص بن النعمان البهرانيء ثم أتى «أرك» فصالحوهء وأتى «تدمر» 
فتحصّنوا ثم صالحوه» ثم أتى «القريتين» فقاتلهم فظفر بهم وغنم» وأتى «حوارين» 
فقاتلهم فهزمهم وقتل وسبىء وأتى «فصم» فصالحه gis‏ مشجعة من قضاعةء وأتى 


«مرج راهط» فأغار على غسان في يوم فصحهم فقتل وسبى» ووجّه بسر بن أرطاة 
كينها يق E‏ الخوطة metre corey E‏ تبنيو | ec Berar Be | ome‏ اعمال 
إلى خالد." 


Bane حيث التقى بيزيد وشرحبيل وأبي‎ qs pain وصل خالد إلى الشام قصد‎ Uy 
وكانت أول مدن الشام فتحت في عهد أبي بكر» ثم‎ Lbs فعاونهم على فتح «بصرى»‎ 
اتجه الجميع إلى الجنوب لينجدوا عمرو بن العاص في «وادي عربة»» على أن البيزنطيين‎ 
لما علموا بقدوم الجيش الإسلامي غيّروا أمكنتهم وقصدوا أجنادين.‎ 


'" تاريخ الطبري: ٤ء‏ 55 ... وفتوح البلاذري» ص١١١.‏ 
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عصر الخلفاء الراشدين 
)£-\( معركة أجنادين 


أجنادين (أجنابتين) كانت مدينة بين «الرملة» وبين «جبرين»»" وقد جمع البيزنطيون 
فيها قواتهم بقيادة «تيودوس» أخي الإمبراطور «هرقل»» ويختلف المؤرخون في عدد 
الجيش البيزتطي» فيقول البلاذري: إنه كان مؤلقًا من مائة ألف محارب» ويذكن لامنس 
أن at‏ الات نقد لاب إن TEEN, NN‏ من Sila‏ الوك :يعدن spall‏ 
الإمبراطورية التي لم تدرب التدريب الكافي لم تكن تتوقع الهيبة في قلوب المسلمين.»"” 
وذ لوي gat‏ الذي Pele Saas es Jas‏ 

وقد كان التقاء المعسكرين في جُمادى الأولى عام ؟١١ه/‏ تموز من عام IVE‏ وقد 
انتصر المسلمون على قوات «بيزنطية» التي اضطروها إلى التراجع للقدس» وتختلف 
المصادر العربية في ذكر القائد العربى لهذه AS pall‏ فبعضها يذكر أن القيادة كانت 
لأبي eee‏ ابا مك هين diss, wink‏ قائدًا Lle‏ لأمراء المسلمين في فتوح الشام» 
وبعضها يذكر أنها كانت لخالد. ومهما يكن من شيء فإن فوز المسلمين بهذه المعركة 
كان فورًا 15550 تشتت به شمل الروم البيزنطيين. 


)۲-٤(‏ معركة البرموك الخالدة 


بعد أن ظفر المسلمون في معركة «أجنادين» واضطروا البزنطيين إلى التراجع للقدس 
وقيصرته أخذوا يعدون العدة لضربهم ضربة قاضيةء ورأى خالد أن يحل قضية القيادة: 
ails‏ لما وجد تفرق القيادات وسوء نتائج ذلك حشد القوم وخطبهم» فقال بعد حمد الله 
والثناء عليه: «إن هذا يوم له ما بعدهء ولا تقاتلوا Lagi‏ على نظام وتعبية على تساند 
وانتشارء فإن ذلك لا يحل ولا ينبغي» وإن من وراءكم لو يعلم علمكم حال بينكم وبين 
هذاء فاعملوا فيما لم تؤمروا به» Gilles‏ ترون أنه الرأي من واليكم ومحبته.» فقالوا 
له: وما الرأي؟ قال: «إن أبا بكر لم يبعثنا إلا وهو يرى LI‏ سنتياسرء ولو ale‏ بالذي 
كان ويكون لقد جمعكم» إن الذي أنتم فيه أشد على المسلمين مما قد غشيهم» وأنفع 
للمشركين من أمدادهم» ولقد علمت أن الدنيا فرقت بینكم» فاش الله؛ فقد أفرد كل رجل 


7 معجم اليلدان» 3535 ١‏ . 
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في lel‏ في خلافته 


منكم ببلد من البلدان لا ينتقص منه إن دان لأحد من أمراء الجنودء ولا يزيده عليه إن 
دانوا له» إن تأمير بعضكم لا ينفعكم عند الله ولا عند خليفة رسولهء هلمُوا فإن هؤلاء 
قد تهيّتواء وهذا يوم له ما بعده» إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل نردهم» وإن 
هزمونا لم نفلح بعدهاء فهلمواء فلنتعاور الإمارة» فليكن عليها بعضنا ca gall‏ والآخر ABE‏ 
والآخر بعد غد حتى يتأمر كلكم» ودعوني إليكم اليوم.» 

فأمّروه وخرجت الروم في تعبئة لم Je‏ الراءون مثلها قطء وخرج خالد في تعبئة لم 
ind‏ العرب قبلّاء خرج في ستة وثلاثين كردوسًا إلى الأربعين» وكان القاضي أبا الدرداء 
والقاص أبا سفيان بن حربء وعلى الطلائع GLE‏ بن أشيم» وعلى الأقباض عبد الله 
بن مسعودء"" وكان في الجيش pS Sue‏ من عظماء المسلمين بينهم ألف من الصحابةء 
ومائة من Jal‏ بدرء وكان القاص أبو سفيان يقص بين الصفوف يُحرّضهم على القتال 
والاستشهادء ويصيح: الله الله إنكم ذادة العرب» وأنصار الإسلام» وإنهم ذادة الروم 
وأنصار el pill‏ اللهم إن هذا اليوم من أيامك» اللهم أنزل نصرك على عبادك. 

وقال رجل لخالد: ما أكثر الروم وأقل المسلمين! فقال له: ما أقل الروم وأكثر 
المسلمينء إنما S853‏ الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال» ثم نشب القتال 
وتطارد الفرسان. 

ويينما المعارك ناشبة جاء صاحب البريد من المدينة فسألوه عن الخبرء فلم يخبر 
إلا بالسلامة - وإنما جاء بموت أبى بكر الصديق واستخلاف عمرء وعزل خالدء 
وتأمير أبى عبيدةء ثم Abi ail‏ خالدًا ذلك وأعطاه GUS‏ عمرء فأخذه وجعله في ALES‏ 
UL,‏ إن هو أظهر ذلك أن تنتشر الفوضىء ثم إن خالدًا اشتد في القتال والاستبسال 
حتى صلى المسلمون chal‏ وتضعضع الروم» ونهد خالد بالقلب Se‏ دخل في جند 
العدو وبين صفوفهم» وصار بين خيلهم ورجلهم» فأدار UGA‏ ظهورهم للمسلمين 
وهربوا إلى الصحراءء أما الرجالة فقد سقطوا بين يدي المسلمين» كأنما هدم بهم حائطء 
وغنم المسلمون مغانم كبيرةء حتى كان سهم الفارس ألفا وخمسمائة (رضي الله adic‏ 
(pala rly‏ وبعث Lad‏ من يسير بنا لتطهير الأرض من المستعمرين والصهيونيين اليوم؛ 
إنه على كل شيء قديرء وبالإجابة جدير سبحانه. 


*" تاريخ الطبري؛ 25 55-57. 
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الفصل الرابع 


فى وفاته ومناقبه وأسرته 


حُمَّ الصديق لسبع Gold‏ من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرةء فلما اشتد عليه المرض 
دعا كيان العا easels‏ امات عن من يدور يطل أن أمرة spat ily,‏ 
مدة lad‏ فقالوا له: الأمر ما رأيت يا خليفة رسول الله» وقال بعضهم: ما أنت قائل 
لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظه؟ فقال gi)‏ بكر: أجلسونيء 
أبالله تُخوفونني؟ خاب من تزور من أمركم بظلم» أقول: اللهم إني استخلفت عليهم خير 
أملكرق solar pala!‏ همات دن عفان SLES‏ له ail pus OSI‏ الرسمن cpa‏ هذا 
ما age‏ أبى بكر في آخر عهده بالدنيا خارجًا منها shes‏ عهده بالآخرة داخلًا فيهاء حين 
يؤمن الكافر» ويوقن الفاجرء ويصدق الكاذب» إني استخلفت من بعدي عمر بن الخطاب 
فاسمعوا وأطيعواء فإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم ApS‏ فإن عدل فذاك 
الظن به وعلمي ad‏ وإن Js‏ فلكل امرئ ما اكتسبء Bally‏ أردث ولا علم لي بالغيب» 
لوَسَيَعْلَمُ الَذِينَ ظَلَمُوا MES Gi‏ يَنْقَلِبُونَ4: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.' 

ثم إنه دعا عمرء فقال له: يا عمرء Gil‏ الله واعلم أن الله عملا بالنهار لا يقبله 
بالليل» وعملًا بالليل لا يقبله بالنهار» وأنه لا يقبل نافلة حتى تَؤْدّى فريضة: وإنما ثقلت 
موازين من ثقّلت موازينه يوم القيامة بانّباعهم Gall‏ في دار الدنيا وثقله عليهم» Sas‏ 
ميزان لا يكون فيه إلا الحق أن يكون ALE‏ وإنما خفّت موازين من خفت موازينه 
باتباعهم الباطل» وحق لميزان لا يكون إلا الباطل فيه أن يكون خفيفاء وإن الله ذكر Jal‏ 
dial‏ فذكرهم Gaol‏ أعمالهم» وناز Ge‏ سيكاتهم» فإذا ذكرتهم قلت::إني GUN‏ 
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oly age Gall ai‏ الله ذكر أهل النار وذكرهم بأسوأ أعمالهم ورد agate‏ أحسنهاء فإذا 
ذكرتهم قلت: إني لأرجو ألا أكون مع هؤلاء؛ ليكون الصدر Gal, GEL‏ لا يتمنى على 
Laas cal‏ ن ol‏ ا وک كلذ يك lll xa) chia‏ من لوت 
ولستّ تُعجزه. oly‏ لم تحفظ وصيتي فلا يك غائبٌ أبغض إليك من الموت." 

ويظهر أن بعض الطامعين في الخلافة قد تألّموا من age‏ أبي بكر لعمرء فأخذوا 
يتقوّلون بعض الأقاويلء Uy‏ علم أبو بكر بذلك قال لعبد الرحمن بن عوف وقد دخل 
عليه يعوده: إني وليث أمركم خيركم في نفسيء فكلكم ورم أنفه من ذلك» يريد أن ن يكون 
الأمر له دونهء ورأيتم الدنيا قد أقبلت hes it‏ وهي مقبلةء حتى تتخذوا ستور الحرير 
ونضائد الديباج» وتألموا الاضطجاع على الصوف الآذري كما يألم أحدكم أن ينام على 
حسك السعدان» والله لآن pal‏ أحدكم فتضرب عنقه في غير حد خير له من أن يخوض 
ف عمزة: Lisl‏ وأنتم ddd Gull JLo Ul‏ فتضدونهم عن الطريق: يمينا وشمالا: 
يا هادي الطريق» إنما هو الفجر أو البحر. 

فقال عمد a Sak WV‏ خفن عك كمف افا فان كا بيحضك ق أمزك» وتنا الاين 
في أمرك بين رجلّين: إما رجل رأى ما رأيت فهو معكء وإما رجل خالفك فهو مشيرٌ 
while‏ وصاحبك كما تحبء ولا نعلمك أردت إلا خيرًا ولم تزل صالحًا alias‏ وإنك لا 
els‏ على شيء من الدنيا. 

فقال أب بكر: el‏ إني لا آسى على شيءٍ من الدنيا.” ثم إنه كا اشتد تد عليه الوجع 
قال لأهله: gy‏ ما عندنا من مال المسلمينء فإني لا أحب من هذا المال gd‏ وإِنَّ أرضي 
الف يسكات كذ <a JOS,‏ لسلست ينا Cul‏ من أحوالكم قا ذهو ذلك إل عدن ولعوها 
يكرك E beer rar‏ عدي "دراه فقا هوه لقد قط من a‏ ]نه رضي 
أن bird‏ السيدة أسماء بنت عُميسء وأن يدفنوه من Ld‏ ولا ينتظروا به الغد» وأن 
يُدفن إلى جانب رسول الله Uy BE‏ قارب أن bab‏ أنفاسه الأخيرة أتته عائشة» فأرادت 
أن ن تكلمه في طلحة بن عبيد اله» فإذا هو يُحشرج فقالت: إذا حشرجت يومًا وضاق بها 
الصدرء فقال لها: يا يُنية أو غير ذلكء ِوَجَاءَتْ سَكُْرَةٌ الْمَوْتِ بِالْحَقَ ذَلِكَ Bs AS Le‏ 
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ثم مات رضوان الله عليه وله ثلاث وستون سنة» وكانت مدة خلافته سنتين وثلاثة 
أشهر إلا خمس ليالء ولما ab‏ النعي أباه وكان بمكةء فقال: رزءٌ ile‏ ولم يعش بعده 
إلا قرابة نصف سنة وله سبع و 

Uy‏ بلغ dal‏ المدينة نبأ موته S55)‏ له أحياؤها بالبكاء كيوم قبض رسول الله 
ورثاه عمر وعلي وعثمان وعائشة للناس. ومما قالته عائشة على القبر: نضّر الله وجهكء 
وشكر لك صالح سعيك؛ فقد كنت للدنيا Ws‏ بإعراضك عنهاء وللآخرة Bas‏ بإقبالك 
عليهاء ولئن كان أجل رزء بعد رسول الله BE‏ رزؤك. وأعظمها فقدك» إن GUS‏ الله 
ليعد بالعزاء عنك» حسن العوض منك» فأنا أنتجز من الله موعده فيك بالصبر chile‏ 
وأستعيضه منك بالدعاء لك فإنا لله وإنا إليه راجعون» وعليك السلام ورحمة الله» توديع 
غير قالية لحياتك» ولا زارية على القضاء فيك.” 


)١(‏ مناقبه 


كان gil‏ بكر من أفاضل رجال قريش Le‏ وعلمّاه وكان رسول الله يُقدّر ذلك فيه حتى 
قال مرة لحسان: إيت OS UI‏ فإنه أعلم قريش بأنسابها حتى يمحص لك نسبي. 
وقال علي عليه السلام: كان gal‏ بكر مقدمًا في كل nd‏ وكان رجلا LES‏ وكان يُفتي 
ويُشير بمحضر رسول الله فيّقر الرسول فتاواه وشوراه» وكان الرسول يشهد له في كثير 
من المواطن بمناقبه الحميدة وحُسن خلقه وسعة صدره وأخلاقه في حبه وحب الإسلام 
وتفانيه في ذلك» Gy‏ كتب السنة والسيرة والمناقب كثير من الأحاديث والأخبار الموثوقة 
التي تشير إلى فضله وتعدد مزاياه ومناقبه. فمن ذلك قوله يله «أيها الناس إن أبا بكر 
لغ ahaa‏ قط فأعرهوا لك cal‏ وقوله كله «Ss gol als al pauls‏ وول 1B‏ 


2 
we ZZ 


«نعم الرجل أبو بكر!» وروت عائشة أن أبواب داره BE‏ كانت مُفْتحَةء فأمر بها فسَدَّتء 
غير باب أبي OS‏ فقال: «سدوا أبوابنا غير باب أبي بكر.» ويلغه RE‏ كلام بعضهم 
في ذلك» فقام فيهم خطييًا فقال: «أتقولون Lu‏ أبوابنا وترك باب خليله؟ ولو كان لي 


؟ الرياض النضرة: ١ء JAY‏ 
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منكم خليل كان هو خليلي» ولكن خليي الله» فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فقد واساني 
بنفسه وماله» وقال if‏ صدقت» وقلتم: كذبت.»1 

وكان النبي الكريم يُقدّر بلاء أبي بكر في خدمة الإسلام في أيامه الأولى» ويذكر دومًا 
فضله وخسن صحبته وبذله» ويقول: «ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر.» فلما 
سمع أبو بكر ذلك بكى» وقال: ما أنا ومالي إلا لك يا رسول اللهء وقال BE‏ ما لأحد 
عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا LY‏ بكرء فان له عندنا يدا يكافيه الله بها. 

عو ا cll‏ أنفق أبى بكر على النبي أربعين YLT‏ ودوى غُروة أنه أعتق 
سبعة ممن كانوا يُعذبون في الله منهم: بلال بن رباح» وعامر بن فهيرة, وزبيرة» als‏ 
غبيس» والنهدية» وابنتهاء وجارية بن عمرى بن ede‏ وكانوا كلهم من الأرقاء الذين 
أسلموا في الصدر الأول فأخذ أسيادهم يعذبونهم» فبلغ Li‏ بكر ذلك فاشتراهم وأعتقهم 
في سبيل الله. وأبرز ما ينبغي ذكره في مناقبه رضي الله عنه: شجاعته الخارقة وقت 
الأزمات؛ فقد كان لموقفه يوم بدر أثرٌ حميد في تثبيت الإسلام» فقد دافع عن الرسول 
دفاع المستميت وحماه من سيوف المشركين: وكذلك كان لموقفه يوم الحديبية» فقد أبى 
أن ا 

Jal,‏ موقف تظهر فيه قوة شجاعته وثباتة موقفه يوم موت رسول الله كما رأينا؛ 
فقد اضطرب المسلمون كلهم لذلك حتى عمرء ولولا بو بكر لطاش سهم الناس» واختلٌ 
أمر الإسلام» ولكن عقل أبي بكر وثباته هما اللذان وطّدا أمر الإسلام وقضيا على روح 
الفوضى التي كادت أن تطغى يومئذء وما موقفه يوم ارتدّت العرب بعد موت الرسول 
dab‏ من موقفه يوم ماتء فلولاه لانهدم ركن من أركان الإسلام» ولكن عزمه الصادق 
ومحافظته على التقيّد بأحكام الدين وحفظ سنن سيد المرسلين قد دفعاه إلى قتال 
المرتدين والمتقلبين» وبعث جيش أسامة لغزى الشام» وما كان أحد غير الصديق يقف 
بوجه تلك الصدمات ويتغلّب عليها بإيمانه وإخلاصه وقوّته olay‏ وعقله. 

ومن Jal‏ مناقبه: زهده وورعه؛ فقد كان Sais‏ في الدنياء متتبّكَا سيرة الرسول في 
البعد عن SSI‏ والشهوات» متكفيًا بتناول الضروري من الطعام لتقوية diay‏ في طاعة 
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الله؛ فقد كان على الرغم مما فتح الله عليه وأفاء على البلاد والعباد من الأموال في عهده 
زاهدًا في الدنيا Leys‏ عن زهرتها. 

قال ابن عباس: مات النبي وعليه إحدى عشرة رقعة بعضها من أدم» ومات gil‏ بكر 
وعليه ثلاث عشرة رقعة بعضها من pal‏ وقالت عائشة: قال لي أبي في مرض موته: 
Bb‏ إني كنت jail‏ قريش وأكثرهم مالا LL‏ شغلتني الإمارة Sul‏ أن أصيب 
من هذا المال» Goold‏ هذه العباءة القطوانية وحلابًا وعبدًاء فإذا مث فأسرعي به إلى 
ابن الخطاب» يا بُنيّتي ثيابي هذه كفنيني بهاء قالت: فبكيت وقلت: يا cul‏ نحن أيسر 
Ga‏ ذلك( فقال: غفر اله call‏ وهل alld‏ إلا امهل فقالت: فلما مات Shas‏ ذلك إلى 
ابن الخطابء فقال: يرحم الله أباكء لقد Goi‏ ألا يترك لقائلٍ مقالاء ولقد أتعب OS‏ بعده 


رضى الله عنه. 
oo 8 ses sO NS‏ 
عائشة تطری مناقب ابيها وتعددها 


روى القاسم بن محمد قال: قالت عائشة تطري مناقب أبيها: لما بض رسول الله WE‏ 
Sia!‏ النفاق وارتدّت sles yall‏ أصحاب محمد كأنهم معزى بحظيرة في حفش» علت 
وسادتها وأرخت ستارتهاء فحمدت الله Shing‏ على نبيه BE‏ ثم قالت: أبي وما أبيهء 
والله لا تعطوه الأيدي» alld‏ طودٌ منيف» وظلٌ مديدء هيهاتء كذبثٌ الظنونء أنجح والله 
إذ أكديتم» وسبق إذ ونيتم سبق الجواد إذا استولى على الأمد» فتى قريش Gals‏ وكهفها 
sis‏ يفك عانيهاء ويريش مملقهاء Glas‏ شعبهاء aby‏ شعثهاء حتى حليته قلويها. 
ثم استشرى في دینه» فما برحّت شكيمته في ذات الله حتى اتخذ بفنائه مسجدًا يُحيي 
فيه ما أمات المبطلون» وكان غزير الدمعةء وقيذ الجوانح» Gad‏ النشيج؛ coils‏ 
عليه نسوان So‏ وولدانهم يسخرون منه ويهزءون به: الله يَسْتَهْرَئّ بهم وَيَمُدّهُمْ 
في طُّغْيَانهِمْ )65590 وأكبرت ذلك ورجالات قريش» فحنث قسيّهاء وفوّقت سهامهاء 
E ag‏ قن 8 وهو تقل edad‏ فق إذا 
ضرب الدين بجرانه» ورست أوتاده. ودخل الناس في دين الله أفواجّاء ومن كل فرقة 
رسال SEE els‏ انل aut‏ كلها wate‏ كلها كي lems‏ :أل وله شةل 
الدين ومرج أهله» وبغى الغوائل» وظنت رجال أن قد أكثبت نُهزها - جمعت فرصها 
- وتحققت أطماعهاء ولات حين يظنونء وأبى بكر الصديق بين أظهرهم فقام حاسرًا 
dade‏ ونشر الإسلام على عزه» Aly‏ شعثه بطيه»ء وأقام أوده بثقافته حتى امذقرٌ (تقطع) 
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النفاق بوطأته» فلما انتاش (خلص) الدين بنقشه» وأراح Gall‏ على أهلهء وقرت الرءوس 
في كواهلهاء وحقن الدماء في أهبهاء حفرت منيته فسد ثلمته بنظره في الشدة والرحمة, 
ذاك ابن الخطابء لله در al‏ حملته وردت عليهء لقد أوحدت به فديّخ الكفرة وفتخها 
(دوّخها وقهرها)ء وشرك الشرك شذر ode‏ فأروني ماذا ترونء وي يومَي ابي تنقمون, 
أيوم إقامته إذا عدل فيكم؟ أم يوم ظعنه إذا نظر لكم؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله 
العظيم لي ولكم» ثم التفتت إلى الناس فقالت: سألتكم بالل هل أنكرتم مما قلت شينًا؟ 
قالوا: اللهم لا.^ 


(۲) أسرته 
تزوج gil‏ بكر امرأتّين في الجاهليةء BSG,‏ في الإسلام» فأول امرأة تزوجها في الجاهلية 
هي قتيلة بنت عبد العزى بن عبد بن أسعد بن جابرء فولدت له أكبر أولاده: sae»‏ الله» 
و«أسماء»» ثم تزوج أم رومان بنت عامر بن عميرة فولدت له «عائشة» و«عبد الرحمن»» 
وتزوج في الإسلام أسماء بنت عميسء وكانت قبله تحت جعفر بن ol‏ طالب» فولدت له 
«محمدًا»» ثم تزوج حبيبة بنت خارجة بن زید» فولدت له بعد وفاته ply‏ كلثوم». 

أما ابنه عبد الله فهو أكبر أولاده» أسلم مع أبيه مبكرّاء وشهد فتح «مكة» و«حُنينَا» 
و«الطائف» مع النبي BE‏ وأصابه gil‏ محجن الثقفي بسهم في الطائف لم odds‏ في 
جنبه» وبقى إلى خلافة أبيه» وانتقض عليه سهم الطائف فقتله في شوال سنة ١١هى‏ 
وصلى عليه أبوهء ودخل ond‏ أخوه عبد الرحمن وعمر dallas‏ وكان ذكيًا عاملًا شجاعاء 
oll la tals Job aes dial ule Gate gl‏ يكن Al Gey‏ 

Lily‏ عبد الرحمن فكان Gad ELS ele‏ ولم يُسلِم إلا في هدنة الحديبيةء وشهد 
بدرًا وأَحُدًا مع المشركين» وكان من الرماة الشجعانء وله مواقفٌ جليلة في الجاهلية 
والإسلام» وشهد اليمامة مع خالد بن الوليده وشهد وقعة الجمل مع AST‏ وشهد فتوح 
إفريقية ومصرء ويعث إليه معاوية بأموال ليبايع يزيد فردّها وقال: لا أبيع ديني بدنياي؛ 
وخرج إلى مكة ومات بها قبل أن تتم البيعة ليزيد» وكان موته فجأة في سنة OY‏ 

ه٠ محمد فهو أصغر أبنائه» ولد من أسماء بنت عميس في ذي القعدة سنة‎ Lely 
فنشاً‎ ll بكر تزوجها علي بن أبي‎ gil مات‎ Uy أثناء سفرها إلى الحج في حجة الوداع»‎ 


.١ 55-١50 ,١ الرياض النضرة:‎ ^ 
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في وفاته ومناقبه وأسرته 


محمد ف :حجر عل عليه السلام: وكان من sts SLASH‏ الصّلحاء: أقام بالمدينة بعد وفاة 
dul‏ وطول خلافة عمر وعثمان, فولّاه عثمان مصرء واتفق مقتل عثمان قبل وصول محمد 
إلى مصرء ثم شهد مع الإمام علي عليه السلام وقعتّى الجمل وصفينء وولاه الإمام إمارة 
pare‏ ف كي dis‏ ۷ه و1 Gail‏ الام واو Yo‏ الك :واندين ام ال هنا اندي 
إليه» بعث معاوية بعمرى بن العاص فاحتل مصر واختفى محمد بن أبي بكر» فعرف 
معاوية بن خديج بمخبته. فأمسك به وقتله وأحرقه في سنة AVA‏ ارقي ا عنه). 

SN tal‏ كراعم capi eal‏ اللفية ests shin‏ كتحي الور يد 
العوام» وولدت Suc‏ أولادء منهم: «Bg yen‏ وهو من فقهاء المدينة السبعةء و«عبد الله»» 
وقد عمَّرَت Sash‏ حتى جاوزت BUI‏ ولم يسقط لها سنء إلا أنها عميّت آخر عمرها 
بعد مقتل ابنها عبد الله من كثرة بكائها عليه وكانت danas dle Siw‏ حاضرة 
alll lal‏ وا أا 8205 Jus‏ عن عط فسا ومن sgl‏ لك LAW‏ كيرف مم 
الحجاج بعد مقتل ابنها عبد الله وقد رُوي لها في صحيحَي الإمامين: البخاري ومسلم 
نحو ستين Esse‏ ۰ 

ثم «السيدة عائشة» زوج رسول الله كَل وقد تقدّم الكلام عنها Ges‏ فضلها وأثرها 
الجليل في الإسلام؛ فقد كانت من أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب والشعر 
والنسب والحديث وأشعار العرب» وأصغر البنات هي «السيدة al‏ كلثوم» ولدتها أمها 
بعد وفاة أبي Us OS‏ كبرت أراد عمر أن يتزوّجها فلم يتم له veld‏ ثم تزوّجها طلحة 
بن عبيد اللهء (رضي الله عنهم جميعًا).؟ 


* راجع الإصابة في pals‏ الصحابة: ٠٠۹ »٤‏ والرياض النضرة: ١ء VAV-VAT‏ وتاريخ الخميس: 2١‏ 
SAVER‏ 
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الفصل الخامس 


فى أعماله الإدارية والتنظيمية 


رأينا في القت الأول من عصر الانطلاق أن النبي الكريم لم oe‏ حتى رتب شئون 
حکومته» ونظم أعمالها الإدارية والقانونية وما يتعلق بذلك من أحوال الجيش والسياسة 
والمال والقلم lady‏ ذلك تفصيلًا لم يسبقنا إليه أحد ممن تعرّض لتاريخ العهد النبوي 
ada cals Las‏ أن الصديق A‏ فسان فل قرا eal‏ الو .ف رار 
حكومته وأسلوب إدارته حذو القذة بالقذة؛ GY‏ كان شديد الحرص على أن يُقلّد النبي 
يك في حركاته وسكناته وإرشاداته وإصلاحاته» ولا عجب! فإن حب أبي بكر 7 
وحب النبي لبي بكر وتقاسمهما مشاكل الحياة وظروفها في السراء cel pally‏ كان 
ine‏ وکانط أَحْوْتهها'وطووتهما مشترت SLA‏ 

نهج gil‏ بكر في تراتيب حكومته على الطريقة المحمدية» paid‏ كل أمر شرع فيه 
الرسول» سواء أدرك الحكمة منه أو لم يُدركها؛ فقد أرسل جيش أسامة إلى الشام وهو 
gyal‏ ما يكون إليه لقتال المرتدينء ولما أشار عليه بعض الصحابة بإيقاف ذلك الجيش 
قال: لا والل» لا أوقف Lay‏ عقد الرسول لواءه بيديه» lb Uy‏ إليه أن ay‏ القيادة 
وينزعها عن أسامة فيضعها في يد بعض شيوخ الصحابة لم يقبل ذلك وثار على من 
طلب إليه ذلك» فالنيى أدرى gay él‏ وأعرف يمن هو أهل للقيادة. قال ol‏ هريرة: 
ly‏ الذى age MY al‏ لوك أن ge)‏ استكلفه يعد القن ما فنك[ قم كرريها 
div‏ فقيل له: مه يا آبا هريرة» فقال: إن رسول الله وجه أسامة بن زيد في سبعماقة 
إلى الشام» فلما نزل بذي خشب وقبض رسول الله وارتدّت العرب حول المدينة فاجتمع 
عليه أصحاب رسول الله فقالوا: يا أبا بكر 55 هؤلاء» أيتوجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدّت 
العرب؟! فقال: والله الذي لا إله إلا هو لو جرت الكلاب بأرجل أزواج النبي BE‏ ما Sosy‏ 
حِيمًا جا وقول أله كلهم ول Ella‏ الو sate‏ رسول اله ومو أسامة أن :يفضي 
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لوجهه ذلك» فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء Bed‏ ما خرج 
مثل هؤلاء من عندهمء لكن ندعهم حتى يلقوا الروم» فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم 
ورجعوا سالمينء فثبتوا على الإسلام» وكان ذلك بفضل أبي بكر وخسن إدارته. 

وإن أول ما يلاحظه المرء في إدارة أبي بكر هو مضاء عزمه فإنه كان إذا ما حزبه 
أمر فكر فيه ودرسه من جميع نواحيه ثم قرر coped‏ فإذا قرر لم يكد يغير» وهذه مزية 
من del‏ مزايا رجال الأعمال والإدارة» فإن التردد والتراخي والاتكال على الآخرين مضيعة 
الوق Gag Schl si ahi‏ كان أبن يكن 0 عونا شار فا EN‏ من عنات' اله (igs‏ 
ومن رسوله دليلًاء ومن السنة المطهرة قائدًاء فسيّر بذلك أعماله الإدارية فأتت على أحسن 
سبيل وأقوم eed‏ رأى أن خالد بن الوليد سيف من سيوف اللهء فسلّه على المشركين 
والمرتدين» وتناسى كل الهفوات التي كانت قد صدرت منه على الرغم من مخالفة بعض 
كبار الصحابة له في رأيه فيه» وعلى مقدمتهم عمرء فاستمسك gil‏ بكر بخالد وشجّعه. 
وكان في ذلك الفوز للإسلام والنصر للعروية. 

وكان gil‏ بكر في إدارته مثال الرجل الكامل العاقل الفاضلء لم Ss‏ عنه هفوة: ولا 
اتهم alae‏ ولا وقع في غلطة سوى ما قال هو عن نفسه؛ فقد روى الطبري أنه قال 
يوم موته: إني لا آسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاث فعلثّهن ووددث أني OPES‏ 
وثلاث تركتّهن ووددت أني giles‏ وثلاث Saag‏ أني سألتُ عنهن رسول الله $95 

فأما الثلاث اللاتي وددت أني تركتهن: فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء. 
وإن كانوا قد غلقوه على الحرب» ووددت أني لم OST‏ حرقت الفجاءة السلميء وأني كنت 
قتلته سريمًا أو خليته نجِيحّاء ووددت أ يوه سقيفة بنى Bucs‏ كنك فكت oN)‏ 3 
عق Yule I WAN‏ فكان اعدا ٠ sa ese (dl‏ 

أما اللاتى تركتهن: فوددت أنى يوم تیت بالأشعث بن قيس أسيرًا كنت eu pd‏ 
ale Ek‏ لحيل إل EEE Sash‏ كن سرت قال 
بن الوليد إلى أهل الردة كنت أقمت بذي القصةء فإن ظفر المسلمون ظفرواء وإن هُزموا 
كنت بصدد لقاء أو مددّاء ووددت أني كنت إن وجهت خالد بن الوليد إلى الشام كنت 
وجهت عمر بن الخطاب إلى العراق» فكنت قد بسطت Gay‏ كلتيهما في سبيل seg call!‏ 
يديه» ووددت أني كنت سألت رسول الله RE‏ لمن هذا الأمر فلا ينازعه أحد؟ ووددت 


' يريد عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح. 
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أنى كنت سألته: هل للآنصار في هذا الأمر نصيب؟ ووددت أنى كنت سألته عن ميراث 
ابنة الأخ والعمة؛ فإن في نفسي فيها "Gad‏ ۰ 

والحق أن في هذه الأمور التي عدَّدَها بعض المآخذ التي تُؤْخذ عليه في إدارته» ولكنه 
كان في ذلك كالمجتهد الذي اجتهد وحاول وسعه أن يصل إلى الصواب فلم ued‏ الهدف. 
وسنحاول في المباحث الآتية تبيين بعض الأعمال التي قام بها أبى بكر في تنظيم الأعمال 
الإداريةء والتي حاول جهده أن يجعل حكومته تسير على المنهج المحمدي» وتسمو نحو 
الكمال الذي دعا إليه الإسلامء فيما يلي: 


)١(‏ الخلافة 


تحمّل gol‏ بكر أعباء الخلافة النبوية وهو كارةٌ للقيام بهذا الحمل الثقيل؛ وقد رأينا قوله 
في ذلك وتأسّفه على أنه قبله ولم Ab‏ على GI‏ من عمر أو أبي عبيدة أن يحمله» ويكون 
له وزيرًا ومرشدّاء ولكن الظرف الذي GLI‏ فيه والبيئة التي اضطرّته على أن يقبل 
aS‏ :كاذ كر ذا و لوا جالة Vi‏ بودن Wy‏ ل ae poll‏ "سنت قلاف 
أبي بكر في الفصل الذي عقدناه لقصة يوم السقيفة. 

كان gil‏ بكر من عقلاء العرب والمطلعين على تقاليدهم وأعرافهم ومصطلحاتهم, 
راش a Algal‏ عضيو كاف النصيرة ق كه كفا كو nah lin‏ ا و ان و 
آمورهم سار فيهم سيرة ile‏ حصيفء وديّر تدبير حازم رشيدء لم يخالف تعاليم 
الإسلام» ولكنه لم يهدم ما لم يخالفه الإسلام من تعاليم الجاهليةء وقد رأى أن رسول 
di‏ کان ستو plats ay,‏ آمته ونو ها إلى lal pall‏ السو فلما ول sol‏ يكز وا 
الوحي الرباني أخذ خليفة النبي يستوحي القرآن والسنة النبوية» ويسترشد بهديهما في 
حل القضايا التي تلاقيها خلافة المسلمينء فهو لا يقطع بأمر إلا ويستفتي فيه كتاب 
RT ren‏ كان اشفا وله وقد متاق اة الشورى لإقزان اسن ااا 
ولموافقتها لروح العرب Gall‏ للديمقراطية؛ الكارهة للاستبدادء النافرة من الديكتاتورية 
ولكنه كان مع حبه للديمقراطية والشورى كان يفكر فيما یشار عليه به ويناقشه فإذا 
ol,‏ صوابًا سار بمقتضاه» ol, lily‏ مُعوجًا تحاشاه. 


OV-O0Y «f الطبرى‎ 0 
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لقد رأى gil‏ بكر أن الخلافة — كما يدل عليها مصدر استقامتها — هي نيابة 
الرسول في «حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية 
والراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة, 
فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به.»" 

وهكذا سار gel‏ بكر بأمور المسلمين سياسة مطابقة لروح الشرع في أمور الدين» 
ولم يخالف روح الشرع في أمور الدنيا. ومما يدل على أن أبا بكر كان يعتقد أن الخلافة 
هي نيابة عن النبي في تنفيذ أحكام الشرع أن المسلمين حين أرادوا أن esa‏ أول الأمر 
بلقب يميزونه به قالوا له: يا خليفة cai!‏ كما كانوا يخاطبون محمدًا بقولهم: يا نبي الله 
فلم يرضٌ بذلكء ونهاهم عن مخاطبته به» وقال: لست خليفة الله ولكني خليفة رسول 
الله ويعلق الفولسوف الا ابن شون عل هذا مقر ١‏ 

«لا بد أن الاستخلاف إنما هو في حق الغائب» Lely‏ الحاضر فلا ؛ 

تذلك لقت gil‏ بكي بخايفة رسول اله a‏ كان حلفه ق تتفي أحكام الشرع وترتيب 
شئون الدولة الإسلامية» وكان عمر GAB‏ أول الأمر بخليفة خليفة رسول اللهء ولكنهم 
رأوا أن ذلك اللقب طويلء فاختاروا لقب إمارة المسلمين كما سنرى تفصيل ذلك فيما 

Li‏ نظام الخلافة في age‏ أبي بكر فهو وإن كان ذا مظهر انفراديء GLE‏ لم يكن 
استبداديًا ولا دكتاتوزياء.وإنما کان نظامًا شوريًا Ala‏ وكان أبى بكر لا يقطع 
[el‏ دون استشارة كبار الصحابة» وبخاصة عمر وأبي Bane‏ ولم يكن سبب ذلك أن 
أبا بكر وعمر وأبا عبيدة قد تآمروا فيما بينهم قبل وفاة الرسول ويوم السقيفة على أن 
تكون الحكومة Gly Trimvirat‏ يتقاسم الثلاثة منافعها؛ فيكون gil‏ بكر للرئاسة وعمر 
للقضاء وأبو عبيدة للمال» كما يزعم بعض المستشرقين وعلى رأسهم القس اليسوعي 
لامنسء ولكن LI‏ بكر كان مشبعًا بروح الإسلام الديمقراطية الشوريةء فكان لا يقطع 
بأمر دون أخذ آراء أصحاب رسول الله وبخاصة عمر gily‏ عبيدة أو غيرهما من جلة 
المسلمين الأولين» أمثال: fe‏ وعثمان» وعبد الرحمنء وابن عباسء وخالد» وغيرهم» وإن 
هذا النظام الشوري الانتخابي الذي وضع الرسول أسسه ظل عليه أبى So‏ ثم سار 


desde *‏ ابن خلدون» ص175١.‏ 


٤‏ المصدر السابق. 
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عليه الخلفاء الراشدون حتى في عهد عثمان الذي يُتّهُم بأنه كان مستبدًا متسلّطّاء ولم 
ينقلب هذا النظام الشوري عن جادته إلا في عهد بني أمية وبني العباس» كما سنرى 

أما الطريقة التي تم بها استخلاف أبي بكر فقد كانت Jas yb‏ إسلاميةٌ ديمقراطيةٌ 
عربية بالشروط Yes‏ النحو الذي كان مألوفًا لدى عرب الجاهلية والإسلام في انتخاب 
ركس base ch Stall‏ من pasisly lu goxsly O tis agaist‏ 
جودًا وفضائل. يقول المؤرخ السير توماس أرنولد: «ويُلاحظ أن انتخاب أبي بكر قد 
ف كنا LA‏ العركية تلان A E‏ ا PST‏ 
التي وضعها أبو بكر دستورًا لخلافته فتتجلّى في خطبته الأولى يوم بويع البيعة العامة 
بقوله: «أيها الناس» قد وُلّيتٌ عليكم» ولست بخيركم ... إلخ»» ويمكننا إجمال مواد ذلك 
الدستور في النقاط التالية: 


)١(‏ إن الناس متساوون في كافة الحقوق والواجباتء وإنه لا قوي إلا صاحب الحقء 
ولا ضعيف إلا صاحب الباطل. 


A)‏ ن الأمر بالمعروف والنهي عن Sill‏ هما ركنان من أركان الدولة. 
0 7 الجهاد فريضة مُحكمة. 
(5) إن الخلافة العادلة الصالحة هى قوام كل شيء. 


أما ما يتعلق بشئون الخلافة البكرية من حيث تراتيبها الديوانية والكتابية فإنه 
قد سار فيها على غرار سيرة الرسول الكريم» فرتب لها ديوانًا تُكتب فيه الرسائل التي 
تصدر عنه» فإما أن يكتبها هو بنفسه أو يستكتبها فتٌقرأ عليه» وكان عمر هو مستشار 
الدولة ووزيرهاء وكان يتولى بالإضافة إلى ذلك شئون القضاء وتوزيع الزكاة» وكان gil‏ 
بكر يكاد لا يقطع في أمر دون أخذ رأي عمر ad‏ ويليه في ذلك رأي أبي Bane‏ وكان 
عثمان بن عفان كاتب أبي بكر وصاحب رساظه» وكان يعتمد عليه في كتابة كل ما 
يتعلق بأمور الدولة وتنظيماتها ويعهد إليه cally‏ فيكتب إليه ما يشاء يقرؤه عليه 


„Sir, Arnold, the Caliphate, p. 20 ° 
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فإن ofl‏ بعث به» oly‏ رأى تغيير شيء فيه بدّله كما يريد. وكان عثمان كاتبًا زکتاء 
Gab‏ من أبي بكر ما يريدء ويتقبل منه ملاحظاته بصدر رحب» وكان gil‏ بكر مُعجيًا 
امان وف وقنسيتا'ق القصيل الخامن. aged GUUS‏ التو AGS allah‏ 


واصطلاحاتهاء وطّرق الكتاية وأنواعها. 


(Y)‏ الإمارة 


ونريد بها إمارة السلم» وإمارة الحرب» وإمارة الحج» وهذه الوظائف كلها كانت على age‏ 
الرسول - كما أسلفنا في الفصل الخاص بذلك - وقد كان لأبي بكر أمراء ولاهم المدن 
والأمصار المفتوحةء كما كان له أمراء ولاهم أمور الحرب والفتوح» وأوصاهم بالوصايا 
المفيدة الحكيمة التى اشتهر أمرهاء وقد أبقى كذلك إمارة الحجء وقد كان يقوم بها 
بنفسه» يحج بالناس ويخطبهم» وكان تولاها في age‏ الرسول حينما ولاه الحج بالناس 
في السنة التاسعة. 


(۲) الشئون الإدارية 
استمر أبى بكر في تنظيم الشئون الإدارية كما كانت على عهد الرسولء فإنه أبقى المسجد 
النبوي دارًا للحكومة الإسلاميةء وأبقى وظيفة الحجابة» يحجبه غلامه في المسجد النبوي 
عمن يريد ألا يراه Lol‏ لانشغاله بتدبير بعض أمور المسلمين الهامةء أو لانهماكه بإعداد 
الخطط والرسائل الخطيرة إلى أمرائه وعماله. وكان يتولى هو نفسه وظيفة الحسبةء 
ويتشدد على الناس في محافظة تعاليم الاحتساب» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
وقدززاننا فى عن" ذلك 3 فس الذي أعلنة GACY‏ ده الأول ركان GAS‏ 
ما يطلب إلى عمر - وهو المتولي لشئون القضاء - أن يعس بالناس» ويحفظ حقوقهم, 
ويحمي المظلومين» ويبطش بالظالمين. 


)٤(‏ الشئون العسكرية 
اهتم الصديق بالأمور العسكرية اهتمامًا شديدًاء وكان ذا ملكة عسكرية عجيبة؛ لأن 


الظروف الى SES‏ به والأزمات الخطيزة Al‏ أحدقت ودولته: قد GSS‏ وجعلته تعن 
بهذه الناحية عناية شديدةء وكان لخالد بن الوليدء ومعاوية ويزيد ابني أبي سفيانء 


V۰ 


في أعماله الإدارية والتنظيمية 


وغمرى بن العاصء وكترحبيل بن حسنة والماتى بن حازكة؛ الذين وفقهم الله لفتح دياز 
الشام والعراق في أقصر وقت وبأقل كلفةء وما ذلك إلا لحسن انتقاء أبى بكر إياهم Ugh‏ 
ولسلامة توجيهاته وإرشاذاته ASI‏ ولیس amie‏ ما يُقال من أن عمن بن الخطاب 
هو أول من أوجد ديوان الجندء فقد رأينا أن ذلك الديوان قد شرع به في عهد الرسول 
الكريم: وأن أبا بكر قد استمر على الخطة المحمدية» ولكن عمر Atty‏ ذلك ونظّمه لأن 
الفتوحات قد توسعت في عهده بشكلٍ كبير؛ فاضطر إلى ترتيبها وتكبيرها BLEU‏ على 
أجوال raids tial!‏ أسعاكهم slides‏ تر اتهم وإخصاء das audi MY ipgilecl‏ 
الحقوق وتضطرب الشئون. 


)0( الشئون المالية 


تكلمنا في الفصل الخاص بالشئون المالية في all‏ الرسول BE‏ على ما وصل إلينا من 
معلومات عن القضايا المالية. ونقضنا القول الذي يذهب إليه AST‏ مؤرخي هذا العصر 
من أن بيت المال لم يوجد إلا في ae age‏ وبينما هو قد كان موجودًا أيام أبي Ss‏ كما 
ge wild Litas‏ الجلال الوک ارک تملا ge‏ سول بق أبن Gl, dats‏ كان فى 
السنح حيث يسكن gol‏ بكر ثم نقله إلى المدينة» oly‏ أبا بكر لما مات دخل عبد الرحمن 
بن عوف وعثمان ففتحاه ولم يجدا فيه درهمًا ولا دينارًا. 

والحق أنه لا يُعقل el‏ أن أبا بكر لم يتخذ بيت مال؛ لأنه اهتم بتجهيز الجيوش 
وتغذيتها JUL‏ والسلاح والكراع» وقد كانت موارد بيت المال في age‏ أبي بكر هي بعينها 
التي كانت في عهد الرسول من صدقات وجزية وخراج وعشور وفيء. 


۷١ 


فى مشهوري رجال عصره 


نبغ في عصر أبي بكر جمهرة من مشهوري رجال الإسلام في الحرب والعلم والسياسةء 
بن dine‏ والعلاء بن الحضرميء وأسامة بن زيدء وأبي بن كعبء وغيرهم من عظماء 
الصحابة الذين علت أسماؤهم في العصر الصدّيقيء ونكتفي بترجمة بعضهم» فنذكر: 


)١(‏ يزيد بن أبي سفيان 


أبو سفيان: هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي القرشيء 
ولد قبل عام الفيل بعشر سنين (۷٥ق.ه)‏ ومات سنة ”7هء وكان من وجوه قريش 
جامًا They‏ ومكانة» وكان تاجرًا يجهز التجار بماله وأموال قريش إلى الشام وغيرهاء 
وكان يخرج بنفسه أحيانًا للتجارة وكان إليه حمل راية الرؤساءء إذا حميت نار الحرب 
اجتمعت قريش فوضعت تلك الراية - واسمها العقاب - في يده» وكان يُقال: أفضل 
قريش عقلًا في الجاهلية ثلاثة: بى ge‏ وأبو liu‏ وعتبة بن ربيعة بن عبد شمس. 

كانه RA igh Great [ay a DS all olay‏ 
فقال أكثر المؤرخين: إنه أسلم يوم فتح مكة وحسّن إسلامه» وروى سعيد بن المسيب عن 
أبيه أنه قال: رأيث أبا سفيان يوم اليرموك تحت راية ابنه يزيد يقاتل ويقول: يا نصر الله 
اقترب» وإنه كان GE‏ على الكراديس ويقول للناس: الله الله فإنكم ذادة العرب وأنصار 
الإسلام» وإنهم ذادة الروم وأنصار المشركينء اللهم هذا يوم من أيامكء اللهم أنزل نصرك 
على عبادك. ويقول بعض المؤرخين: إنه ظل LAgS‏ للمنافقين منذ أسلم» فكان في الجاهلية 
يُنسب إلى الزندقةء وإنه دخل على عثمان لما استخلف فقال له: قد جاءت إليك بعد تيم 
وعديء فأدرها SSIS‏ واجعل أوتادها بني أميةء فإنما هو alll‏ ولا أدري ما جنة ولا 


عصر الخلفاء الراشدين 


نار. فصاح به عثمان: قم عنيء فعل الله بك ما فعل. ولكن يغلب على ظن المرء أن هذه 
أحاديث مدسوسة: فإن عليها صبغة الصبغةء والله أعلم. 

وكان له من الولد «يزيد» و«معاوية» و«عتبة» وغيرهم. 

أما يزيد فكان أفضلهم؛ وكان يقال له: يزيد الخيرء أسلم يوم فتح مكةء وشهد GSS‏ 
وأعطاه الرسول من غنائم حُنين مائة بعير وأربعين أوقية ورّنها له بلال» وكان gil‏ بكر 
يحترمه ويُّقدّر جرأته وفضله» أرسله يوم بعث البعوث إلى فلسطين بعد عودته من الحج 
سنة اثنتي عشرةء فاشترك في فتوح فلسطين. Uy‏ مات أبى بكر واستُخلف عمر أمّره على 
فلشطين ونواحيهاء ولا مات nal Suse gal‏ الشام ول joe‏ مكاتة alae‏ بن جيل Lala‏ 
مات معان dy‏ عمر مكانه يزيد بن أبي سفيان» فأحسن تصريف الأمور» وفتح ما بقي 
من فلسطين» وخصوصًا قيسارية» أحصن مدن الروم. Uy‏ مات يزيد خلفه أخوه As glas‏ 
وكان ذلك سنة «V4‏ وكان يزيد من Blas‏ العرب وعقلائهم» برزت مواهبه في الفتوح 
والإدارة» وإليه يرجع الفضل الأكبر في توطيد أركان الأمن في الشام ونشر الإسلام في ربوعه. 


(؟) عمرو بن العاص 


هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو القرشي السهمي 
أبو عبد cat!‏ وأمه النابغة سلمى بنت حرملةء ولد سنة ١٠ق.ه.‏ وكان أبوه من وجهاء 
قريش وأشرافهم وتَّجّارهم ودُهاتهم؛ فنشأ عمرى على طريقة أبيه في النبل والدهاءء Us‏ 
ظهر الإسلام كان من أشد أعداته الذين أرادوا هدمه والكيد له ونصر cl pill‏ ثم أسلس 
قياده وأعلن إسلامه, وقد اختلف في الوقت الذي أسلم cad‏ فقيل: إنه أسلم في السنة الثامنة 
للهجرة قبل فتح مكةء وقيل: بل أسلم بين غزوة الحديبية وخيبرء وقيل: بل إنه أسلم في 
الحبشة؛ والأشهر أنه أسلم قبل فتح مكةء جاء هو وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة إلى 
النبي وهو في المدينة فأعلنوا إسلامهم» فقال الرسول لأصحابه حين نظر إليهم: «قد رمتكم 
مك «Stas SSL‏ اوه ape, Cech Ail Uns‏ دجن (Gt AN SG ALAN‏ 
إني أريد أن أبعثك في جيش يسلمك الله ويغنمك» وأرغب لك من 4b; JUN‏ صالحةء فبعثه 
إلى أخوال aul‏ العاص بن Lily‏ السهمي من بلي القاطنين في مشارف الشام يدعوهم إلى 
الإسلام» وسار إليهم عمروء فلما كان في الطريق بأرض جذام (عند ذات السلاسل) رأى أن 
المشركين قد جمعوا جموعهم ule‏ فبعث إلى الرسول يستمدّهء فأمدّه بجيش فيه ماتتان 
من المهاجرين والأنصار وأهل الشرفء ومنهم gil‏ بكر وعمر وأبى عبيدة» فقاتلوا وغنموا 


Vé 


في مشهوري رجال عصره 


ورجعواء ثم إن رسول الله ally‏ على glee‏ فلم يزل عليها إلى أن قبض رسول اللهء age By‏ 
عمر تولى فتوح فلسطين والأردنء وولّاه عمر إياها بعد موت أميرها يزيد بن أبي سفيان. 
ثم إن عُمر جمع بلاد الشام كلها لمعاوية واستدعى GSE‏ إلى Ryall‏ فأخذ عمرو 
يُحبذ له أن يُسيّره لفتح مصرء فإن فَتّحها قوة للإسلام لغناها وخيراتها وضعف أهلها 
عن المدافعة فكره عمر ذلك أول الأمرء وما زال عمرى يكرر له رغبته ويّهِوّن له الأمر 
حتى أذن له وعقد له لواءً على ثلاثة آلافِ وخمسماتة مقاتلء وقال له: سر على بركة الله» 
فسار إليها وفتحها في السنة الثامنة عشرة Milde‏ واستمر Lilly‏ عليها طوال age‏ عمرء 
وفي عهد عثمان بقي فيها أربع سنين ثم عُزل عنها بعبد الله سعد بن أبي سرح العامري؛ 
فكان ذلك بدء pill‏ بين عثمان وعمروء ولم يقدم عمرو على الحجاز بل قصد فلسطينء 
وأقام فيها مُعتزلًاء وربما أتى المدينة يثير الناس على عثمان وينفخ في نار الفتنة حتى 
Su‏ عثمان ووقعت AGA‏ فكتب إليه معاوية يستقدمه» فقدم عليه واتفق das‏ على 
الإمام علي» وشهد معركة صفين وكان أحد الحكمّين» وخبره في ذلك معلوم؛ Uy‏ تم الأمر 
لمعاوية ولاه مصرء فلم يزل عليها إلى أن مات سنة ١٤ه‏ وله نحو نيف وثمانين سنة. 
كان عمرو من أذكياء الناس ودُهاتهم وفصحائهم» وله Jad‏ جيدء وخُطبٌ متوارّثة, 
روى ابن عبد البر الأندلسي أنه لما حضرته الوفاة بكىء فقال له ابنه عبد الله: al‏ تبكي! 
st‏ مضخ لوك قال لد وام ولك نذا يعدم tal lds‏ قل كته دعن هين عمل بره 
صحبته الرسول وفتوحه الشام» فقال له عمرو: تركت أفضل من ذلكء شهادة أن لا إله 
إلا cil‏ إني كنت على ثلاثة أطباق ليس فيها طبق إلا عرفت نفسي فيه» كنت أول شيء 
كافرّاء Sass‏ أشد الناس على رسول الله RE‏ فلو مث shoe,‏ وجبت لي النار. فلما بايعت 
رسول الله BE‏ كنت أشد الناس Fle‏ منه» فما ملأت عيني من رسول الله BE‏ حياءً 
منه» فلو مت يومئذ كنت قال الناس: Gade‏ لعمرو» أسلم وكان على خيرء ومات على 
خير أحواله» فترجى له الجنة. ثم Sul‏ بعد ذلك بالسلطان وأشياء فلا أدري al Gel‏ 
لي؟ فإذا مت فلا ASL Yo USS‏ ولا يتبعني مادح ولا OL‏ وشدوا علي إزاري فإني 
مخاصّمء وشنوا Ye‏ التراب Gb‏ فإن جنبي الأيمن ليس Gab‏ بالتراب من جنبي الأيسر, 
ولا تجعلن في قبري خشبةء ولا ae‏ وإذا واريتموني فاقعدوا عندي قدر نحر جزور 


وتقطيعها بينكم أستأنس بكم' (ابن عبد البر في الاستيعاب). 


Vo 





عصر الخلفاء الراشدين 
(؟) العلاء بن الحضرمى 


الحضرميء واسمه عبد الله بن عماد (وقيل: عمار) الخزرجيء أصله من اليمن من أسرة 
ليله ا .وكا لعو هل جام عطي مو تكسن Gist‏ و ا (GEN‏ أسلم ند 
زمن Sue‏ فأعجب النبي BE‏ بعقله وفطنته وشجاعته» فبعث به إلى المنذر بن ساوى 
أحد أمراء البحرين في سرية فيها نفر من كبار الصحابة أمثال: خالد بن الوليدء وأمره 
إن أصابه شيء أن يكون الأمر من بعده لخالد بن الوليدء وأوصاه بوصية رائعة جمعت 
آداب الإسلام وتعاليمه وأحكامه وسیاسته» وكتب للمنذر بن ساوى LES‏ يقول فيه: 
plu»‏ على من اتبع الهدىء Gl‏ بعدُ فإني أدعوك إلى الإسلام» أسلم تسلم» يجعل الله لك 
ما pleas‏ أن مت مين ال متت ال SENG:‏ فلا وة SUS‏ .رسو 
لله أكرمه وأحسن استقبال البعثة الإسلامية وأعلن إسلامه» وكتب إلى الرسول GUS‏ يقول 
فيه: das hy‏ يا رسول الله» فإني قد قرأت كتابك على أهل البحرين» فمنهم من أحب 
الإسلام وأعجبه ودخل 4d‏ ومنهم من 408 وبأرضي مجوس ويهودء فأحدث في ذلك 
أمرك.» 

فكتب إليه رسول الله GUS‏ يقول فيه: das Lely‏ فإني أذكرك الله عز وجلء فإنه من 
ينصح فإنما ينصح لنفسهء وإنه من يُطع yd‏ ويتبع أمرهم فقد أطاعني» ومن نصح 
لهم فقد نصح ليء oly‏ رسلي قد أثنوا عليك خيراء وإني قد ARLE‏ في قومك فاترك 
للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل الذنوب فاقيّل منهم» وإنك مهما تصلح فلن 
نعزلك عن عملك» ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية.» ثم بعث إليه 
بكتاب آخر جاء فيه: 

ا الله عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ما bas‏ فإن كتابك جاءني 
وسمعت ما فيه» فمن صلّى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له 
ما لنا وعليه ما عليناء ومن لم يعقل فعليه دينار من قيمة المعافريء والسلام ورحمة 
الله يغفر الله لك ذلك.» 

وقد استقر العلاء في بلاد البحرين عاملًا عليها للنبي BE‏ عند المنذر بن «oglu‏ 
فكان المندوب النبوي طوال age‏ النبي BE‏ وقد كتب إليه: «إلى العلاء بن الحضرمي: 
Uh‏ بعد ols‏ قد ote‏ إل المقذ وين سارى من dhe pauls‏ ها Qala!‏ عنده من الجزية: 


۷1 


في مشهوري رجال عصره 


فعجّله بها وابعث معها ما اجتمع عندك من الصدقة والعشور. والسلام.»»" Uy‏ توفي 
النبي BE‏ واستّخلف أبو بكر أقرّ العلاء في عمله» age Gy‏ عمر تولى البصرةء ولكنه مات 
قبل أن يصل إليها سنة VV‏ (رضي الله dic‏ ورحمه). 


Coil (£)‏ بن كعب 


هوا aS on gol‏ ين فيص بين powell ane‏ الأنصاريء من بني النجارء كان من 
العقلاء الأفاضلء اعتنق اليهودية قديمًا وتعمّق في أخبارهاء وعرف أسرارها حتى اعتير 
من أحبارهاء كما أنه قرأ كتب الديانات القديمة وعلوم الأولين» ولما ظهر الرسول بالإسلام 
صدّقه وآمن به وشهد العقبة الثانية وبايع النبي كلل ثم شهد بدرًا وأَحُدَاه والخندقء 
والمشاهد كلهاء واتخذه النبي BE‏ كاتبًا للوحي» فاعتنى بالقرآن وحفظه وقراءته» وكان 
ای الكزيم يفول ررم gil‏ بن كمن: 

وروى ابن عبد البر الأندلسي في SES‏ الاستيعاب عن al‏ أن النبي قال له: مرت 
أن Lal‏ علي القرآن: فقال: پا رسول اله نماي all‏ ربك؟ فقال: pad‏ فبكى أبي: کان 
أحد فقهاء المدينة» وعلى جانب كبير من الأخلاق الفاضلة والمعلومات الغزيرةء كتب للنبي 
غير القرآن tis‏ هن الرسائل. قال الواقدي هو أول هن cS‏ لرسول الله الوخى dade‏ 
الدينة: yay‏ ایا via‏ کک تقو اکان رک ی ۰ 

Gs‏ عهد عمر رحل في فتوح الشام» وشهد dads‏ الجابية مع عمرء وهو الذي كتب 
كتاب الصلح لأهل بيت المقدس» وقد أمره gil‏ بكر أن يجمع القرآن الكريم مع جماعة 
من 153 الصحابة» فقام بالعمل أحسن eld‏ وكان ذلك الجمع أول جمع للقرآن. 

وقد اخثلف في سنة موته» والأكثر على أنه مات في خلافة عمر بن الخطاب سنة V4‏ 
وقيل: بل ظل إلى سنة VY‏ فمات في صدر خلافة glee‏ وله في صحيحّي البخاري 
ومسلم ١15‏ حديثا (رضي الله عنه ورحمه)." 


*" مجموعة الوثائق السياسية للحيدرآبادي» W=00 go‏ 
0 راجع الاستيعاب لابن عبد البر: «SN‏ امك رت 
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عصر الخلفاء الراشدين 
(5) أسامة بن زيد 


هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب الكلبيء كان أبوه زيد مولى رسول الله 
ces‏ وقد أصابه سباء في الجاهلية فاث شتراه حكم بن حزام لخديجة بنت th yd‏ فوهبته 
للنبي بي ثم إنه ols‏ بمكة قبل النبوة وهو ابن ثماني سنينء وكان نظام التبني 
معروفًا في الجاهليةء فطاف به على حلقات قريش وهو يقول: «هذا ابني Gols‏ ومورودًا.» 
يُشهدهم على ذلك» وصار اسمه: زيد بن محمد, فلما pS‏ الإسلام التبني انتسب إلى أبيه 
حارثة» وعظم بلاؤه في الإسلام» وكان الرسول يحبه dale ginny‏ وقد زوّجه مولاته أم 
أيمن فولدت له أسامة» وكان الرسول لا يبعثه في سرية إلا opel‏ عليهاء وجعل له الإمارة 
في غزوة مؤتةء فاستشهد فيها. 

ولد أسامة في السنة السابعة قبل الهجرة في ولاء النبى BE‏ ونشأ في din‏ فأحبه 
Ge‏ شديدًا وكان ينظر إليه نظرته إلى سبطيه: الحسن والحسين» End‏ في كنف الإسلام 
ورعايته. sale ly‏ الرسول إل dae sole Taal!‏ وأمره GLE gag‏ لم ales‏ : العشررين 
في A pull‏ التي بعث بها بعد غزوة مؤتة للانتقام من المشركين الذين قتلوا أباه A323‏ 
زلم تفصل: السرية يمبي:وفاة النبي: فأرسله gol‏ بكن كما Wedd‏ تفصيل cell‏ وكا رجغ 
منصورًا قرّبه وأكرمه طوال عهده» Uy‏ فرض عمر بن الخطاب للناس الأموال من بيت 
UU‏ فرض لأسامة خمسة آلاف» وفرض لابن عمر ألفين» فقال ابن عمر: فضّلت عل 
أفنامة Gy‏ يدت ما الها ala ages‏ إن أشامة كان oat‏ إلى “وموك dale dil‏ رابود 
كان أحب لرسول الله من أبيك. ولما وقعت الفتنة بين الإمام علي ومعاوية اعتزل بعد 
glade Side‏ إلى of‏ مات في pl ate‏ معاوئة ترك الحجان وقصد الغنام: Sung‏ المذة 
(مزة كلب) من أغمال دمشق؛ ورجع قبل وفاته ليسكن المدينة؛ ومات فيها «بالجرف» 
وقد اختلف في سنة وفاتهه وصحح ابن عبد البر أنه توفي سنة أربع وخمسينء وقيل: بل 
مات سنة OA‏ أو سنة £04 


alld )(‏ بن الوليد 


سيف الله خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله المخزومي القرشي أبو سليمانء وأمه: لبابة 
الصغرى بنت الحارث AUN GI‏ أخت ميمونة زوج النبى BE‏ كان أبوه الوليد بن المغيرة 


AYA oN والإصابة:‎ Yo oh الاستيعاب:‎ ٤ 
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في مشهوري رجال عصره 











من وُجهاء قريش وسراتهاء فورث ابنه خالد المجد عن أبيهء وكانت إليه في الجاهلية Hel‏ 
الخيل والقبة. قال ابن عبد البر: أما القبة فإنهم كانوا يضربونها ثم يجمعون إليها ما 
asides‏ به الجيشء وأما GAM‏ فإنه كان يكون على خيل قريش في الحروب. واختّلف في 
وقت إسلامه وهجرته, فقيل: هاجر بعد الحديبيةء وقيل: بل كان إسلامه بين الحديبية 
وخيبر» وقيل: بل كان سنة خمس بعد ELS‏ رسول الله BE‏ من غزوة بني قريظةء وقيل: 
بل كان إسلامه سنة ثمان مع عمرى بن العاص وعثمان بن dal‏ والأشهر أنه أسلم 
نالحد وکو فد كاه الحدينية ف اذى ahr‏ س اھ وكانى شرن 


v4 





عصر الخلفاء الراشدين 


المحرم وصفر سنة /اهه وأن خالدًا وعمرى بن العاص وعثمان قدموا عليه بعد الحديبية 
إلى المدينة مسلمين» فرحب بهم» وقال لصحابته لما رآهم: رمتكم مكة SL‏ كبدها. 

ولم يزل خالد من وقت إسلامه إلى أن هلك محاريًا في سبيل abl‏ مجاهدًا في نصرة 
الدين» وكان له الفضل الأكبر في القضاء على فتنة الردة وفي فتوح العراق والشام» كما 
أسلفنا تفصيله. وشهد فتح مكة ويوم حنين» وبعثه النبي إلى أكيدر بن عبد املك صاحب 
«دومة الجندل»» ولما ولي عمر عزله عن قيادة جيوش الشام» Lays‏ أبا عبيدة؛ لأنه كان 
يأخذ عليه أشياءء منها قتله مالك بن نويرة في حروب الردة» ولا ple‏ خالد بعزله لم يثن 
ذلك عن عزمه في الفتوح» واستمر يقاتل تحت إمرة أبي عبيدة إلى أن أتم الله على يديهما 
نصر دينه» وفتح هاتيك البلاد. 

ومات خالد سنة ١7ه‏ أو سنة ۲۲ بحمصء وقبره هناكء وقيل: بل مات بالمدينة 
وكان خطيبًا فصيحًا يشبه عمر بن الخطاب في خلقه وصفته» وكان gil‏ بكر يُعجب به 
Whe‏ ويحبه ويقول: إن النساء عجزت أن تلد مثل خالد» رحمه الله ورضي عنه.” 
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الخليفة الراشد الثانى: عمر بن ال مخطاب 
(رضي الله عنه) 


SSID 


الفصل الأول 


فى نسبه وأؤليته إل الجاهلية وثقافته 


0 
Cad 


هو عمر بن الخطاب بن نُفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط رزاح بن عدي 
بن كعب بن لؤي العدوي القرشي» وكنيته أبى as‏ لقبه بذلك سيدنا 
رسول الله daly OE‏ حنتمة بنت هاشم بن المغيرة المخزومية القرشية. 

ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنةء' وروى ابن عبد البر عنه أنه قال: لدت بعد 
الفجار الأعظم بأربع سنينء" وكان ذلك حوالي سنة أربعين قبل الهجرة. 

وقد وصفه مترجمون من الحجازيين بأنه كان أبيض أمهق - وهو الذي لا يكون 
له دم ظاهر - طويلًا جسيمًاء أصلع» أجلح - وهو الذي انحسر الشعر على جانبي 
dul,‏ - شديد حمرة العينين» خفيف العارضين» أعسرء يسرء كث اللحيةء أشيبها.” 

وكان أبوه من أشراف قريشء وأكثرهم Uy Mies Lalas LAS‏ ولد له عمر عُني به 
فأحسن تأديبهء doles‏ ما يتعلم أبناء الأشراف في زمانه من القراءة والكتابة وحفظ أخبار 
قومه» ونشأ على أفضل ما ينشأ عليه أبناء قريش من البراعة في الفروسية وحفظ أخبار 
الأولينء والعرب وأشعارهم» ورواية مناقبهم ومفاخرهم» حتى إذا بلغ مبلغ الرجال بعد 
العشرين من العمر رأت قريش فيه مزايا Lill‏ والفضل والعقلء فعهدت إليه بمنصب 
من Jal‏ مناصبها وهو «السفارة» للإصلاح بين BLY‏ والتوسّط في حل الخصومات 
التي تقع بينها وبين الآخرين لما وهبه الله سبحانه - على حداثة سنه - من العقل 


LOY »٤ أسد الغابة:‎ ١ 
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عصر الخلفاء الراشدين 


الراجح والفضل الواضح؛ فقد كان من أفاضل قومهء وأصحاب الرأي caged‏ ونال ما نال 
عن جدارة واستحقاق لهذا المنصب الرفيع الذي هو أحد المناصب العشرة التي اختّصّت 
بها قريش دون سائر العربء يتوه من تقدمه لينوب عنها في عقد المعاهدات والإصلاح 
من لقال التو سط فى الخصوماك::وستاقن أحوال ASLAN aL gL‏ 

قال ابن عبد البر: كان عمر من أشراف قريشء وإليه كانت السفارة في الجاهلية؛ 
وذلك أن قريشًا كانت إذا وقعت بينهم حرب أو بينهم وبين غيرهم بعثوه سفيرًاء وإن 
نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر بعثوه منافرًا ومفاخرًا. ؛ 

أما صناعته التي كان يتعاطاها بالإضافة إلى هذا العمل الرسمي - على حد تعبيرنا 
اليوم — فقد كانت في ضروب التجارة» وكان يذهب إلى الشام مع قريشٍ في الصيفء 
Ge ily bill 3 Gaull dls‏ أنه لع يكن من dp lett SUS‏ كان Alas‏ ولكن ما 
غرف aie‏ من الأمانة والشرف جعله يتاجر كأكبر التجار؛ فإن GLA!‏ وسن السمعة 
والشرف رأس مال عظيم.* 

Li‏ ثقافته فقد كانت ثقافة لداته» وهي الإلمام بعلوم عصره من ple‏ وأدب وبراعة 
بالشعر الجاهيء أمثال الجاهلية وخطبها وأنسابهاء وكان يحض شباب قومه على حفظ 
أخبار أسلافهم وعلومهم وآدابهم. ويّروى عنه أنه قال لابنه عبد الرحمن: انسب نفسك 
lass class‏ واحفظ محاسن الشعر يحسن أدبك» فإن من لم يعرف نسبه لم يصل 
Gay deny‏ لم Haas‏ مهاسن Gal Gras ply Lim Abs al patil‏ وكانى Q olf ad‏ 383 
الشعر العربي القديم» وأحكامٌ صائبة في شعراء الجاهلية والمعاصرين له» وكان يُشجع 
الشعراء على قول الشعر الجزل الجامع لمكارم الأخلاق» كما يحض على تعلم تاريخ 
الجاهلية وأخبارها وأنسابها وأيامهاء ويقول: تعلموا النسب» ولا تكونوا كنبيط السوادء 
إذا ستل أحدهم عن أهله قال: أنا من قرية كذا. ويقول أيضًا: عليكم بطرائف الأخبار 
فإنها من ale‏ الملوك والسادةء ويها JUS‏ المنزلة والحظوة عندهم. 

Uy‏ جاء الإسلام حفظ كثيرًا من آي القرآن وأحاديث الرسول» واستعمل في ذلك 
عقله وفهمه ويصيرته. حتى بلغ في الاجتهاد والتشريع Ube‏ لم يصل إليه أحد سوى 


؛ ابن عبد البر في الاستيعاب: ”2 2\0. 
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محمد العربى القروي في «عمر بين الخطاب»»ء ص١‏ . 
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في نسبه ugly‏ في الجاهلية وثقافته 


كبار فقهاء عصره كأبي بكر les‏ حتى قال عبد الله بن مسعود: كان عمر أعلمنا بكتاب 
الله وأفقهنا في دين الله. وقال: لو أن ale‏ عمر بن الخطاب في كفة ميزان» وؤضع ple‏ 
الأرض في كفة لرجح ale‏ عمر بعلمهم. وكانت له توجيهاتٌ كثيرة وإرشادات صائبة 
لطلاب العلم وراد الفقه وعلوم القرآن وأخبار الرسول وسننه» وسنرى تفصيل ذلك 
كينا yeti‏ "عدا قم قزر RE‏ 


الفصل الثاني 


في إسلامه وأحواله أيام 


الرسول BE‏ وأبي بكر 


(۱) إسلامه 


ظهرت الدعوة المحمدية ولعمر بن الخطاب نيف وعشرون سنةء وكان فتّى قرشيًا معترًا 
بعشيرته وتقاليدهاء عنيفا في الحفاظ على أمجادها وآثارهاء رأى آباءه يدينون بدين 
فاعتنقه» واشتدت حماسته لهذا الدين» وما عتم أن رأى ظهور فتّى من قريش أخذ يهاجم 
هذا الدين» ويتهم عقول أصحابه ويطعن في عقيدتهم ويُسفه أحلامهم, وكان عبر عق 
الرغم من إيمانه بشرف نفس صاحب الدعوة الجديدة وثقته بأمانته ونبل خلقه» يع عليه 
أن يراه يهاجم قومه وينتقد دينهم الذي توارثوه عن الآباء والأجداد؛ ولذلك اشترك عمر في 
الحملة التي كان يشنها مناوتى محمد عليهء فانتقده Giles‏ الذين صبئوا عن دين قومهم» 
واشترك في الإساءة إلى القوم الذين [olds‏ دينهم» ولكنه حين رآهم يخرجون من ديارهم 
وأموالهم» وينادون بسقوط من اضطروهم على الخروج ومغادرة مسقط رأسهم إلى أرض 
بعيدة ولكنهم سيأمنون فيها على دينهم» رأى ذلك كله فأشفق عليهم؛ ورثى لحالهم» 
دنا كنا ودام bal aula, Se‏ | ونيا شيرق لجرا قوم من انناف ا لكقيية 
الجديدة يُفضلون حياة التشرّد على أن يبقوا في أرضهم ويُتابعوا ag SL‏ وفجّارهم. 

روى ابن هشام صاحب السيرة عن أم عبد الله بن حنتمة أنها قالت يوم الهجرة: 
لما كنا نرتحل مهاجرين إلى الحبشة أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف Gye‏ وكنا نلقى 
منه البلاء والأذى والغلظة عليناء فقال لي: إنه الانطلاق يا al‏ عبد الله؟ قلت: نعم والله 
لنخرجن في أرض الله ... آذيتمونا وقهرتموناء حتى يجعل الله لنا فرجًا. فقال: «صحبكم 
الله.» ورأيت منه )43 لم أرها قط. 


عصر الخلفاء الراشدين 


ولقد تعدّدَت الروايات في أسباب إسلام عمرء ولكنها كلها تتفق في شيء واحد» وهو 
أنه أراد أن يضع حدًا لهذا التبلبل النفسي الذي سيطر عليه لما ظهر الإسلام وأخذت دعوة 
الرسول تنتشر في أرجاء مكة؛ فقد رأى أن بعض عقلاء قريش كأبى بكر بن أبى ALAS‏ 
فك يذ أ طالب بوخدمعة oly‏ كول So panty‏ الأذكياء OLA‏ فة ee‏ الدين 
الجديد» ولا يُعقل أن يكون كل هؤلاء قد صبئوا عن الدين القديم دون أن يناقشوا 
الدين الجديد ويُمخُصوهء ويتبنّوا صدق ما cle‏ به صاحبه؛ فلا بد أن يكون ثمة Fgh‏ 
جديدٌ جدير بالتفكير والدرسء ولكن عزة الجاهلية ونخوتها التعسفية كانتا تحولان دون 
سؤاله عن هذا الدين وسماعه لما جاء به محمد من القرآن والحكمة»ء إلى أن كانت حادثة 
أخته وإسلامها ودخوله عليها وهي ترتل القرآن» فقد روى Gail‏ بن مالك قال: «خرج 
غر هوقا «igual (Glide‏ فلفيه Joy‏ من جني B05‏ هال al‏ تعمد وا عير فقال: 
أريد أن أقتل محمدًاء قال: كيف تأمن من بتي هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدًا؟ 
فقال له عمر: ما أراك إلا قد صبأت وتركت دينك الذي أنت عليه! قال: أفلا أدلّك على 
العجب يا عمر؟ إن أختك وختنك قد [ide‏ وتركا دينك الذي أنت عليه؛ فمشى عمر حتى 
أتاهما وعندهما رجل من المهاجرين يُقال له خباب بن الأرت» فلما a‏ خباب حش 
ites age ê‏ لوكا بها Species Cee aay NES‏ 

قال: وكانوا يقرءون سورة «طه»» فقالا: ما عدا Boas‏ تحدثناه بيننا. قال: فلعلّكما 
قد صبوتما؟ فقال له ختنه: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ فوثب عمر على 
ختنه فوطته وطنًا شديدًاء فجاءت أخته فدفعته عن زوجهاء فنفحها dads‏ بيده فدمى 
وجههاء فقالت وهي عَضْبَّى: يا عمر إن كان الحق في غير vets‏ أشهد أن لا إله إلا الله 
Mil puns Wane oly‏ الما عن joc‏ :قال :أفظوني هدا الكدات الذي غك Lala‏ 
وكان عمر يقرأ الكتب» فقالت أخته: إنك Quay‏ ولا يمسه إلا المطهرونء قم فاغتسل أو 
Lass‏ فقام فتوضأ ثم أخذ الكتاب» فقراأً: gab}‏ حتى أتى إلى قوله سبحانه: Gi sil‏ 
اله لا إِله Sheu GY‏ وَأقم SLE‏ لذخري». 

فقال عمر: دلوني على محمد. فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت» فقال: 
أبشر يا عمر! فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله لك ليلة الخميس: «اللهم أعز الإسلام 
بعمر بن الخطاب» ويعمرى بن هشام.» قال: ورسول الله BE‏ في الدار التي في أصل 
الصفا؛ فانطلق عمر حتى أتى الدار» قال: وعلى الباب حمزة وطلحة وناس من أصحاب 


AA 


في إسلامه وأحواله أيام الرسول BE‏ وأبي بكر 


رسول الله BE‏ فلما رأى حمزة وَجَل القوم من عمرء قال حمزة: pad‏ فهذا ae‏ وإن 
يرد الله خيرًا بعمر يُسلِمء وإن يرد غير ذلك يكن قتله علينا Gee‏ قال: والنبي داخل 
يوهي gee ca‏ ر EA‏ عر فاخ sls‏ ره (ala aaa Silay‏ 
أنت مُنْتّهِ يا عمر حتى يُنزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة؟ 
اللهم sal‏ عمر بن الخطاببء اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب.» فقال عمر: «أشهد أنك 
رسول الله!» فخرج القوم مستبشرين فكبروا تكبيرة حتى سمعت من مكة.»١‏ 

ورُوي عن ابن عمر أنه قال: لما أسلم عمر لم تعلم قريش بإسلامه, فقال: oh‏ أهل 
مكة أفشى للحديث؟ قيل: جميل بن معمر الجمحيء فخرج إليه وأنا معه أتبع أثره, 
Jacl‏ ما أرى وأسمع» فأتاه فقال: يا جميلء coil‏ هذ امامت قال: فوالله ما رد Yo‏ كلمة 
حتى قام عامدًا إلى المسجدء فنادى أندية قريش فقال: يا معشر قريش: إن ابن الخطاب 
قد صبأء فقال عمر: کذبت» ولكن أسلمت وآمنت بالله وصدقت رسوله» فثاوروه فقاتلهم 
حتى ركدت الشمس على رءوسهم» وحتى فتر عمر وجلسء فقاموا على رأسه» فقال عمر: 
افعلوا ما بدا aS!‏ فوالله لو كنا ثلاثمائة رجل لتركتموها لنا أو تركناها لكم. فبينما هم 
كذلك قيام إذ Jay cle‏ عليه de‏ حرير وقميص قومسيء فقال: ما بكم؟ فقالوا: إن 
ابن الخطاب قد صبأء قال: فمه امرؤ اختار Gos‏ لنفسه» أتظنون أن بني عدي يسلمون 
إليكم صاحبهم؟ قال: فكأنما كانوا ثويًا انكشف dic‏ : 

فقال ابن عمر: فقلت لأبي das‏ بالمدينة: يا أبتِء من الرجل الذي ,3 عنك القوم 
يومتذ؟ قال: يا بُنَّي ذاك العاص بن “ily‏ وروت عائشة أن عمر قال للنبي BE‏ 
يا رسول file adil‏ نخفي ديننا ونحن على Gall‏ وهم على الباطل؟ فقال: «يا عمر إنا 
قليل.» فقال عمر: والذي بعثك Gall‏ نبيًّا لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا جلست 
فيه بالإيمان» ثم خرج فطاف بالبيت» ثم Se‏ بقريش وهم ينظرونه؛ فقال أبو جهل 
بن هشام: زعم فلان أنك صبوتء فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله Gly‏ محمدًا عبده 
ورسوله. فوثب المشركون dale‏ فوثب على عتبة بن ربيعة فبرك عليه» وجعل يضربه 
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وأدخل أصبعيه في عينيه» فجعل عتبة يصيح» فتنحى الناس die‏ فقام عمر» فجعل 
لا يدنو die‏ أحد» ثم خرج رسول الله وعمر أمامه وحمزة بن عبد المطلب حتى طاف 
cull‏ وصلى الظهر Gls‏ ثم انصرف إلى دار الأرقم ومن معه»" Uy‏ أسلم عمر JS‏ 
عدد المسلمين أربعين LOSS‏ فنزل جبريل على الرسول بقوله سبحانه: SAA GHG‏ 
حَسبك الله ومن GSI‏ من الْمُؤْمِنِينَ4. 

وثمة رواية أخرى تُروى عن عمر نفسه ذكرها ابن إسحاقء وهي قوله: إن عمر كان 
يقول: كنت للإسلام Wels‏ وكنت Gale‏ خمر في الجاهلية أحبها وأشربهاء وكان لنا 
مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة عند دور آل عمر بن عمر عبد المخزوميء 
فخرجت ليلة أريد جلسائي أولئك في مجلسهم ذلك» فجتتهم فلم أجد فيه منهم dai‏ 
فقلت: لى أني جئت GSE‏ وكان بمكة يبيع الخمرء لعلي أجد عنده خمرًا فأشرب منهاء 
فخرجت فجتته فلم أجده» فقلت: فلو أني جئت الكعبة فطفت بها سبعًا أو سبعينء 
فجت المسجد أريد الطواف: فإذا رسول الله كله قائم يصيء وكان إذا ضاق استقبل 
الشام» وجعل الكعبة بينه وبين الشام» فكان مصلاه بين الركنينء الركن الأسودء والركن 
اليماني» فقلت حين رأيته: والله لو أني استمعت من محمد الليلة حتى أستمع ما يقولء 
Ess‏ لئ دنوت paul‏ مته لأروفته: chad‏ من قبل الخجر CURSE‏ من كحت ثيابهاء 
فجعلث أمشي رويدًا ورسول الله قائمٌ يصلي يقرأ القرآن» حتى قمت في قبلته مستقبله ما 
بيني وبينه إلا OLS‏ الكعبة» فلما سمعت القرآن رق له قلبي فبكيت» ودخلني الإسلام» 
فلم أزل قائمًا في مكاني ذلك حتى قضى رسول الله صلاته ثم انصرف. 

وبعدٌ؛ فإن هاتين الروايتّين في سبب إسلام عمر هما أجمع الروايات وأقريها إلى 
المنطق والصواب» وهما - كما نظن - يُبِيّنان الأسباب الرئيسية التي حدت بعمر إلى 
glial‏ الدين الجديده cling‏ روا أخرى لا GSS‏ ف :حوهرها Lagic‏ إل gil‏ نيد أو 
تنقص في التفصيلات» والأخبار - وأكبر Lib‏ أن ذلك كله راجع إلى خير واحد وقصة 
واحدة - oly‏ باستماع عمر للرسول وهو يتلو القرآن ويُصلي في الكعبة» وانتهت 
بذهابه إلى بيت أخته» ثم انتهت بإعلانه إسلامه في دار الأرقم بن أبي الأرقم. 
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ولا ريب عندنا في أن العامل الحقيقى في سبب إسلامه هو تأثره الشديد بالقرآنء 
وبما B‏ عليه من آياته المعجزة الباهرة ولا غرو فقد كان عمر من أفصح العرب 
وأكثرهم Lele‏ بالقول البليغ؛ ولذلك لم يتمالك حين استمع إلى ما استمع من آي الذكر 
الحكيم إلا أن يسلس قياده ويركع أمام بلاغة القرآن» وكيف لا يركع لآي الذكر المجيد 
ويطرب لهاء وهو يطرب لقول حكيم الشعراء زهير بن أبي سلمى حين يردد قوله: 


فإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو نفانٌ أو جلاءٌ 


ثم يقول: ما أحسن ما قسم! وإنه لشاعر لا يعاظل بين القوافيء ولا يتبع حوشي 
الكلام. ورُوي عنه أنه ريما قضى الليلة وهو ينشد شعره حتى يبرق الفجرء فيقول 
لجليسه: الآن Lal‏ وروى الأصمعي: أن عمر ما قطع أمرًا إلا تمثّل فيه ببيت من الشعر. 
ولما قدم وفد غطفان عليه سألهم: من الذي يقول: 


حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 
فقالوا: نابغة بني ذبيان. فسألهم: من الذي يقول: 


أتيتك عاريًا خلقًا ثيابي على وجل SES‏ بِيّ الظنون 
فألفيت الأمانة لم تخنها كذلك كان نوح لا يخون 


فقالوا: النايغة. فقال: هو أشعر شعرائكم. 

هذا هو عمر الذوّاقة للشعرء النقادة للأدب» العارف بأسرار العربية ودقائق الحكمة, 
Gos‏ به أن يركع للقرآن ويؤمن به حين يسمعه. 

وقد كان دخول عمر في الإسلام سببًا من أسباب عزة المسلمينء لما كان له من 
الجاه والنفوذ والسمعة الطيبة بين قومه. قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمرء 
وقال: كان إسلام عمر فتحّاء وهجرته نصرّاء وإمارته رحمةء ولقد رأيتنا ولم نستطع 
أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمرء فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصليناء وقال 
أيضًا: لما أسلم عمر ظهر abled!‏ ودعا إلى الله علانية. وقال علي: لما أسلم عمر واعتر 
الإسلام والمسلمون به طلب إلى الرسول أن يُظهر الدعوةء وألا يحفل بقلة المسلمين وكثرة 
المشركين ما دام المؤمنون على الحق والمشركون على الباطل. ويأبى الله إلا أن ينصر قلة 
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المؤمنين ويذلَ كثرة المشركين» وقد قبل الرسول فكرة عمرء فلاقى المسلمون من جراء 
ذلك قك اله والإيذاء من GS‏ قريش, ولكقه كان ا state ha‏ 
0 إلا وأوذي أصحابها وفتنوا عن دينهم» فالواجب يقضي على المسلمين أن يُضحوا 

ن عطقو من )الات SED Ls Bailly‏ أمثالهم من رجال الدعوات والأديان السابقة من 
cere‏ وأنصار الأنبياء والمرسلينء وأصحاب العقائد والمصلحين» وليكن عمر وإخوانه 
من المسلمين Satellites dp Raid Real hes wl shear Gl Gd Al‏ 
ما تلقّوا بقلب ثابت» وجأش لا يخفق إلا خوفًا من الله وحده» وتحملوا في سبيل ذلك من 
Gaal cig nd‏ آلو aay‏ وازن الكل ليل هان phil‏ دين play!‏ :ارت أا 
وإعلاء كلمته وحماية رسوله» حتى إذا رأوا أن قوة الشرك قد طغت» وبراثن الضلال 
قد قويّتء ولم sas‏ للمسلمين إلا الهرب بدينهم والهجرة عن أوطانهم: فهاجروا من مكة 
إلى أرض الله الواسعةء ولكن عمر أبى أن Gales‏ فضاق المشركون به LES‏ وعزموا على 
قتله» ولكن العاص بن وائل ally‏ عمرو حماه منهم وأنذر من يصيبه بسوء. 

ولكن لما اشتد الضغط عليه وعلى البقية الباقية من المسلمين ممن لم يهاجرواء عزم 
على ترك مكة في سبيل ceil‏ ولكنه عزم إلا أن تكون هجرته علنية لا كما يفعل الآخرون 
مستخفينء فقد روى ابن عساكر عن علي أنه قال: ما علمت أن أحدًا من المهاجرين 
هاجر إلا متخفيًاء إلا عمر بن الخطاب» فإنه لما Ae‏ بالهجرة تقلَّدَ سيفه وتنكّب قوسه 
وانتضى في يده Lagul‏ واختصر عنزته — عكازته - ومضى قبل الكعبة Wy‏ من قريش 
بفنائهاء فطاف بالبيت سبعًاء ثم أتى المقام فصلى kate‏ ثم وقف على الحلق واحدةً 
واحدةء وقال لهم: شاهت الوجوه» لا يرغم الله إلا هذه المعاطس» ومن أراد أن تثكله dol‏ 
itty‏ ولده Joris‏ زوجته فليلقني وراء هذا الوادي» قال علي: فما تبعه أحد إلا قوم من 
المستضعفين علمهم وأرشدهم ومضى لوجهه. ' 

وهكذا خرج أبو حفص مهاجرًا في سبيل الله Glee‏ غضبته على قريش الظالمة 
التي أخرجت المؤمنين الآمنين من ديارهم» وقد حفظها عمر لقريشء فلم يترك فرصة 
أو مناسية يفتك يها W tants‏ واندموهاء وف كان glen‏ الل عليه ‘Wash dang‏ 
جليلة في غزوات النبي لقريش والفتك بفجّارها. 
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(؟) هجرته وأعماله ف المدينة 


رأينا كيف أن عمر قد أنذر قريشا بهجرته» وتهدد أشرارها GIL‏ إن هم لحقوا به أو 
تجرّأ أحد منهم أن يُفسد عليه هجرته» وكان قد اتفق هو واثنان من فتيان قومه» هما: 
العباس بن أبي ربيعة المخزومي» وهشام بن العاص بن ily‏ السهمي على أن يكونوا 
دفقاء"ق. الطريق قال عن اتعدتٌ ا أردنا الهجرة أنا وعياش plitas‏ المتاصب .من 
أحناة بني غفار فوق سرف - وقلنا: أينا لم يصبح عندها فقد حُبس» فليمض صاحباه. 
فال فمن فأصيهك: de thes LI‏ التاضب» وخر Ge‏ هسام Ady‏ ها ةة 

وهشام: هو هشام بن العاص أخو sree‏ بن العاصء وكان ممن أسلموا قديمًاء 
وهاجر إلى الحبشة؛ ثم قدم مكة حين بلغه مهاجر النبي إلى المدينة؛ ولا أراد أن يخرج 
مهاجرًا مع عمر وصاحبه حبسه أبوه وقومه بمكة» وفتنوه إلى أن استطاع القدوم عليهم 
بعد غزوة الخندق." 

أما عمر وصاحبه العياش فإنهما قدما المدينة ونزلا في قباء عند بني عمرو بن عوف. 
ولم يكد يصل عياش إلى المدينة حتى قدم عليه أخوه لأمه أبو جهل بن هشام والحارث 
بن هشام فذكرا له أن أمه حلفت ألا يدخل رأسها دهنء ولا تستظل حتى تراه» فرجع 
Lagan‏ نارتقا د olin‏ مک کان gory abl gun,‏ اه قنك رسول الله gods Gad‏ 
للمستضعفين بمكة؛ ومنهم الوليد ومسلمة بن هشامء وعياش بن أبي ربيعة." 

ولما قدم عمر المدينة أخذ يوطد أقدام الدين فيهاء ويعمل على نشر الدعوة إلى أن قدم 
الرسول فكان دة وغوت ق yuma‏ أركاق الذولة Mal‏ وميل ape)‏ برعاياما: 
ويخاصة المهاجرين منهم» وقضاء مصالحهم وتتبع عورات خصومهم من المشركين 
والمنافقين وإفساد دسائسهم» وكان شديد الوطأة على المنافقين» يكشف دخائل أمورهم؛ 
ويتفطّن لأعمالهم ومكائدهم» ويعرف خبايا أمورهم» ويعلن ذلك للناس حتى لا يتورطوا 
ف الوقوع خباطم GIS LS‏ فده التحسن لحماية الريتول py SM‏ رترت 

ومن أعماله الجليلة ما قام به من أعمال لحماية الرسول BE‏ كالذي رواه 
ابن هشام: إن عمر رأى Gases ee‏ ممسگا برسول الله يطالبه بدين له» فعظّم ذلك 
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عليه وأخذ GLA‏ اليهودي وقال: دعني أقتله يا رسول الله» فقال له الرسول: des‏ فإن 
أضاحب' gall‏ مقا ونا sal‏ سهيل بن عمرى يوم بدر جيء به إلى رسول «atl‏ وكان 
من خطباء قريش وفصحائهم الذين يؤلّبون الناس على الإسلام في المجامع والنوادي 
العامة وكان لقوله تأثير في الجماهير لبلاغته وفصاحته»ء وقد آذى المسلمين كثيراء فلما 
جاء به opal‏ مالك بن الدخشم الأنصاري إلى رسول call‏ وكان عمر حاضرّاء نهض إليه 
وقال لرسول الله: دعني أنزع ثنيته فلا يقوم بعدها عليك خطييًا ابد فقال رسول الله: 
دعه يا عمر فسيقوم Lilie‏ تحمده. فتركه. وكانت معجزة من معجزات النبي الكريم؛ إذ 
وقف سهيل بن عمرو بعدئذ يوم وفاة رسول الله» وأرادت قريش أن ترتدء فقام سهيل 
على باب الكعبة يخطب ويقول فيما يقول: يا أهل مكةء لا تكونوا آخر من أسلم وأول 

من ارتدء والله Gat‏ هذا الأمر كما ذكر رسول اللهء والله إني لأعلم أن هذا الدين سيمتد 
امتداد الشمس في طلوعها إلى غروبهاء فلا يغيرنكم هذا من أنفسكم» يعني أبا سفيانء 
ails‏ ليعلم من هذا الأمر ما أعلمهء ولكنه قد ختم على صدره حسد بني هاشم ... وأتى 
في خطبته بمثل ما cle‏ به gil‏ بكر الصديق بالمدينة كان ذلك tes‏ فول loa‏ 
فيه لعمر." 

وكذلك كان عمر شديد الحرص على قراءة قسمات وجوه الناس» ومعرفة خبايا 
صدور جُفاة الأعراب الأفظاظ الذين كانوا يفدون على النبي الكريم ولا يقصدون 
بمجيئهم إليه الإيمان» بل التعنت والإيذاء؛ فكان عمر يعرف الصالح من الطالحء ويقرأ 
صفحات وجوههم وما انطوت عليه قلوبهم وكان يلذع القّساة منهم بقوارع 40S‏ 
ويعرف كيف يخاطب أشرارهم Shans‏ سخائم صدورهم» فيضرب بدرّته كل من یری 
عنده شرا ويُبطن سوءًا للنبي أو أحد من صحابته وقرابته» فقد رُوي أن عمير بن وهب 
الجمحي sale‏ صفوان بن أمية القرشي بعد وقعة بدر على أن Sh‏ المدينة ويقتل 
الرسول الكريمء فقدِمّها واستأذن على الرسول» فخرج إليه عمر وتفرّس في ما انطوى 
غلية cyte‏ فراع الك ف غين والفية ق dine Uae anti eS‏ وقال الجماعة من 
الأنصار: ادخلوا على رسول الله واحذروا هذا الخبيثء فلما رآه الرسول قال لعمر: ASSN‏ 
فخلّى aie‏ ثم سأله الرسول عما ole‏ به» فقال: ما جئت إلا لهذا الأسيرء يعني أباه 
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في إسلامه وأحواله أيام الرسول BE‏ وأبي بكر 


وهب الذي كان في عداد أسرى المشركين يوم بدرء فقال له الرسول: اصدقنيء فقال: ما 
جتت إلا لذلك» فقال الرسول: بل قعدت أنت وصفوان وجرى بينكما كذا وكذاء فدُهش 
ابن وهب وأسلم لساعته. 
من بدر» وضمن له صفوان بن أمية على ذلك أن يؤدي عنه دينه» وأن يخلفه في أهله 
وعياله» ولا ينقصهم Had‏ ما بقواء فلما قدم المدينة وجد عمر على الباب ld‏ ودخل به 
على النبي وقال: يا رسول الله» هذا عمير بن وهب شيطان من شياطين قريش ما جاء 
إلا ليفتك بك» فقال: أرسله يا عمرء فأرسله. فضمه الرسول إليه وكلمه وأخيره يما جرى 
بينه وبين صفوانء فأسلم aging‏ شهادة Gall‏ ثم انصرف إلى مكةء ولم Ob‏ صفوانء 
وبلغ ذلك صفوانء فقال: قد عرفت حين لم يبدأ بی قبل منزله أنه قد ارتكس وصبأء فلا 
أكلمه Ja)‏ ولا أنفعه ولا عياله بنافعةء فوقف عليه عمير وهو في الحجر وناداه فأعرض 
عنه» فقال له عمير: أنت سيد من ساداتنا رأيت الذي كنا عليه من عبادة الحجر والذبح 
له. أهذا دين؟! أشهد أن لا إله إلا الله. Sly‏ محمدًا عبده ورسولهء فلم يُجبه صفوان 
بكلمة.؟ 

هذه بعض أعمال عمر بن الخطاب ومواقفه المحمودة بعد هجرته إلى المدينة» وهى 
كما ترى أعمالٌ جليلةء ومواقفٌ Ald‏ صانت الرسول وحفظت الدين. 


(؟) آراؤه في التشريع وموافقة القرآن له 


مما كان يتحلى به عمر هو عمق تفكيره ونفاذ بصيرته وفهمه لدقائق الأمور الدينية 
والاجتماعية lags‏ يوافق روح التشريع الإسلامي» وقد اختصه الله بخصائص لم ينلها 
Palace‏ 57« فين ذلك فاه gl quill‏ كدت بهد cell‏ عي إنه قال ولو كان يعدي 
نبي لكان عمر بن الخطاب.» وقال: «لى لم Gall saad‏ عُمر.» ٠١‏ فهذا يدلنا على ما 
امتان نيه من الروح الفا إلى agilly LAW gilda‏ الهم «cull stall‏ الها 
Ly‏ يحتاج إليه المسلمونء فقد رُوي عن عائشة عن النبي أنه قال: «قد يكون في الأمم 


LYNG الاستيعاب:‎ . 
LY0 LY الاستيعاب:‎ 1 





عصر الخلفاء الراشدين 


مُحدَّثون - أي مُلهَمون - فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر بن الخطاب.» ولا شك في 
أن هذا الحديث نوع من الإلهام الإلهي أنزله الله على قلب عمر فبصّره بأمور لم pest‏ 
بها one‏ من الصحابةء وقد تواترت poe Qh GLAU‏ رأى أشياءَ كثبرة فنزل الوحي 
Ly! 1558‏ فوافقها موافقةٌ تامة» وقد بلغت هذه الموافقات العمرية للقرآن نيفًا وعشرين 
قضية, أشهرها: 


)١(‏ معارضته لأبي بكر وجمهور الصحابة في قبول الفدية من أسرى بدرء وكان يرى 
أن يُقتلوا فلم يقبل رسول | اله وأخذ برآي جمهور الصحابة؛ فقبل الفداء ونزل قوله 
تعالى: Si Gal GIS Le&‏ يَكُونَ لَه Ga 43 isha volo 588 Ss cpl‏ 
tals‏ 43 الآخرّة SES Gi # orate ily‏ منّ الله سبق لل وا كاك عَذَابٌ 
(ie GEE‏ هما Gb Se pind‏ وَاتّقُوا الله )3 الله غَفُورٌ رجيم Uy‏ نزلت هذه 
الآية الكريمة قال النبي: كاد يصيبنا في خلافك شر.١١‏ 

(؟) معارضته في وجوب حجاب زوجات النبي؛ فقد Gl‏ وجوب لزومهن بيوتهن؛ 
وقال لهن: لتكفنَ عن رسول الله أو ليبدلنه الله أزواجًا خيرًا منكنء فنزلت آية الحجاب 
كما رأىء ونزلت آية: te‏ كن نْ طَلّفَكُنَّ أَنْ يُيْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرَا Sie‏ 

al )۳(‏ في تحريم الخمر في سائر الآزمان والأمكنةء وقد نزلت SLY‏ كما ری 3 
قوله تعالى: Gl Lp‏ الَّذِينَ آمَنُوا Lai]‏ الْحَمْرُ وَالْمَيْسرٌ Jae be Gud, SG GLEN‏ 
a‏ ن فَاجِتَنِبُوةُ4. 

)٤(‏ رأيه في وجوب اتخاذ مقام إبراهيم aes‏ للناس؛ فقد قال مرة للنبي: يا رسول 
الله» أليس هذا a‏ إبراهيم أبينا؟ قال: بلى» قال عمر: فلو اتخذته مصلی» فأنزل الله 
قوله: ظوَاتّخِذُوا 5 مِنْ jas de els‏ 

)¢( رأيه في وجوب الاستئذان قبل الدخول إلى البيوت؛ فقد رأى ألا يدخل الرجل Gas‏ 
غير بيته قبل الاستتذان من أهله» وقد كانوا في الجاهلية وصدر الإسلام يلون بدون 
ذلك» فنزل قوله تعالى: Sos ET Gp‏ آمَنُوا لا كَدْخُلُوا Goth‏ غَيْرَ ُيُوتَكُمْ Es‏ تَسْتََتَسُوا 
وَتْسَلَّمُوا على أَمْلِهَاك. 


ae 
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في إسلامه وأحواله أيام الرسول BE‏ وأبي بكر 


GL (1)‏ في وجوب عدم الاستغفار للمنافقين؛ GY‏ ذلك لا يُجديء فقد طلب عبد الله 
بن عبد الله بن أبي من النبي أن يستغفر لأبيه أبي رئيس المنافقين لعله يخلص في 
إسلامه. فاستغفر له النبي» وكره عمر ذلكء فنزل القرآن موافقا لرأي عمر Sus‏ يقول: 
#استغفز لهم أو لا تَسْتَعْفَرُ لهم إن تَسَتَعْفَر sewer al‏ .85 فَلَنْ 5856 الله beg)‏ 

(۷) رأيه في وجوب عدم الصلاة على موتى المنافقين لما صلى الرسول على عبد الله 
بن أبي» فنزلت الآية مؤيدة رأي عمر: Jad WG)‏ على asi‏ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وَلَا AB‏ عى 
بره إِنَّهُمْ كفَرُوا بالله وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسقُونَ4. 

... صيغة الأذان في نومه» وإقرار النبى له بناء على تلك الرؤيا‎ declaw (A) 


وهنالك أشياءُ كثيرة GAT‏ قال بها فنزل الوحي بما قال» حتى رُوي عن عبد الله 
بن عمر أنه قال: ما اختلف أصحاب رسول الله BE‏ في شىء فقالوا وقال عمر إلا نزل 
القرآن بما قال عمر. وقال علي: إن عمر ليقول القول فينزل القرآن بتصديقه. وقال علي 
أيضًا: كنا نرى أن في القرآن لكلامًا من كلامه ورأيًا من رأيه. وقال علي أيضًا: كنا نقول 
إن ملگا ينطق على لسان عمر."٠‏ 

وصفوة القول أن لعمر مواهب ومزايا انفرد بها عن جماعة الصحابة؛ فقد كان 
متفانيًا في حب الله ورسوله» ومخلصًا صادقا في الولاء لدينه ونبيه» منقيًا عن الخير 
يهديه للمسلمين غير مقصر في نصحهم والسعي إلى إسداء المعونة إليهم. 


)٤(‏ أحواله في أيام col‏ بكر 


لما استّخلف أبى بكر الصديق كان عمر أقرب الناس منه» يقدم إليه خالص النصح. ولا 
paid‏ في معاونته وتسديد أموره» وكان عمر في جيش أسامة بن زيد الذي عزم الرسول 
على بعثه قبل وفاته» فلما توفي رسول الله واستخلف أبى بكر استأذن أسامة في أن يُبقي 
عمر إلى جانبه يستشيره في أمور المسلمين ويستنير برأيه السديدء ولم يكتم عمر من 
أبي بكر Bad‏ مما فيه صلاح المسلمين ورشاد أمورهم» ولا عجب فإن عمر كان صاحب 
الكلمة المسموعة في age‏ الرسول لإخلاصه ونقاوة سريرته وفهمه لحقائق الأشياءء فلما 
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تولى الصديق وأحاطت به بعض الفتن والمشاكل لم يجد في غير عمر سندًا وعضدًا 
ووزيرّاء Uy‏ مات الرسول وارتدّت العرب واضطرب حبل الإسلام ورأى بعض الصحابة 
وفيهم عمر أن يقبل الخليفة الصديق من المرتدين عدم إعطاء الزكاةء ثار gol‏ بكر ثورته 
التاريخية. واضطر عمر والصحابة أن يوافقوا Lil‏ بكر ويقولوا بقوله» وكان قوله هذا 
الفصل الحق الذي أنجح الإسلام. والغريب في هذا الأمر أن أبا بكر المعروف بلينه وقف 
هذا الموقف الحازم» بينما وقف عمر المعروف بشدته هذا الموقف الليّنء ولكنًا حين نعرف 
أن عمر رجع على الفور إلى رأي الصديق نعرف أن عمر إنما قال ذلك حقنًا للدماء 
وخوفًا من الفشل في حرب أهلية والإسلام Las‏ ضعيف لم يقوّ القوة اللازمةء ولكنه ما 
ليك أن انوع cl) ea‏ القاروق) فقال يفول Sling‏ ر والده :فق aaa‏ ل 
المرتدين» وقال: ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر حتى عرفت أنه الحق. 
ولم يكن الصديق يقطع أمرًا إلا استشار عمر فيه» فإن وافق عليه أمضاه وإلا عدل 
عنه إلى ما يراه ومن ذلك ما يُروى عن غيينة بن حصن الفزاريء والأقرع بن حابس 
التميمي أنهما قدما إلى أبي بكر فقالا: يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضًا سبخة ليس 
فيها SS‏ ولا منفعةء فإن col‏ أن تقطعنا لعلنا نحرثها أو نزرعهاء ولعل الله أن ينفع 
بها بعد اليوم» فقال gol‏ بكر لمن حوله: ما تقولون Lad‏ قالا إن كانت أرضًا سبخة 
لا ينتفع بها؟ قالوا: نرى أن تقطعهما إياها لعل الله ينفع بها بعد اليوم» فأقطعهما 
إياهاء وكتب GES Log!‏ بذلك» وقال لهما: أشهدا عمرء فانطلقا إليه يُشهدانه. فوجداه 
يهنأ يعيرًا له. فقالا: إن Li‏ بكر قال: Sgél‏ 5 في هذا USS!‏ فنقرأ عليك أو تقر 
فقال: أنا على الحال التي تريان» فإن شئتما oly Lab‏ شتتما فانتظرا حتى أفرغ 
فأقرأ عليكماء قالا: بل نقرأء فقرآء فلما سمع ما في الكتاب تناوله من أيديهماء وامتنع 
عن الإشهاد على ما cle‏ فيه» وقال لهما: إن رسول الله BE‏ كان يتألفكماء والإسلام 
يومئذ ذليل» وإن الله قد أعز الإسلام, فاذهبا فاجهدا جهدكما لا رعى الله عليكما إن 
رعيتماء فأقبلا على أبي بكر وهما يتذمرانء فقالا: والله ما ندري أنت الخليفة أم عمر؟! 
فقال الصديق: لا بل هو لو شاء كان» ثم cle‏ عمر وهو Bae‏ فوقف على أبي بكر 
فقال: أخبرني عن هذه الأرض التي أقطعتها هذين: أأرض هي لك آم للمسلمين Sau‏ 
فقال: بل للمسلمين dale‏ فقال: ما حملك على أن ved‏ بها هذين دون جماعة 
المسلمين؟! قال: استشرت هؤلاء الذين حوليء فأشاروا Yo‏ بذلك» قال: فإذا استشرت 


۹۸ 


في إسلامه وأحواله أيام الرسول BE‏ وأبي بكر 


هؤلاء الذين حولكء فكل المسلمين أوسعتهم مشورة ورضا! فقال أبو بكر: قد كنت قلت 
لك إنك أقوى مني على هذاء ولكن غلبتني.٠‏ 

فأنت ترى من هذه القصة أن LI‏ بكر يعترف بفضل عمرء ويرجع إلى أقواله وآرائه 
ولا يخالفه» بل يرى أنه أقوى منه على إدارة الأمور وتنظيم شئون الدولة وتصريف 
أحوالهاء وكان أبو بكر يقول - كما روت ذلك السيدة عائشة: ما على الأرض أحد أحب 
إليّ من عمرء؟' وكان gil‏ بكر يعهد إليه بالقضاء بين المسلمينء فيحكم فيهم بما أنزل 
الله» بينما جعل Li‏ عبيدة على JU‏ وجعل عليًا وعثمان وزيد بن ثابت على كتابة شئون 
الدولة وتولي أمور الديوان. 


۴ عمر ین الخطابء للغزوي» NO ye‏ 
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الفصل الثالث 


فى خلافته وأعماله فيها 


لما أحس gal‏ بكر بدنقٌ أجله رأى أن خير من ages‏ إليه بخلافته هو عمر بن الخطاب؛ 
لما عرف فيه من الإخلاص والإيمان والشرف والقوةء فاستدعى عثمان بن عفان» وأملى 
عليه GUS‏ يعهد بالأمر بعده فيه لعمرء هذا نصه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما age‏ به gil‏ بكر خليفة محمد رسول الله BE‏ عند 
آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة» في الحال التي يؤمن بها الكافرء ويتقي الفاجرء 
إني قد استعملث عليكم عمر بن الخطابء فإن )5 وعدل فذلك علمي به ورأيي فيه 
als‏ جار وبدّل فلا ale‏ لي بالغيب» Ally‏ أردت» ولكل امرئ ما اكتسبء وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون.» فلما مات أبو بكر واستُخلف عمر صعد المنبرء فقال: إني 
قائل كلمات فأمّنوا عليهن ... وإنما مثل العرب مثل جمل آنف اتبع قائده» فلينظر قائده 
حيث يقودء Lely‏ آنا فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق.' 

وأما أعمال عمر في الدولة بعد أن تولى أمورهاء فنجملها فيما يلي: 


)١(‏ فتوح الشام 


كان أول عمل دولي قام به أن كتب إلى أبي عبيدة يوليه على جند خالد بن الوليد في 
الشامء" وبعث إليه بكتاب قال فيه: «أوصيك بتقوى الله الذي يبقى ويفنى سواه هدانا 


١‏ تاريخ الطبري: < O‏ وتاريخ اين الأثير: «<Y‏ ا 
” يرى أكثر المؤرخين العرب أن عمر عزل خالدًا عن القيادة فور توليه الخلافةء وأسندها إلى أبى Base‏ 


ويقولون: إن العزل كان قبل حصار دمشقء ويذهب بعضهم إلى أن العزل كان بعد فتح دمشقء أما 
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من الضلالة وأخرجنا من الظلمات إلى النورء وقد استعملتك على جند خالد بن الوليدء 
فقم بأمرهم الذي Gas‏ عليك» لا تقدم المسلمين إلى هلكة رجاء غنيمةء ولا تنزلهم منزلا 
قبل أن تستريده cag!‏ وتعلم كيف colle‏ ولا تبعث سرية إلا في GES‏ من الناسء وإياك 
وإلقاء المسلمين في الهلكة وقد أبلاك الله بي وأبلاني ech‏ فغمض بصرك عن الدنياء ally‏ 
قلبك عنهاء وإياك أن تهلكك كما أهلكت من كان قبلك؛ فقد cul,‏ مصارعهم.»" وأمر 
ثم خرج gl‏ عبيدة بجموعه حتى أتى مرج الصّفر - وهو سهل يبعد عشرين 
ات 
Sols at‏ ا 
إلى عمر فكتب إليه» plily‏ بمرج الصفر حتى ورد عليه جواب عمرء وفيه يقول له: 
da Ll‏ فابدءوا بدمشق فإنها حصن الشامء واشغلوا عنكم Jal‏ «فحل» بخيل تكون 
بإزائهم؛ وأهل فلسطين daly‏ حمص» فإن 00 فذاك om‏ نحب» » وإن 
وسائر الأمراء حتى یروا على es‏ فإن فتح pees is ioe‏ أنت وخالد إلى 
حمصء ودع شرحبيلَ وعمرًا وأخلهما بالأردن وفلسطين وأمير كل بلد sing‏ على الناس 
حتى يخرجوا من إمارته. * 
وما إن قرأ أبو عبيدة هذا الكتاب حتى 2 إلى «فحل» عشرة قواد» فساروا من 
«مرج الصفر» حتى نزلوا قرييًا من «فحل»» § فلما رأت الروم أن المسلمين يريدونهم 


المستشرقون فلهم آراء onl gall eal‏ جميعًاء وقد ذهب Carl Becker Sas‏ في كتابه القيم: Expension‏ 
«of the Saracens, p. 341‏ إلى أنه لم يكن حتى ذلك الوقت قاكدٌ مسمى للجيوش العربية من لدن المراجع 
العلياء وإن كان خالد قد ظهر بمظهر القيادة فذلك لأن القواد الآخرين انتخبوه ticle dd‏ وهناك ما 
يؤيد هذا القول في بعض روايات البلاذري« وذهب وليم ميور Muir‏ في كتابه: Annals of the Early‏ 
Caliphats. p, 100‏ إلى أن خالدًا حمل زملاءه القواد على تسميته قائدًا عامًا يوم اليرموك؛ كي لا تتقد 
نيران الحسد فتفسد الخططء ولم تكن ثمة قيادة dole‏ إلى ذلك اليوم» ويقول دي خويه De Jage‏ في مقالته 
عن «الخلافة» في دائرة المعارف البريطانية: إن القيادة كانت بيد عمرو بن العاص حتى مجيء خالد من 
العراق» وربما ظلت بيده حتى معركة أجنادين؛ وإن خالدًا هو الذي تولى القيادة يوم فتح دمشق. 
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في خلافته وأعماله فيها 


فجروا المياه حول «فحل»»ء فوحلت الأرض وتألم المسلمون لذلك أشد call‏ وضاقوا ذركًا 
by‏ حل بهم من الحصارء وانقطعت أخبارهم عن المسلمين ووقعوا بين المياه والعدو. 
gil Lely‏ عبيدة فإنه سار في اليوم السادس عشر من محرم سنة 5١ه/؟١‏ شباط 
سنة ١1۳م‏ نحو دمشق ق فحاصرهاء وكان على مقدمته عمرو بن العاص في تسعة آلاف 
فارس» ومن ورائه SUS‏ ا Yes‏ الساقة خالد بن الوليد وهو راية المسلمين 
«العقاب»» Uy‏ وصلوا دمشق أحاطوا بها إحاطة السوار» وضيّقوا الخناق على أهلهاء 
ونزل عمرو بباب الفراديس» وشرحبيل Gly‏ توماء وقيس بباب الفرج» وأبى عبيدة بباب 
الجابية (الباب الغربي)ء وخالد بالباب الشرقيء ويزيد بن أبي سفيان بين بابي كيسان 
والصغير. ° 
وكتب بطريق دمشق يستنجد بهرقل الروم - وهو من حمص = فأمدهم بفرسان 
ومشاةء ولكنهم لم يستطيعوا الوصول إلى دمشقء Us‏ أيقن أهل دمشق بالهلاك» وأن 
الأمداد لا تصل إليهم وهنت عزائمهم» ويخاصة حين قدم عليهم الشتاء واشتد البرد. 
وقد اختلفت المصادر العربية والأجنبية في اسم بطريق دمشق وقائدهاء فإ 
محمد بن إسحاق يذكر أن dou!‏ باهان' (فاهان)» ويقول سيف بن عمر: إن اسمه 
«نسطاس»»" ويقول الواقدي: إن اسمه «توما»» وهو صهر الملك هرقل» ويسمي رجلا 
آخر هو «هربيس», ولعله كان مساعد البطريق»“ ويقول ابن خلدون: إنه «منصور 
بن Megane‏ وكاتنًا ما كان اسمه فإن القائد في ذلك الحين قد ضاق ذركًا بالحصار 
العربي» ويئس من الأمداد البيزنطية أن تصل؛ لأن ذا العلا الحميري gil Gas gil‏ عبيدة 
aes‏ لل ean‏ ل ق تمكن من تشتيت الأمداد التي 
بعثها الحمصيون إغاثة Jad‏ دمشقء وأتى الصيف وأهل دمشق ق على حالتهم اليائمة. 
وقد اختلفت روايات المؤرخين في 4 الفتح POD ee Steen SS‏ تيقول بيت 
بن عمرو ومن تبعه من المؤرخين: std‏ الس بتع :عللما علق اذى sae‏ 


° تختلف روايات المؤرخين في تعيين الأمكنة التي احتلها كل واحد من القادة المذكورين» راجع فتوح 
البلدان للبلاذري» VY) Ge‏ وفتوح الشام للواقدي» ص1۲. 
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عصر الخلفاء الراشدين 


rear‏ الآخر فتح l=‏ وإن خالدًا هو الذي دخل Loe‏ وروى الواقدي: أن سكان 
مشق لما رأوا ثبات المسلمين طلبوا ito oe Ce eee ee‏ 

النجدة وإلا سلموا المدينة» فوعدهم بالمساعدةء ولكنه فشلء فطلب نفر منهم الصلح مع 
أبي Bane‏ فصالحهم ولم يعلم خالد بذلك. ويروي ابن عساكر رواية ثالثة مؤداها أن 
أحن الرهبان صالح خالدًا على شروطه التي سماها dl‏ وأن يزيد بن أبي سفيان دخل 
المدينة قسرًاء ويروي البلاذري أن بعض الرهبان خابر قومه واتفق مع خالد على أن 
يفتح له باب المدينة الشرقي» ففتحه ودخل المسلمونء وكان ذلك يوم عيدء أما gil‏ عبيدة 
فإنه دخل قسرًا من باب الجابية. 

LS,‏ اختلف المؤرخون في الفتح وكيفيته وشرائطه اختلفوا في وقته» فذهب بعضهم 
إلى أن aks Gals‏ و وقال آخرون: بل إنها فتحت في محرم سنة 
4ه وذهب بعضهم إلى أن ذلك كان في رجب سنة gly ali‏ الحصار دام ستة أشهرء 
وقيل: بل أربعة أشهرء وقيل: بل سبعين يومًا. ٠١‏ 

والذي نراه أن المدينة قد فتحت صلمًا من جانبء وأن بعض القادة قد عقد الصلح 
معه بطريقهاء ولكننا لا نستطيع أن نسمي القائد الرومي الذي تولى الدفاع عن المدينة. 
كما لا نستطيع أن نسمي القائد العربي الذي عقد الصلح لتضارب الأقوال في ذلك وعدم 
وجود UI‏ الكافية التي تُرجّح قول على قول» LS‏ نرى أن حزءًا من المدينة قد a)‏ 
حربًا بدليل أمر قسمة الكنيسة الكبرى «الكاتدرائية» بين المسلمين وبين أهل المدينة؛ فقد 
أجمع مؤرخو المسلمين على ذلك بالرغم من معارضة بعض المستشرقين في هذاء ولكن 
لا حجة لهم oly‏ شرائط التسليم التى كتبها خالد gil i)‏ عبيدة) JA‏ دمشق تؤيد 
ما GEA gas lal alate‏ "الى كفده آي عة كل لسان ن Jal‏ دمشق يمناسبة عقد 
الصلح VES‏ عن ابن عساكر: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا A GUS‏ عبيدة بن الجراح ممن أقام بدمشق 
وأرضها وأرض الشام من الأعاجم» إنك حين 5 بلادنا سألناك الأمان على أنفسنا 
Lb AA! Lil, Lik Jal,‏ .لك yo‏ أنفستا ألا تحدث في مديثة دمفق ولا فيما حولها 
كنيسةٌ ولا ديرًا ولا ANG‏ ولا صومعة راهبء ولا dad‏ ما تهدَّمَ من كنائسنا ولا Gadi‏ مما 
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في خلافته وأعماله فيها 


كان في bbs‏ المسلمينء ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار» وأن 
نوسع أبوابها للمارة وأبناء السبيلء ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسّاء ولا نكتم على 
من غش المسلمينء وعلى ألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربًا GES‏ في جوف كنائسناء ولا نُظهر 
الصليب عليهاء ولا نرفع أصواتنا في صلاتنا وقراءتنا في كنائسناء ولا نخرج صليبنا ولا 
كتابناء ولا نخرج باعونًا ولا شعانين» ولا نرفع أصواتنا بموتاناء ولا نظهر النيران معهم 
في أسواق ا ولا نجاورهم بالخنازيرء ولا نبيع الخمورء ولا نُظهر شركًا في نادي 
المسلمين» Ml alge Me das Vile a Yo‏ وألا نتخذ Bat‏ من الرقيق الذين 
جرت عليه سهام المسلمينء ولا نمنع أحدًا من قرابتنا إن أراد الدخول في الإسلام» وأن 
نلزم ديننا حيثما LS‏ ولا نتشيّه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين» ولا فرق 
oat‏ ولا في مراكبهم؛ ولا نتكلم بكلامهم؛ ولا نتسمّى اا و مقادم dass‏ 
ونفرق نواصيناء ونشد الزنانير على أوساطناء ولا يُنقش Basle‏ بالعرضية و eae‏ 
السروج» ولا نتخذ Gad‏ من السلاح» ولا نجعله في بيوتناء ولا نتقلد السيوف» وأن نوقر 
المسلمين في مجالسهم» « ونرشدهم الطريق» ونقوم لهم من المجالس إذا أرادوهاء ولا alles‏ 
pgule‏ فى متازليه: ولا ald‏ اوكا القران ولا تفارك ef‏ من الجلمين إلا أن كون 
للمسلم أمر التجارةء وأن GLAS‏ كل مسلم عابر سبيل من أوسط ما نجدء ونطعمه فيها 
ثلاثة abl‏ وعلينا ألا نشتم Lele‏ ومن ضرب مسلمًا فقد خلع عهده. 

ضمنا بذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكنناء وإن نحن غثرنا أو خالفنا 
عما اشترطنا لك وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لناء وقد حل لك Lie‏ ما حل من أهل المعاندة 
والشقاقء على ذلك أعطينا الأمان لأنفسنا وأهل ملتناء فأقرُونا في بلادكم التي وَرّثكم الله 
إياهاء شهد الله على ما Lb pi‏ على أنفسناء وكفى بالله شهيدًا.» ١١‏ 

وبعد أن تم عقد الصلح وكتابة عهده أخذ المسلمون يرتبون أمورهم لمقابلة الجيش 
البيزنطي الذي تجمع في جنوبي سورية عند بحيرة الحولة بقيادة تيودوروس أخي 
هرقلء أما عدد هذا الجيش فقد اختلفت الروايات فيه بين المائتي ألف جندي والمائة 
ألف» والخمسين ألفاء والثلاثين LAN‏ وقد ظل هرقل يجمع قواه هذه طوال الشتاء حتى 
إذا ما cle‏ الربيع عام 7177م/ 5١ه‏ التقى الجمعان في جنوب شرقي اليرموك عند سهل 


ل تاريخ دمشق لابن عساكرء تهذيب بدران: .١6١-١5/ GY‏ 
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عصر الخلفاء الراشدين 


الياقوصة؛ وكان عدد جيش المسلمين يتراوح بين أربعة وعشرين ألف مقاتل» وأربعين 
ألف olde‏ وقد اشتد القتال بين الطرفين وطال أمده حتى انضم نصارى العرب الذين 
كانوا يحاربون في صفوف البيزنطيين إلى جانب إخوانهم العرب المسلمينء وتم النصر 
للمسلمين في رجب عام ١٠ه/آب‏ سنة pW‏ وتمزق الجيش البيزنطي شذر ode‏ وهرب 
هرقل إلى أنطاكية. ۰ 

وانشطر الجيش الإسلامي شطرين: واحدًا اتجه نحو الشمال» وآخر اتجه نحو 
الجذوب إلى قيسارية والرملة وإيلياء (القدس)ء أما الجيش الشمالي فإنه أتى دمشق 
وفتحها الفتح الثاني؛ لأن أهلها عادوا فأعلنوا العصيانء ثم سار الجيش بقيادة أبي عبيدة 
Ata‏ وخ الوارن كدو حكني ا و ات اا ی Opis‏ 
ثم بعث أبى عبيدة خالدًا إلى قنسرينء فلما نزل بحاضرها زحف إليهم الروم تحت 
dle;‏ منياس» فقاتلهم خالد YES‏ عظيمًا حتى قتل منياس» وأرسل أهل الحاضر إلى 
خالد يخبرونه أنهم عرب وأنهم إنما حُشروا حشرًا مع الروم» وأنهم لم يكن الحرب من 
رأيهم» فقبل منهم وتركهم» وتم لخالد في قنسرين النصر العظيم في سنة ١٠ء٠"‏ وبلغت 
أخبار هذا النصر مسامع الخليفة عمر فقال: أمّرَ خالد نفسه»ء يرحم الله أبا بكر هو كان 
أعلم مني بالرجال. 

Uy‏ أتم خالد فتح قنسرين وحلب صعد يريد فتح سائر مدن الشمالء كمنبج 
وأنطاكية» وكانت حصن المسيحية الأعظمء كما توجهت الجيوش نحو مدن الجزيرة 
ففتحت الرها ونصيبين وبلاد أرمينية» وهكذا تم الاتصال بين فتوح الشام وفتوح العراقء 
Lely‏ الجيش الجنوبي - وكان بقيادة عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة - فإنه 
سان gad‏ موان Gully‏ :وعد أن أسكول على a‏ الان انمه gad‏ الح cele!‏ 
المرابط في فلسطين بقيادة معاوية بن أبي سفيانء وكان الخليفة قد كتب إلى معاوية 
يقول له: das Lily‏ فإنى قد وليتك قيساريةء فسر إليها واستنصر الله عليهم» وأكثر من 
قول لا all‏ إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالل الله La,‏ وثقتنا ورجاؤنا ومولانا نعم المولى 
ونعم النصير.» وكان معاوية قد سار إلى قيسارية» وهي أعظم الثغور وقتتذء oe‏ 
واشتد القتال din‏ وبين صاحبهاء وأبلى المسلمون بلاءً عظيمًا حتى تم له الفتح» ثم 
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سار نحو عمرى بن العاص بعد أن فتح نابلس وعسقلان وغزة» وتجمعت الجيوش 
الإسلامية حول القدس فحاصرت بطريقها «سفرونيوس»» وضيّقت عليه الخناق؛ ودام 
الحصار أربعة أشهر لقي فيها الروم الأذى الشديد والجوع والعطش» ثم تكاتب بطريق 
القدس وعمرو بن العاص في شرائط الصلح» وخاف الروم على الكنيسة العظمىء وطلب 
البطريق أن يباشر عقد الصلح مع الخليفة نفسه» فكتب عمرو إلى عمر يستدعيه إلى 
القدس» وكان عمر وقتئذِ بالجابيةء فقدم إلى القدس ودخلها وصالح أهلهاء وكتب لهم 
كتابًا أورد لنا الطبري نصه حيث يقول: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أعطى عبد الله عمر pol‏ المؤمنين أهل إيلياء من 
الأمانء أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم» وكنائسهم وصلبانهم: سقيمها وبريئها وسائر 
ملتهاء أنه لا تسكن كنائسهم ولا تُهدمء ولا يُنتقص منها ولا من خيرهاء ولا من صليبهم: 
ولا شيء من آموالهم» ولا يُكرهون على دینهم» ولا sal Laas‏ منهم» ولا يسكن بإيلياء 
معهم sal‏ من اليهود» وعلى Jal‏ إيلياء أن يُعطوا الجزية كما يعطي al‏ المدائنء وعليهم 
أن يُخرجوا منها الروم واللصوت» فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى 
يبلغوا مأمنهم» ومن أقام منهم فهو آمنء وعليه مثل ما على Jal‏ إيلياء من الجزية 
ومن Gal‏ من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم» ويخلي بيّعهم وصُلَّبهم فإنهم 
آمنون على أنفسهم وعلى بيّعهم وَصلّْبِهِم حتى يبلغوا مأمنهم» ومن كان بها من Jal‏ 
الأرض قبل مقتل فلان» فمن شاء منهم قعد» وعليه مثل ما على Jal‏ إيلياء من الجزية. 
ومن شاء سار مع الروم» ومن شاء رجع إلى أهله. فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى 
يحصد حصادهم. وعلى ما في هذا الكتاب age‏ الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة 
المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية» شهد على ذلك خالد بن الوليد» وعمرو بن 
العاص» وعبد الرحمن بن عوفء ومعاوية بن أبي سفيان» وكتب وحضر سنة خمس 
عشرة.» ٠١‏ 

وهذا النص يؤيد أن فتح القدس كان في أواخر سنة خمس عشرةء وقيل: بل كان 
ذلك في آوائل سنة ست عشرة»'' ويفتح القدس (إيلياء) وقيسارية (قيصرية) ودمشق 
Garou!‏ السلطان الرومي في سورية» فهرب من هرب من أهلها مع الروم إلى آسية 
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الستفرئ م وتف yo‏ الدؤلة النيوخطية في العام عله معد أذ Nae add‏ كي هن طاتا 
وقادتهاء ويخاصة يوم اليرموك وأجنادين» وقد توج هذه الفتوح حضور عمر وعقده 
صلخ لقنن لمكت GS Yo Hilal plus‏ السيحية وتاه وقد أشاد بهذا 
الحدك pie‏ من شعراء الخصى فمن :ذلك فول زياد بن مفتظلة: 


تذكرت حرب الروم لما تطاولت 
وإذ نحن في أرض الحجاز وبيننا 
وإذ أرطبون الروم يحمي بلاده 
فلما رأى القاروق أزمان فتحها 
فلما أحسوه وخافوا صواله 


Gad aly‏ في AS ple‏ را 
يحاوله قرم هناك يساجله 
سما تعقو الله كوه وفنا وله 


أتوه وقالوا: أنت ممن يواصله 


وجيشًا خصييًا ما تعد مآكله 
مواريث أعقاب بنتها قرامله 


وألقت إليه الشام asta)‏ بطنها 


أباح لنا ما بين شرق ومغرب 
وقال أيضًا: 


نما قمر الفا أنه fe rig‏ 
وقد عضلت بالشام أرض بأهلها 
فلما أتاه ما أتاه أجابهم 
وأقبلت الشام العريضة بالذي 
فقسط فيما بينهم كل جزية 


كأصيدَ يحمى حرمة الحى أغيدا 
GIS Ge als ge on‏ آنا 
بجيش ترى die‏ الشبائك سجدا 
أراد sil‏ حفص وأزكى وأزيدا 
وکل sli,‏ كان Lal‏ وأحمدا"١‏ 


(۲) فتوح العراق 


Gals‏ الفتوح الإسلامية في العراق على عهد الصديقء تنتهي في الجزيرة الفراتية على يد 
سيف الله خالد بن الوليد والمثنى بن حارثةء ورأينا أن الصديق قد كتب إلى خالد أن يترك 
العراق وينجد الجيش الإسلامي في الشام» فف ا برج مارد SSG‏ ونان هق 
الشام» وكان من أمره ما كان. 
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في خلافته وأعماله فيها 


أن Se‏ واكم حك الحيرة sea‏ راكد Fe rll GA ay airgap te‏ 
الكبرى التي ol ale‏ الفرس قد استعدوا لها أيما استعدادء فكتب إلى الخليفة يستمده 
فندب الخليفة الناس للذهاب إلى أهل فارس ومعاضدة جيش المثنى بن حارثة الشيباني 
في العراق» وخطبهم خطبة أثارت غيرتهم وحماستهم قال فيها: «أيها الناس؛ إن الحجاز 
ليس لكم بدار إلا على النجعة» ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك» أين الطراء يهاجرون 
عن موعود adil‏ سيروا في الأرض التي وعدكم الله في الكتاب أن يورثكموهاء فإنه قال: 
«ليُظْهِرَهُ fk Goll JE‏ والله مُظهر دينه ومُعز ناصره» ومولي أهله مواريث الأمم, 
أين عباد الله الصالحون ...» 

فكان أول منتدب أبا عبيد بن مسعودء ثم سعد بن ane‏ أو سليط بن قيسء فبعث 
عمر أبا sue‏ قائدًا على الجيش» وأوصاه أن يسمع لأصحاب رسول «dil‏ ويشركهم في 
الأمرء ولا يجتهد مسرعًا حتى يتبيّن» فإنها الحرب» والحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث 
الذي يعرف الفرصةء وسار أبى عبيد حتى أتى المثنى» فسارا جميعًا حتى التقوا بالجيش 
الفارسي الذي يقودة sie «ghlen‏ الشارق» وكات فال suse‏ بين الطرفينة. هرم الله 
o a‏ وشم aS heigl‏ وهف a E EE pales‏ 
أبى عبيد «كسكر» وعليها «نرس»» وبينما هو في الطريق عند «السقاطين» لقيه جمع من 
الفرس» فقاتلهم وهزمهم؛ وغنم منهم غنائمَ كثيرة فيها كثير من الأطعمةء وسار نحو 
دكسكر» فالتقى بلقا «نرس» وقاتله أشد قتال حتى اضظره إلى الهربء وخلف خلقه 
خزائن وأموالًا جسيمة وأطعمة كثيرة» فاستولى على ذلك» وبعث بالخمس إلى الخليفة 
وكتب إليه: «إن الله أطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة يجمعونها وأحببنا أن تروهاء ولتذكروا 
إنعام الله وأفضاله.» ثم سرح gil‏ عبيد المثنى إلى «باروسما» فهزم من تجمع gic‏ 
وأخرب وسبى وغنم» Uy‏ عظمت نكبات الفرس استمدوا «بوران»» وكانت على العرش, 
فأمدّتهم بالجالينوس - وهو من صناديد أبطالهم - في جيش كبير» وسار الجالينوس 
نحو «باقسياتا», ded‏ له gf‏ عبيد في جمع من المسلمين وهزم «الجالينوس»» وتم النصر 
لأبي عبيد» وفي ذلك يقول عاصم بن عمرو: 


صبحنا بالبقايس رهط كسرى gue‏ ليس من خمر السواد 
صبحناهم بكل فتّى كمي وأجردَ سابح من خيل عاد 


عصر الخلفاء الراشدين 


Uys‏ تتابعت الهزائم على الفرس وضاق «رستم» بهذا الفشل المريع» عزم على أن 
يضرب المسلمين ضربة قاسية» فجيّش جيشا هائلًا عقد لواءه لبطل من أبطالهم» هو 
«يهمن جاذويه» المعروف بذي الحاجب»ء ومعه الجالينوس وسائر أبطال الفرفز؛ وعدد 
كثير من الفيلة» By‏ المقدمة راية كسرى العظمى المعروفة «بدرفش كابيان»» وسار 
الفرس حتى بلغوا شاطئ الفرات عند «قس الناطق». 

وكان gil‏ عبيد معسكرًا على شاطئ الفرات عند المروحة قرب «البرج» و«العاقول»» 
فبعث بهمن يخبر UI‏ عبيد أن يعبر أحدهما إلى صاحبهء فقال أب عبيد: نحن نعير Sal‏ 
Gales aly‏ كاد المسلمين على العبورء وأشاروا على أبي ane‏ أن يدعوهم J!‏ العبور» 
فقال لهم: لا يكونوا Ge Lal‏ على الموت» بل نعبر إليهم. فعبروا إليهم» واشتد القتال 
بين الجيشين» وأسرعت السيوف في أهل الفرس» وأصيب منهم 2S Sac‏ ولم يبق بين 
المسلمين وبين النصر إلا القليل — على الرغم مما لقوا من الفيلة — ولكن أحد الفيلة 
تمكن من أبي عبيد فقتله» وأخذ اللواء نفر كان سماهم أبى عبيد قبل دخول المعركة إن 
أصابه شيء» إلى أن أخذ اللواء المثنى» وكان الناس قد هريواء فلما رأى عبد الله بن مرثد 
الثقفى ذلك بادر إلى الجسر فقطعه وقال: أيها الناس» موتوا على ما مات عليه أمراؤكم 
أو تظفرواء فانتهى إليه الناس وسيوف الفرس تأخذهم من ورائهم» وغرق في الفرات 
من لم يصبر على coll‏ وحمى المثنى من لقي من فرسان المسلمين» وهلك من المسلمين 
يومتذ أربعة آلاف ما بين قتيل وغريق» وهرب ألفان ويقي ثلاثة آلاف» وجُرح المثنىء 
وانهزم بعض المسلمين حتى أتوا Rees a‏ كن لعافلا اريم لدي 
بالخبر إلى عمر فاشتد حزنه على ذلك» ولكنه لم Jal‏ بل أخذ يشجع الناس ويُسَكُن 
الهاربين ويّلاطفهم ويقول لهم: لا تجزعوا أيها المسلمون» آنا فتتكم إنما انحزتم إل ولم 
يتمكن الفرس من استثمار ذلك النصر الذي أحرزوهء فإنهم لم يتعقبوا فلول المسلمين؛ 
لأن بعض الثورات الداخلية كانت قد نشبت في بلادهم وثار الناس في المدائن على رستم 
وانقسموا قسمين» فاضطر «بهمن جاذويه» على أن يرجع بجنده إلى المدائن. 

أما عمر GL‏ أخذ يفكر في طريقة لمحو آثار هذه الهزيمة النكراء (All‏ مُنى بها 
الجيش الإسلاميء فأخذ يحث الناس على السفر إلى العراق للانضمام إلى المثنى بن 
حارثةء ولكنه لقى في ذلك عذنًا ajay‏ وحين أراد أن يبعث بنى بجيلة سار زعيمها 
جرير بن عبد الله وهو مُكرّهء فإنه كان يُفضل السير إلى الشام» ولكن عمر ترضاه وقومه 
بن عبد الله فساروا جميعًا للعراق إمدادًا للمثنى. 
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في خلافته وأعماله فيها 


وكتب عمر إلى أهل الردّة من بني عبد القيس وغيرها ممن لم يكن يُسمح لهم 
sleet‏ أن يخرجوا إلى العراق» فسارت جموع كثيرة منهم حتى أتت المثنى: فسار بهم 

ied فيه الكوفة بعدئذء والتقى الجمعان في‎ ous «البويب» في المكان الذي‎ Al A> 
سنة ١١ه وأظهر المثنى دربةٌ فاكقة, فتغلب المسلمون على الفرس» وقتل «مهران»‎ 
من الفرس» واطمأنَّ المسلمون إلى هذا النصر الكبير الذي عوّضوا‎ be قائدهم وجمع كبير‎ 
فيه انكسارهم «يوم الجسر»» وانتقم المسلمون من الفرس حتى سمي هذا اليوم: «يوم‎ 
عدا‎ «AS yall منهم عشرة رجال في‎ Jay قتل كل‎ Jey فيهم مائة‎ (ea الأعشار»؛ فقد‎ 
كد جين ها‎ ERE قوم اموي كدر‎ EEE وك‎ 
يوم الجسرء ولا لأنه قهر الفرس القهرة الكبرى» بل لأنه من المسلمين من السيطرة على‎ 
السواد كله وصار لهم ما بين دجلة والفرات يتصرفون فيه تصرّف الفاتح المسيطرء‎ 
أهلك الله‎ Us أنفسهم لغزى بلاد العراق العجمي وفارسء قال الطبري:‎ ost وأخذوا‎ 
مهران استمكن المسلمون من الغارة على السواد فيما بينهم وبين دجلة» فمخروها لا‎ 
ولا يلقون فيها مانعًا.»‎ AAS يخافون‎ 

ca Uy‏ أخبان .هذا الح ALAN GAT‏ هيك 3a of slyly sell‏ انيسن 
الإسلامي في العراق LL‏ آخر وعدد من الدّهاةء فكتب إلى سعد بن أبي وقاص — وكان 
على صدقات هوازن في نجد - أن يقدم إلى المدينة» فأمّره على حرب العراق» وأوصاه 
فيما أوصاه بقوله: «يا سعد بني وهيبء لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله 
وصاحب رسول الله فإن الله عز وجل لا يمحو السيئ بالسيئ» ولكنه يمحو السيئ 
بالحسنء فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته» فالناس شريفهم ووضيعهم في 
ذات الله سواءء الله ربهم وهم عباده» يتفاضلون بالعافية» ويدركون ما عنده بالطاعة, 
فانظر الأمر الذي رأيت النبي BE‏ عليه منذ cad‏ إلى أن فارقناء فالزمه فإنه الأمرء هذه 
الوصية إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين.» 

ثم بعثه إلى العراق في أربعة i‏ فلم يصل سعد وجنده إلى العراق حتى وجد 

ن المثنى قد مات متأثْرًا بجراحه التي كان جُرحها يوم الجسر فانتفضت عليه ومرضء 

فاستخلف بشير بن الخصاصية: Uy‏ بلغ سعد «زرودا» توفي المثنى» فكتب عمر إلى سعد 
أن يتوجه إلى «القادسية»» وأخذ يوالي إرسال النجدات والبعوث إليه حتى بلغ عدد جيش 
المسلمين بضعة وثلاثين «Lill‏ كثير منهم من ربيعة» وقال عمر: dilly‏ لأضربن ملوك العجم 
بملوك yall‏ فلم يدع LAS,‏ ولا ذا رأي ولا ذا شرف ولا ذا سلطة ولا خطيبًا ولا 


\\\ 


عصر الخلفاء الراشدين 


شاعرًا إلا رماهم ty‏ فرماهم بوجوه الناس وغررهم» وكانت ربيعة تسمى في الجاهلية: 
ربيعة الفرس» فسمتها العرب ربيعة الأسدء وكان العرب في جاهليتهم يقولون: «فارس 
الأسد»» فأطلقوا ذلك على ربيعة» وجعل عمر على قضاء الناس عبد الرحمن بن ربيعة 
الباهلي ذا النور» وجعل إليه الأقباض وقسمة الفيء» وجعل داعيتهم ورائدهم سلمان 
الفارسي» والترجمان هلال الهجريء والكاتب زياد بن أبي سفيانء وكان فيهم سبعون 
بدريًا وستمائة وبضعة phe‏ صحابيًاء وسبعمائة من أبناء الصحابة» وكتب عمر إلى 
سعد GUS‏ يقول فيه: 

des Ll‏ فير من شراف نحو فارس بمن cleo‏ من المسلمين» وتوكل على الله 
واستعن به على أمرك كله» واعلم فيما لديك أنك تقدم على del‏ عددهم كثير» وعدتهم 
فاضلةء ويأسهم شديدء وعلى ab‏ منيع» وإذا انتهيت إلى القادسيةء والقادسية باب فارس 
في الجاهلية» وهي جمع تلك الأبواب لمادتهم Us‏ يريدونه من تلك الآصل» وهو منزل 
رغيبٌ خصيبٌ حصينء دونه مناظر وأنهار dates‏ فتكون مسالحك على أنقابهاء ويكون 
الناس بين الحجر والمدر على حافات الحجر وحافات المدر والجراع بينهماء ثم الزم 
مكانك فلا تبرحه.» 

ثم كتب إليه رسالة أخرى يقول له فيها: 

«... اكتب Ul‏ أين بلغك جمعهم» Gay‏ رأسهم الذي يلي مصادمتكم» فإنه قد منعني 
من بعض ما أردت الكتاب به قلة علمي بما هجمتم ule‏ والذي استقر عليه أمر 
عدوكم» فصف لنا منازل المسلمين والبلد الذي بينكم وبين المدائن صفة كأنني أنظر 
إليهاء واجعلني من أمركم على الجلية» وخّف الله وارجه.» 

فكتب إليه سعد بصفة البلدان الفارسية بين «الخندق» و«العتيق»» وأن ما عن يسار 
القادسية بحر أخضر في جوف لاح إلى Spall‏ بين طريقينء فأما أحدهما فعلى الظهرء 
وأما الآخر Yas‏ شاطئ نهر يُدعى الحضوضء يطلع بمن سلكه على ما بين الخورنق 
والحيرة» وأن ما عن يمين «القادسية» إلى «الولجة» فيض من فيوض مياههم» وأن جميع 
من صالح المسلمون من أهل السواد قبلي إلب لأهل فارس قد خفوا لهم واستعدوا لناء 
وإن الذي أعدد لمصادمتنا رستم. فكتب إليه عمر: 

«قد جاءني كتابك وفهمته» فأقم بمكانك حتى ينفض الله لك عدوك» واعلم أن لها ما 
بعدهاء فإن منحك الله أدبارهم فلا تنزع عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن» فإنه خرابها 


إن شاء الله.» 
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فأقام سعد في القادسية شهرًا لا يأتيه من الفرس خبرء فبعث سراياه بين «كسكر» 
و«الأنبار»» فأغارت على من ليس لهم ذمة أو عهد ومن غدر بالمسلمين من أهلهاء فأرسل 
أل الت إل ويك د حون ملك لفن يشوك وما فق المسلمين من :القوة sa Sells‏ 
واستنجدوه» وأنه إن تأخر عن نجدتهم ألقوا بأنفسهم للعرب» فأرسل رستم وأمره أن 
يستعد للقاء المسلمين» وأمره أن يسير من فوره» فسار رستم وهو مُكرّه؛ لأنه كان 
من رأيه أن يُطاول الفرس حتى يهنوا ويضعف أمرهم» وخرج رستم حتى عسكر 
«بساباط»» وبلغت أخباره سعدًاء فكتب بذلك إلى عمر فأجابه بكتاب يقول له فيه: 

«لا يكربنك ما يأتيك عنهم» واستعن بالله وتوكل ile‏ وابعث رجالا من أهل المناظرة 
والرأي والجلد يدعونه» فإن الله جاعل دعاءهم Grass‏ لهم. ١‏ 

فأرسل سعد جماعة من الأشراف العقلاء منهم النعمان بن مقرن» وقيس بن زرارة 
والأشعث بن قيسء وعاصم بن عمروء وفرات بن حيان» وعمرى بن معديكربء والمغيرة 
بن شعبة يدعون رستم, فلما وصلوا المدائن ودخلوا على «يزدجرد» سألهم عما جاء بهم» 
ودعاهم إلى غزى الفرس» فقال النعمان بن مقرن: «إن الله رحمناء فأرسل Gall‏ رسو 
يأمرنا بالخير وينهانا عن الشرء ووعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرة, فلم يدع قبيلة إلا 
قاربه منها فرقة وتباعد عنه منها فرقة» ثم أمر أن نبتدئ بمن خالفه من العربء فبدأناء 
فدخلوا das‏ على وجهّين: مكره عليه فاغتبطء وطائع فازداد» فعرفنا جميعًا فضل ما 
cle‏ به على الذي كنا عليه من العداوة والضيقء ثم أمر أن نبتدئ بمن جاورنا من الأمم 
فندعوهم إلى الإنصافء فنحن ندعوكم إلى دينناء وهو دين حسّن الحسنء وقبّح القبيح 
als‏ فإن أبيتم فأمر من pill‏ أهون من Fb 5ST‏ منه الجزية» فإن أبيتم فالمناجزة فإن 
أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله وأقمنا على أن تحكموا بأحكامه» ونرجع عنكم 
وشأنكم وبلادكم» وإن بذلتم الجزاء قبلنا منكم ومنعناكم» وإلا قاتلناكم.» فقال يزدجرد: 
«إني لا أعلم أمة في الأرض كانت أشقى ولا أقل se‏ ولا أسوأ ذات بين منكم؛ فقد 
كنا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفونا آمركم» ولا تطمعوا أن تقوموا لفارس» GLE‏ كان 
غرور لحقكم فلا يغركم مناء وإن كان الجهد فرضنا لكم قونًا إلى خصبكم وأكرمنا 
وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم ملگا يرفق بكم.» فقام قيس بن زرارة» فقال: Lely‏ ما 
ذكرت من سوء الحال» LSE‏ وصفت وأشدء ثم ذكر Lad‏ من عيش العرب ورحمة الله 
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لهم بإرسال النبي BE‏ كما قال النعمان» ثم قال ... اختر إما الجزية وأنت صاغرء أو 
السيفء وإلا Aid‏ نفسك بالإسلام.» فقال يزدجرد: «لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم, لا 
شيء لكم عندي.» 

ثم استدعى بوقر من تراب» وقال لجنده: احملوه على ظهر أشرف هؤلاء» ثم سوقوه 
حتى يخرج من باب المدائن» فقام عاصم بن عمرى فقال: آنا أشرفهم: وأخذ التراب 
فحمله وخرج إلى راحلته فركبهاء ولما وصل إلى سعد قال له: أبشرء فوالله قد أعطانا الله 
إقليد ملكهم» ثم إن رستم خرج بجيشه الهائل الذي قيل إنه بلغ مائة ألف أو يزيدون 
من «ساباط»» فلما بلغ «كوثى» لقيه رجل من العرب» فقال له رستم: ما cle‏ يكم؟ 
وماذا تطلبون منا؟ قال: جتنا نطلب موعود الله» أرضكم وأبناءكم إن أبيتم أن تُسلمواء 
قال ols pi,‏ كلتم فل ذلك؟ قال من ف ds Leo‏ الجنة. ومن دق أتجوة dil‏ 
وعده» فنحن على یقین» فقال رستم: قد وضعنا د في Saul‏ قال: ويحك يا رستم! إن 
أعمالكم وضعتكم فأسلمكم الله بهاء فلا يغرنك ما ترى حولك» فإنك لست تجادل الإنس» 
إنما تجادل القضاء والقدرء فاستشاط وأمر Ch pA’‏ عنقه» وخرج رستم من «كوثى» 
حتى نزل «برس»» فأخذ جنده يغصبون أموال الناس» ويقعون على النساءء ويشربون 
الخمور» حتى ضجٌّ الناس واشتكوا إلى رستم» فخطب جنده وقال لهم فيما قال: «والله 
لقد صدق العربء والله ما أسلَمَنا إلا أعمالنا dilly‏ للعرب في هؤلاء وهم لهم ولنا حرب 
أحسن سيرة منكم» إن الله كان ينصركم على العدو ويمكّن لكم في البلاد بحسن السيرة 
Gis,‏ الظلم والوفاء بالعهود والإحسانء فأما إذا تحولتم عن ذلك لهذه الأعمالء فلا أرى 
الله إلا Le Fede‏ بكم» وما أنا بآمن من أن ينزع الله سلطانه منكم.» ثم بعث الرجال فأتوه 
من اشتكي منه فضرب أعناقهم؛ ثم سار حتى نزل حيال «النجف» قرب «الخورنق»» 
ay‏ أل .وا فأرطدهو وهو فقال ادن They‏ امبرف Canal Gils ab‏ أن 
تعجز نصرتنا وتلومنا على الدفع عن أنفسنا ويلادناء فسكت. 

ثم إن سعدًا بعث عمرى بن معد يكرب الزبيدي وطليحة بن خويلد الأسدي 
يستكشفان خبر الجيش مع عشرة ley‏ فلم يسيروا طويلًا حتى رأوا العدى منتشرًا 
على الطفوف والبقاع» فرجعوا إلا طليحةء Jb ails‏ ماشيًا حتى دخل بين العدى ales‏ 
خبره» ورجع إلى سعدء فأخبر خبر القوم وأحوالهم؛ ثم إن رستم سار بجيوشه من أرض 
«الحيرة» Ge‏ نزل «القادسية» عند «العتيق»» وهو جسر القادسيةء وليس بينهم وبين 
المسلمين إلا النهرء وكان مع الفرس ثلاثة وثلاثون SLE‏ ثمانية عشر LE‏ مع رستم» 
وخمسة عشر SLi‏ مع الجالينوس» منها فيل سابور الأبيض. 
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في خلافته وأعماله فيها 


ثم إن رستم بعث إلى سعد أن أرسل Gall‏ رجلا نكلمه» فبعث إليه ريعي بن عامرء 
فجاءه وقد جلس على سرير من ذهبء clus‏ النمارق والزرابي من حوله» والوسائد 
Gail‏ والأبسطة المزركشة تحيط بمجلسه. فأقبل ربعي على فرسه وسيفه في خرقة 
all‏ ورم شدي Lad sens‏ انتم إل البشاط: eddy Alay coy pull‏ كم نز 
عنها وربطها بوسادتين شقهما وجعل الحبل بينهماء ثم أخذ Sele‏ فاشتملهاء فأشاروا 
عليه بوضع سلاحه فأبى» وقال: لو أتيتكم فعلت ذلك بأمركمء ولكنكم أنتم دعوتمونيء 
ثم أقبل Kyu‏ على رمحه ويقارب من خطوه ويسير بخُيلاء حتى دخل على رستم؛ فلما 
دنا die‏ جلس على الأرض» وركز رمحه على البساطء فقال له رستم: ما cla‏ بكم؟ فقال: 
الله جاء بنا لتُخرج من شاء من العباد إلى عبادة الله من ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن 
جور الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسآنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه» فمن قبل منا ذلك 
قبلنا منه ورجعنا die‏ وتركناه وأرضه» يليها دونناء ومن أبى قاتلناه I)‏ حتى ثفضي 
إلى موعود الله قال: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبىء والظفر لمن 
بقي» فقال رستم: قد سمعت مقالكم» فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه 
وتنظروا؟ قال: (ad‏ كم أحب إليكم أيومًا أو يومين؟ قال: بل حتى ذكاتب أهل رأينا 
ورؤساءناء فقال: إن مما سنَّ لنا رسول الله BE‏ وعمل به أتمتنا ألا ثُمكن الأعداء من 
آذانناء ولا نؤجلهم عند اللقاء أكثر من ثلاث بعد الأجل» اختر الإسلام وندعك وأرضك» 
أو الجزاء فنقبل ونَكُف عنك» Gly‏ كنت عن نصرنا Le‏ تركناك» Gly‏ كنت محتاجًا إليه 
منعناك» أو المنابذة في اليوم الرابع» ولسنا نبدؤك فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن 
تبدأناء أنا كفيل بذلك عن أصحابي وعلى جميع من ترىء قال: أسيدهم أنت؟ قال: لاء 
ولكن المسلمين كالجسد الواحد age‏ من بعض يجير أدناهم على أعلاهم. 

ثم خلا رستم برؤساء قومه» فقال: ما ترون؟ هل رأيتم كلامًا قط أوضح ولا Sel‏ 
من كلام هذا الرجل؟ قالوا: معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك لهذا AISI‏ أما 
ترى ثيابه؟ فقال: ويحكم! لا تنظروا إلى الثياب» ولكن انظروا إلى الكلام والرآي والسيرة, 
إن العرب لتستخِفٌ باللباس والمأكل» وينظرون إلى الأعمال ويصونون الأحسابء ليسوا 
مثلكم في اللباس» فلما كان الغد بعث رستم إلى سعد أن أرسل Gall‏ ذلك الرجل» فبعث 
إليهم حُذيفة بن محصن, فأقبل في نحو من ذلك الزي حتى وقف أمام رستم وهى على 
عرشه»ء فقال له: أين صاحبنا الذي cle‏ بالأمس؟ فقال: إن أميرنا يحب أن يعدل بيننا في 
الشدة والرخاء فهذه نوبتي» ثم كلمه بمثل ما تكلم به ربعي» ثم ذهبء فلما كان اليوم 
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الثالث طلبوا شخصًا يكلمونه, فبعث إليه سعد بالمغيرة بن aad‏ فلما قدم عليه دخل 
وجلس معه على السريرء فوثبوا عليه وأنزلوهء فقال: ويحكم! كانت تبلُغنا عنكم الأحلام 
ولا أرى قومًا أسفه منكم» إنا معشر العرب سواءء لا يستعبد بعضنا بعضًا إلا أن يكون 
Lyles‏ فظننت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى» وكان أحسن من الذي صنعتم أن 
تخبروني أن بعضكم أرباب بعضء وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه؛ ولم آتكم 
ولكن دعوتموني» اليوم Gale‏ أن أمركم مضمجِلٌ وأنكم مغلوبون» وأن مُلگا لا يقوم على 
هذه Bull‏ ثم تكلم بكلام طويل شبيه Ly‏ قاله أخواه السابقان وذهبء فخلا رستم 
نقومة وتذاكروا Lyle‏ .ثم اجمعوا عل الحرت و اة وان Lynas‏ تون القن ا 
bes‏ «رستم» جيشه وجعل بينه وبين «يزدجرد» بريدًا يخبره بالحوادث توّاء Les‏ 
سعد جنده وأرسل القَصّاص يحضون الناس على الاستشهاد في سبيل الله» وأمرهم 
بقراءة «سورة الأنفال»» وخطبهم سعد فقال: الزموا مصافكم» فإذا صليت الظهر فإني 
UK:‏ فإذا كيرت فكبّروا واستعدواء وإذا كبرت الثانية فكبروا والبسوا عدتكمء وإذا كبرت 
الثالثة فكبروا ونشّطوا الناسء وإذا كبرت الرابعة فارجعوا حتى تخالطوا عدوكم» وقولوا: 
Yo‏ حول ولا قوة dibs WY‏ العظيم» وكان ذلك في مخرم VE Bs‏ فلما كير سعد تكبيرته 
الرابعة خرج Jal‏ النجدات ونشب القتال وعظم جهاد المسلمينء فأبلوا أحسن البلاءء ولم 
يكن أشد عليهم من الفيلة» فدارت رحى الحرب على بني أسد والفيلة تفتك بهم» فأرسل 
سعد إلى quale‏ بن عمرو زعيم بني تميم أن ينظر حيلة للفيلة» فنادى رماة قومه فقال 
لهم: افقتوا أعين الفيلة عنهم بالنبل» وقال لآخرين: استدبروا الفيلة فاقطعوا وضنها — 
حازم أقتابها — [glass‏ ذلك 'وصاحت ALAM‏ فقتل أصحايهاء واستمرت Spall‏ إلى أن 
غربت الشمسء فانفضٌ الجيشانء وكان هذا اليوم أول يوم من أيام القادسيةء ويُسمى 
«يوم أرماث»» وتُسمى ليلته «ليلة الهدأة»؛ al GY‏ يحصل فيها قتال» وعُني سعد في 
الليل بالجرحى» فوكل بهم من يواسيهم ويداويهم» وبالقتلى من يدفنهم» Us‏ أصبح 
الصباح Ge‏ جيشه LS‏ كان بالأمسء وبینما کان gage‏ جنده للزحف رأى مددًا أقبل 
عليه من عند أبي عبيدة عامر بن Chall‏ بأمر عمر بن الخطابء وكان على المدد هاشم 
بن عتبة بن أبي وقاص الملقب بالمرقال» ومعه القعقاع بن عمرو» فضربت بذلك حقوب 
المتلمن» وليك القعقام يصل حكن روز بطل الال فقول إليه دو احاجن ضا 
رة الي ونادى يا لخارات ae‏ ديد olausly‏ الحم كذ fds Lj Las‏ القحقام ذا 
الهائفق: والتعيفي المسلموق كه Gam pd‏ اوملس Gaul‏ النلمؤة UBM gl!‏ 
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المجلّلة المرقعة يتشبهون ALL‏ فلقيت فيها خيل الفرس ما لاقت خيول المسلمين من 
الفيلةء وأظهر القعقاع في ذلك اليوم She‏ رائعة» واستمر القتال إلى منتصف الليلء 
وتسمى هذه الليلة «الليلة السوداء»» ويُُسمى يومها «يوم أغواث»» وهو اليوم الثاني من 
أيام القادسية. ١‏ 

dy‏ الصباح زحف المسلمون يتقدمهم المرقال» وانتدب سعد القعقاع لقتل الفيل 
الأبيض الأكبرء كما انتدب آخرين لقتل الفيّلة الأخرى وفقء عيونهاء وحمي الوطيس 
واشتدت المعركة وقتل من الجانبين جمعٌ كبير ولكن الغلبة كانت للمسلمينء وقد أبلى 
فيها بنو أسد خير البلاءء واستمر القتال إلى ساعة متأخرة من الليل بل إلى الصباح» وكان 
القعقاع ينادي: إن الدائرة تكون لمن صبر dels‏ فاصبروا ساعة فإن النصر لمن صبرء 
واستمر القتال إلى الظهيرةء فأخذت كفة المسلمين ترجح» وأخذ الفرس يتقهقرون» وكان 
أول من زال عن موضعه من قواد الفرس «الهرمزان» و«الفيرزان»» ثم حمل هلال بن 
dale‏ بنفسه على القلب حيث رستم» فاستطاع أن يصل إليه ويقتله» فلما رأى قومه ذلك 
أخذوا يتسلّلون ويهربون وينهزمون» وأخذ ضرار بن الخطاب الراية الفارسية العُظمى 
«درفش كابيان»» وانتهى اليوم والنصر معقود لواؤه للمسلمين» ويُسمى هذا اليوم «يوم 
«aula‏ وليلته «ليلة القادسية»» وبعد تمام الهزيمة وتضعضّع الجند الفارسي أمر سعد 
ALAM pens‏ والعتاكة: وكات ل تكادا تح [gould‏ "سعد كما jel‏ الله وهنا الجن 
الإسلامي بهذا الفوز الباهرء وكتب إلى عمر يُبشره ويبعث إليه بالخمس» وكان عمر 
يخرج كل يوم إلى ضواحي المدينة يتنسّم الأخبار حتى يرُدّه حر الظهيرة» فلما جاءه 
البشير لاقاه عمر وهو يسير سيرًا te‏ فسأله عمر: من أين؟ فأخبره الرجل أنه آتِ من 
قبل سعد فقال: يا عبد الله حدثني» فقال: هزم الله المشركينء وعمر Gay‏ وراءه والرجل 
لا يعرفه حتى دخل المدينة» فإذا الناس يسلمون عليه بإمرة المؤمنين» فقال البشير: She‏ 
أخبرتني رحمك الله يا أمير المؤمنين» فقال عمر: لا بأس dale‏ يا أخيء وكان في كتاب 
سعد إلى عمر قوله: ۰ 

dy Ll,‏ فإن الله نصرنا على dal‏ فارس» ومنحهم سنن من كان قبلهم من أهل 
دينهم بعد قتالٍ طويل» ونزالٍ شديد» وقد لقوا من المسلمين ما لم Se‏ الراءون cae‏ فلم 
ينفعهم الله بذلك بل سلبهموه ونقله عنهم إلى المسلمينء واتّبعهم المسلمون على الأنهار 
Yes‏ ضفاف الآجام وفي الفجاج» وأصيب من المسلمين سعد بن عبيد القارئ» وفلان 
وفلان» ورجال من المسلمين لا نعلمهم الله بهم عالم كانوا يدوون بالقرآن إذا Ge‏ عليهم 


\\V 


عصر الخلفاء الراشدين 


الليل دوي النحل؛ وهم آساد الناس لا تشبههم الأسودء ولم LAG‏ من مضى منهم من 
بقي إلا بفضل الشهادة إذا لم OS‏ لهم.» 

وكانت هذه Kall‏ هي المعركة الفاصلة للفتح الإسلامي في بلاد فارس»ء وقد قُتل 
فيها من أبطال فارس ورجالاتهم عدد ube‏ وأقام سعد بعدها بالقادسية شهرين 
att,‏ من mull) Ail ole io yee‏ إل Gilad‏ وكا al,‏ الها والعيال 
بالعتيق مع جند يحوطهم» وأمره أن يشركهم في كل مغنم ما [gals‏ يخلفون المسلمين 
ف غيالهم aid‏ كم سان saw‏ اخيش بتكم Loli‏ المتهزمين Unga quan die‏ 
وهزموا مَن فيهاء ثم ساروا نحو «بابل» ففتحوها وهزموا Go‏ فيها LAI‏ وهرب 
«الهرمزان» إلى الأهوازء و«الفيرزان» إلى نهاوند. 

كسان شيع ATUL‏ وکر eblLung‏ ار gas‏ ااه Sloat Lal, Uy‏ 
كسرى تذكروا وعد رسول الله لهم بفتح إيوان كسرىء فقويّت قلوبهم» ونادى ضرار 
بن الخطاب: الله أكبر» هذا أبيض كسرىء هذا ما وعد الله وصدق رسوله» وكبر وكير 
المسلمون» وحاصر سعد المدينة في ذي الحجة من سنة VE‏ وكتب إلى عمر يبشره 
ويخبره ويستشيره في أمر فلاحى السواد» فجمع عمر أهل الشورى من المسلمين في 
iu‏ وحظبهم فقال: إن .من يعمل #الهوي واللعصية سقط dio‏ ولا peep‏ إلا 
نه وشن يتيخ ding‏ إلى ail phil‏ ويلم dares‏ النهج ابتغاء Le‏ وعد الله Jal‏ الظاعة 
أصاب أجره وظفر das‏ وقد ظفر أهل الأيام والقوادس بما يليهم» وجلا cdlal‏ وأتاهم 
من أقام على عهدهم» فما رأيكم Lad‏ زعم أنه استکره وحشرء وفيمن لم يدع ذلك ولم 
يقم وجلاء وفيمن أقام ولم يدع Gad‏ ولم يحل» وفيمن ف فأجمعوا على الوفاء 
من أقام وكفّ ولم يزده غلبه إلا خيرّاء وأن من ادَّعى فصدق أو وف فبمنزلتهم» وإن كذب 
نبذ إليهم وأعادوا agate‏ وأن يجعل أمر من جلا إليهم» فإن شاءوا دعوهم وكانوا لهم 
ded‏ وإن شاءوا أتموا على منعهم من أرضهم ولم يعطوا إلا القتال» Wend oly‏ من 
أقام واستسلم بهذا الجزاء والجلاء. 

فكتب عمر إلى سعد بذلك» فخلى سعد عن الفلاحينء وأرسل إلى الدهاقين» ودعاهم 
إلى الإسلام أو الجزية ولهم الذمة؛ فتراجعوا إلى ديارهم» ولم يبق غربي دجلة سوادي إلا 
دخل ذمة المسلمينء وفرح الأعاجم Uy lds‏ اشتد الحصار على المدائن القريبة نزلها 
«يزدجرد» ولحق بالمدائن الشرقية» فرأى سعد أن يعبر gill‏ فعبره هو وجمع من 
أبطال المسلمينء فلما رأى الفرس ذلك اضطرب يزدجرد» ورأى أن لا مفر له من الهرب 
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والنجاة بنفسه» فقصد حلوان» ودخل سعد وإخوانه المدائن» وحلوا في القصر OAL‏ 
فصل فيه وقرأ قوله تعالى: pS}‏ تَرَكُوا ES Le‏ وَعُيُون * £9555 وَمَقَام كريم». 

ثم أخذ يجمع الأسلاب والغنائم» وأصاب الفارس اثني phe‏ ألفاء وصارت المدائن 
قاعدة الأعمال الحربية في العراق والمشرقء وأقيمت فيها أول جمعة في صفر من سنة 
هه Gary‏ سعد بالأخماس وذخائر كسرى إلى عمر» ومنها بساط كان لكسرى طوله 
ستون ذراعًا في ستين» ونفائس أخرى كثيرةء وأفاء الله على المسلمين ما كان لكسرى 
ولآله» وما كان في بيوت النيران» وبعث عمر إلى سعد بولاية الصلاة على كل مسلم من 
ملل فارس» das‏ على الخراج النعمان بن مقرن على ما سقث دجلة؛ وولى أخاه سويدًا 
فل do le‏ القراك:' قم clined‏ فول ge‏ ذلك Tine‏ بن canal‏ وجا بن sae‏ 
المزني» ثم عزلهماء dys‏ عملهما حذيفة بن اليمان» وعثمان بن حنيف. 

ثم أخذ سعد يتبع فلول الفرس الذين لجئوا إلى «جلولاء» وقد تحصنوا بخندقهاء 
فهجم عليه القعقاع في صفر من سنة 7١ه‏ فقاتلهم VES‏ مريرًا وفتك بهم» فهرب قادتهم 
إلى «خانقين» فتبعهم المسلمون» ales‏ سعد أن يزدجرد ترك «حلوان» إلى «الري»» فبعث 
من احتل «حلوان» وفتح «نينوى» و«الموصل»» وهكذا سيطر سعد على العراقين العربي 
والعجميء وانحصر الفرس في بلادهم» فكتب سعد إلى عمر يسأله في لحاق الفرس إلى 
داخل بلادهم» فكتب إليه عمر ينهاه عن التوغل» وقال له في كتاب: «وددت أن بين السواد 
والجبل Mw‏ حصيتًا من ريف السواد؛ فقد آثرت سلامة المسلمين على الفيء والأخماس.» 
ثم بلغ سعدًا أن جمعًا عظيمًا من الفرس تجمعوا للقائه بسهل «ماسبذان»» فأرسل 
إليهم ضرار بن الخطاب qs gall‏ فشتت شملهم وأقام بماسبذان مرايطًاء وراح سعد 
يرتب أمور السواد ويتمم تخطيط الكوفة» كما سنرى تفصيله way‏ 


)1( في فتوح إيران 

كانت أول هجمة عربية على أراضي القادسية هي محاولة العلاء بن عبد الله الحضرمي 
مير البحرين الذي تولاها all‏ الرسول وأبي بكر وعمرء فإنه لما رأى فتوح سعد 
بن أبي وقاص في العراق أراد هو أن يوجّه إليهم بجند يغزونهم من البحرء فبعث 
ثلاث فرق لفتح الخليج الفارسيء على إحداها الجارود بن المعلى العبدي» وعلى الثانية 
السوار بن همامء وعلى الثالثة خليد بن المنذر بن ساوى» ولكن مما Bigs‏ له أن هذا 
العمل كان نوعًا من المغامرة التي لم يستشر فيها الخليفة عمر؛ فقد كان يرهب البحر 
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على العرب» ولا يرى أن يغامر العرب في الدخول إليه والمحارية Us dad‏ سارت سفن 
المسلمين نحو «برسويوليس» لقيهم capil‏ في جمع ashe‏ وحالوا دون وصول المراكب 
الإسلامية إلى الميناء فقام خليد في الناس فقال: bas ui‏ فإن الله إذا أراد Gel‏ جرت به 
المقادير حتى تصيبهء وإن هؤلاء القوم لم يزيدوا Le‏ صنعوا على أن دعوكم إلى جرهم 
Lally‏ جثتم والسفن والأرض لمن غلبء [sail‏ بالصّير وَالصّلَاة Jey ene Lgils‏ 
الْخَاشْعِينَ4» > فأجابوه إلى ls‏ فصلوا الظهرء ثم ناشدهم فاقتتلوا dard Jos‏ ودارت 
الدائرة على المسلمينء فهلك منهم السوار والجارودء Uy‏ أراد المسلمون الرجوع إلى بلادهم 
عن طريق all‏ لم يُمكّنهم الفرس» فحصروهم من كل جانب» وبلغ عمر ما فعله العلاء 
فغضب عليه أشد الغضبء وكتب إليه يعزله ويتوعده. 

ثم كتب إلى سعد يؤْمّره على العلاء ويطلب إلى عتيبة بن غزوان pal‏ البصرة أن يُنقذ 
المسلمين» فبعث إليهم اثني عشر ألف مقاتل» وجعل عليهم أبا سبرة بن أبي رهم» فسار 
حتى التقى بالفرس فقاتلهم حتى هزمهم واستخلص المسلمين المحصورين» وغنم مغانمَ 
كثيرةء واستأذن عتيبة عمر في الحج فأذن cal‏ فلما قضى das‏ استعفاه» فأبى أن يعفيهء 
وعزم عليه ليرجعنَّ إلى alec‏ فهلك في الطريق. وبعد أن تم لعتيبة استخلاص الجند 
الإسلامي ple‏ أن الهرمزان الذي كان انهزم من القادسية ولجأ إلى الأهواز قد أخذ يهيئ 
جيشًا لغزو المسلمين» كتب عتيبة إلى عمر يخبره بخبره» فكتب عمر إلى سعد pal‏ الكوفة 
أن يمد عتيبة بجيش» فبعث إليه فرقة من المقاتلين الأبطالء عليهم نعيم بن مقرنء ونعيم 
بن مسعود» وأمرهما أن يأتيا إلى «ميسان» حتى يكونا بين البصرء ويدعوا من يقيم هناك 
من العرب ليكونوا مع المسلمين في قتال الفرسء فتجمع الكل ولاقوا «الهرمزان» فهزموهء 
ودخل «خوزستان» وكتب ad‏ يطلب الصلح» فصولح على ما دون «الآهواز» و«مناذر» 
و«نهر تيري»» وكان ذلك الصلح في السنة السابعة عشرةء وكتب عتيبة بذلك إلى coat‏ 
ووفد إليه وفدًا من وجوه أهل البصرة وفيهم الأحنف بن قيس» فلما قدموا على عمر 
رحب بهم وسألهم حاجاتهم» فطلبوا لأنفسهم ما يريدون إلا الأحنف» فإنه قال: يا أمير 
المؤمنين» إنك لقد يعزب عنك ما يحق علينا إنهاؤه chill‏ مما فيه صلاح <dolall‏ وإنما 
ينظر الوالي Lad‏ غاب عنه بأعين أهل الخير ويسمع بآذانهم» وإنا لم ننزل منزلًا بعد 
منزل حتى أرزناء وإن إخواننا من أهل الكوفة نزلوا في مثل حدقة البعير الفاسقة من 
العيون العذاب والجنان الخصابء فتأتيهم ثمارهم ولم تخضد. وإنا معشر Jal‏ البصرة 
نزلنا سبخة هشاشة زعقة نشاشة طرف لها في الفلاةء وطرف لها في البحر الأجاج. 
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فلما سمع قوله أقطعهم ما كان لأهل كسرىء ثم قال: إن هذا سيد قومه» وكتب 
إلى عتيبة pol‏ البصرة أن يسمع منه» وأرجعهم إلى ash‏ ولم يكادوا يصلون حتى 
ثار الهرمزان ونقض age‏ الصلح واستعان بالأكراد» فكتب عتيبة بذلك إلى عمرء فأجابه 
Ob‏ يقصده. وأمدَّ المسلمين بحرقوص بن زهير السعديء فأتى البصرة وقصد الهرمزان 
فقاتله وهزمه وفتح «سوق الأهواز»» وكتب بذلك إلى عمرء وبعث إليه بالآخماس» وأحس 
الهرمزان بضعفه» فصالح حرقوصًاء وقي هذه الأثناء مات عتيبة بن غزوان pal‏ البصرةء 
فولاها عمر المغيرة بن شعبة» ثم أبا موسى الأشعريء وأعانه على إدارتها ببضعة وعشرين 
من أصحاب رسول الله فيهم أنس بن مالك» وعمران بن حصينء وهشام بن عامرء 
Lali‏ قدموا عليه جهز ales‏ كبيرة بقيادة أبي سبرة بن أبي رهم» وسار نحوه» فتحصن 
الهرمزان فحاصروهاء Uy‏ اشتد الحصار على الفرس صالحوا المسلمين» ووقع الهرمزان 
ul‏ فطلب النزول على حكم عمر. 

ثم سار الجيش الإسلامي ففتح «السوس»» و«جنديسابور»» وغنم المسلمون مغانم 
كبيرة» وبعث gol‏ سبرة وفدًا مبشرًا إلى عمر بعث معه بالغنائم والأخماس» وأرسل 
الهرمزان معهم إلى المدينة» وكان في الوفد الأحنف بن قيسء وأنس بن مالككء فلما قدم 
الوفد المدينة ألبس الهرمزان تاجه adult‏ ليراه الخليفة والمسلمون على تلك الحالء 
وساروا نحو المسجدء فإذا عمر نائم والدرة في يدهء فقال الهرمزان: أين عمر؟ فقالوا: 
هذا هوء فقال: أين حرسه وحجابه؟ فقالوا: ليس له Gale‏ ولا حارسء قال: فينبغي 
أن يكون WES‏ قالوا: بل يعمل بعمل الأنبياء ثم استيقظ عمر فأخير بأمر الهرمزان, 
ققال: الحم له الذي آذل SLANG‏ هذا وأشباههء كم jal‏ أن يتزع :ما عليه.:وآن gaily‏ 
US‏ صفيقاء وقال له: كيف رأيت عاقبة الغدر وعاقبة أمر الله؟ فقال: يا عمرء إنا وإياكم 
في الجاهلية؛ GY‏ الله قد YS‏ بيننا ويينكم» فغلبناكم إذ لم يكن معنا ولا معكم, فلما 
كان معكم غلبتموناء فقال عمر: إنما غلبتمونا بالجاهلية باجتماعكم وتفرّقناء ثم قال 
عمر: ما عذرك في انتقاضك مرة بعد مرة؟ فقال: أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك» فقال 


و 
ع 


أقتل وأنا أشرب المحاء 
فقال عمر: لا بأس عليك حتى تشريهء Lasts‏ الهرمزان coll‏ فقال عمر: أعيدوا عليه الماء 
ولا تجمعوا عليه القتل والعطش» فقال الهرمزان: لا حاجة لي في oll‏ وإنما أردت أن 
أستأمن به» فقال له عمر: إني قاتلكء فقال: آمُنتنيء فقال: كذبتء فقال أنس بن مالك: 
صدقء ثم abel‏ الهرمزان وسكن المدينة» وفرض له عمر ألفين» وقال للوفد: لعل المسلمين 


عمر: لا تخف ذلك» واستسقى ماء SLE‏ بهء فقال: إني أخاف أن 
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يفضون إلى أهل الذمة بأذىء فقالوا: ما نعلم إلا وفاء وحسن ملكةء قال: فكيف هذا؟ 
فقال الأحنف: إنك نهيتنا عن الانسياح في البلادء وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيديناء 
ols‏ ملك فارس حي بين أظهرهم» وإنهم لا يزالون يساجلوننا ما دام ملكهم فيهم؛ ولم 
يجتمع ملكان فاتفقا حتى يُخرج أحدهما صاحبه» ولا يزال هذا دأبهم حتى تأذن لنا 
فلنسح في أرضهم» فقال عمر: صدقنيء وأذن في الانسياح ببلاد فارس وفتحها. 


)£( في وقعة نهاوند 


رى الفُرس بعد أسر الهرمزان وانسياح المسلمين في بلادهم أن يقفوا Lise‏ واحدًا بزعامة 
«يزدجرد» أمام الخطر الداهم» فتجمعوا عند «نهاوند»» وتكاتب حكام المقاطعات وملوكها 
على لقاء المسلمين بجيش موحدء فتجمعوا من «مرو» و«الباب» و«السند» و«خراسان»» 
وعلم سعد بخبرهم فكتب إلى عمر بذلك» وحدث في ذلك الحين أن اشتكى جماعة من 
Jal‏ الكوفة على سعد واتهموه بالظلم» فقال عمر: والله لا يمنعني ما نزل بأمر المسلمين 
عن النظر بشکواهم» واستقدم إليه سعدًا فخلّف على عمله عبد الله بن عبد الله بن عتبانء 
وتوجه إلى المدينة» فلما دخل على عمر حقق معه في التهم المنسوبة إليه» فوجد أن القوم 
متحاملون عليه ولكنه رأى أن يعزله» dys‏ الكوفة النعمان بن مقرنء وكان قد اقتحم 
«جنديسابور» و«السوس» في جمع أهل الكوفةء فأرسل إليه عمر GES‏ العهد وكتاب 
الحم من الكياة وهنا هه 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى النعمان بن مقرن, 
سلا عليك» فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هوء des Ll‏ فإنه بلغني أن جموعًا 
من pale!‏ کر [yaar ud‏ لكه Asay»‏ بارت ذا اباك كتابي هذا فين pals‏ اله 
وبعون الله وينصر الله Gas‏ معك من المسلمينء ولا توطئهم وعرًا فتؤذيهم» ولا تمنعهم 
حقهم فتكفرهم» ولا تدخلهم غيضةء فإن رجلا من المسلمين أحب Yl‏ من مائة ألف 
Glos‏ والسلام عليك.» 

ثم أمره أن يسير حتى يبلغ «ماه» وينتظر هناك حتى تجتمع لديه الجيوشء ثم 
يسير بها إلى «نهاوند»» وكتب إلى عبد الله بن عبد الله بن عتبان خليفة سعد على الكوفة 
يأمره باستنفار الناس للتوجه إلى النعمان» وأرسل إلى جُند الأهواز يأمرهم بالمقام ليكونوا 
حائلًا بين Jal‏ إقليم فارس وبين المجتمعين بنهاوندء فلما اجتمعت الجيوش عند النعمان 


١ 
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سار age‏ وعلى مقدمته أخوه نعيم بن مقرنء وعلى مجنبتيه أخوه سويد بن مقرن, 
وحذيفة بن اليمان» وعلى المجردة القعقاع» وعلى الساقة مجاشع بن مسعودء وجاءهم 
من دق المدينة عليهم المغيرة بن شعبة. 

فلما وصلوا «نهاوند» نشب القتال بينهم وبين الفرسء فتقاتلوا ثلاثة abl‏ ثم 
joni!‏ نوهي ف ادكه GLAS‏ الوه of‏ يظول :ذلك الاتسجا نه Gly‏ يكو ونا 
خطة مديرة'ضه السلمين؛ فتهاون السلمون ANG‏ ثم انفقواغلى of‏ يقائلهم القعقاع 
ويُظهر الهزيمةء فإذا تبعه الفرس وصاروا بين المسلمين وبين القعقاع أعمل فيهم القتالء 
ويقضي الله بعده ما slag‏ فقاتلهم القعقاع» وخرج ull‏ الفرس من خنادقهم» فأظهر 
القعقاع الهزيمة أمامهم» فتتبعوه فرحين؛ لأنهم لم يروا مثل ذلك من المسلمين قبل الآنء 
ولم يزالوا كذلك حتى قاربوا جيش المسلمينء فزحف عليهم» وقتل النعمان فسجّاه أخوه 
نعيم» وكتم موته عن الجند sll‏ وأخذ الراية حُذيفة» واستمر القتال إلى آخر النهار» فلما 
أظلم الليل انهزم الفرسء ونجا الفيرزان بنفسه نحو «همذان»» فلحق به بعض SAN‏ 
وقتلوه هناك: وفتحوا همذان Lake‏ ولا ale‏ أهل «ماه» بذلك طلبوا الصلح من حذيفةء 
فكتب له GUS‏ هذا نصه: 

«هذا ما عاهد حذيفة بن اليمان أهل «ماه بهراذان» أعطاهم الأمان على أنفسهم 
وأموالهم وأرضهم» لا يغيرون عن ملةء ولا يُحال بينهم وبين شرائعهم» ولهم المنعة ما 
bal‏ الجزية في كل سنة إلى من وليهم» على كل حالم في ماله ونفسه على قدر طاقتهء 
وما أرشدوا ابن السبيل» وأصلحوا «Stall‏ وقروا جنود المسلمين ممن مر بهم فأوى 
إليهم يومًا وليلة ووفوا ونصحواء فإن غشوا وبدّلوا فذمتنا منهم بريئة» وشهد القعقاع 
بن عمرى ونعيم بن مقرن وسويد بن مقرنء وكُتب في المحرم سنة 15ه.» 

وكانت مغانم المسلمين يوم «نهاوند» لا تُحصى من الرياش والجواهر والذهب» ومن 
بين ذلك ذخيرة كسرى من الجوهر الذي كان أعده لذلك الزمان» فأجمع رأي المسلمين 
على إرسال ذلك إلى عمرء وقسم حذيفة غنائم كل فرد من الناس فبلغت Ube‏ جسيمًاء 
قيل: al‏ ستة آلاف درهم. وسّمي فتح نهاوند: فتح الفتوح» ويعث حذيفة بالبشرى 
إلى عمرء فلما قارب البشير المدينة وجد عمر خارجًا يتنسم الأخبار؛ لأنه قدر الواقعةء 
فيات يتململ حتى وصل البشيرء فقال له عمر: ما وراءك؟ فقال: خيرًا يا pal‏ المؤمنين» 
فتح الله عليك وأعظم الفتح» واستّشهد النعمان بن مقرنء فقال عمر: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» ثم بكى فنشج» وتسلم الغنائم والخمس ووضعها في بيت المال» وشكر الله على 
هذا الفتح المبين. 
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Li‏ حذيفة فإنه بعد فتح نهاوند علم أن أهل همذان قد نقضوا age‏ الصلح» فكتب 
بذلك إلى عمرء فأمره أن يبعث إليها نعيم بن مقرنء فرجع إليها من الطريق» واستولى 
عليها وعلى ما حولهاء ثم جاء أمر عمر لحذيفة بالتوجه إلى «الري» و«أصفهان»» فسار 
إليهما وصالحه أهلهماء وبعث سويد بن مقرن إلى «قومس» فذهب إليهاء وصالحه أهلها 
وكتب لهم كتايًا جاء فيه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أعطى سويد بن مقرن أهل قومس من الأمان على 
أنفسهم aglles‏ وأموالهم» أن 152 الجزية عن كل فرد بقدر طاقته» وعلى أن ينصحوا 
ولا يغشواء وعلى أن يدلواء وعليهم أن يقروا من نزل بهم من المسلمين يومًا وليلة من 
أوسط طعامهم» وإن نكثوا واستخفوا بعهدهم فالذمة منهم بريئة.» 

ثم سار سويد إلى «جرجان» و«خراسان» و«طبرستان» و«جيلان» ففتحها صلحًاء 
وكتب لأهلها GUS‏ جاء فيه: 

«هذا كتاب من سويد بن مقرن للفرخان صاحب خراسان على طبرستان وجيل 
وجيلان من أهل العدوء إنك آمن بأمان الله عز ay‏ على أن تكفٌّ لصوتك وأهل حواشي 
أرضكء ولا تؤدي لنا بغيةء وتتقي من ولي فرج أرضك بخمسمائة آلف درهم من دراهم 
أرضكء فإذا فعلت ذلك فليس لأحد منا أن يغير عليك ...» 

Uy‏ رأى عمر تخاذل الفرس رأى أن يوجّه الجيوش إلى سائر الأنحاء الباقية من بلاد 
فارسء فكتب إلى أبي موسى الأشعري أمير البصرة أن يوجه الأمراء الآتية أسماؤهم لفتح 
ما بقي من البلادء ‘as‏ الأحنف بن قيس ووجهته «بلاد خراسان»» والمجاشع بن مسعود 
السلمي ووجهته «أردشير خره» و«سابور»» وعثمان بن أبي العاص ووجهته «اصطخر»» 
وسارية بن زنيم SUSI‏ ووجهته «فسا»» وسهيل بن عدي ووجهته «کرمان»» وعاصم 
بن عمرى ووجهته «سجستان»» والحكم بن poe‏ التغلبي ووجهته «مكران». فسار 
الأمراء في أول سنة 18١ه‏ إلى وجهاتهم» وأتم الله على المؤمنين هذه الفتوح العظمىء aids‏ 
المسلمون أعظم المغانم: وامتد سلطان الإسلام في بلاد فارس جميعها حتى بلغ نهر 
السند. ؟١‏ 


15 تاريخ الطبرى: £« 0ه لم1 ؟. 
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)0( في فتوح مصر 


لما أتم المسلمون فتح الشام» وقدم عمر إلى الجابية سنة 18١ه‏ الموافق سنة 1۳۹م أتى 
all‏ عمرى بن العاصء وكان أحد القواد الأربعة التي تمت على أيديهم فتوح الشام» 
واستأذنه في فتح مصرء وذكر له أنها أكثر الأرض مالاء وأوفرها خيرات» وأقلها مقاتلينء 
وأن المسلمين إذا فتحوها كانت لهم قوة وعونًاء فتردد عمر أول الأمر؛ Gaal GY‏ على 
المسلمين من الفشلء ولا سيما أن أقدامهم في الشام والعراق لم تثبت day‏ فلم يزل عمرو 
يُهوّن عليه الأمر؛ لأنه يعرف أحوالهم في الجاهلية معرفة «صادقة»» وأن فتح مصر يغني 
المسلمين» ويثبت أقدامهم في الشام؛ لأن بقاء مصر في يد الروم يُعرض البلاد الشامية 
للخطر المحقّق» فوافق عمر على ذلك وعقد له لواء على أربعة آلاف رجل وبعثه في سبيل 
الله» فسار عمرى حتى بلغ العريش ففتحها بدون مقاومةء ثم سلك طريق pee‏ حتى 
بلغ «العريش»» وهي أول مدينة مصريةء فلقيته الحامية الرومانية» وهي مفتاح مصرء 
وكانت منيعة الحصون» فحاصرها عمرو شهرًا ونصف شهر حتى تم له فتحها في sl‏ 
المحرم سنة 5١ه/‏ كانون الثاني eles‏ 

وكان «الأرطبون» Gale‏ فلسطين الذي هرب منها إلى مصر في بلبيسء فهزمه 
عمرو واستولى على المدينة» ثم سار عمرو نحو - بابليون — حيث يُعسكر البيزنطيون 


ee eer ee 


مُتحصّنينء فحاصرهم عمروء وكتب إلى الخليفة يستمده فأمده بأربعة آلاف أخرى فيهم 
نفر من LS‏ الصحابة أمثال: الزبير بن العوام» وعبادة بن الصامت» ومسلمة بن مخلدء 
والمقداد بن الأسود» وكتب إليه GUS‏ يقول فيه: قد أمددتك بأريعة آلاف» aged‏ رجال 
الواحد منهم بألف رجل. 

وخرج القائد البيزنطي «تيدور» رئيس الحامية المصرية البيزنطية في عشرين ألف 
مقاتل لملاقاة العرب» فبعث إليه عمرى كمينًا جعله عند الجبل الأحمرء فانقضٌ الكمين 
على الجيش البيزنطي وضعضع نظامه»ء ثم لقيه عمرو» فتفرقت صفوف «تيدور»» وهرب 
من جنده aud‏ في النيل» ولجأ قسم إلى حصن بابليون فتحصّنوا به ودام الحصار إلى 
فجر سنة عشرين للهجرةء ch Uy‏ المقوقس صاحب مصر أن لا قَبَلَ له بالعرب» وأن 
حصارهم سيطولء وأنهم لا بد سيقتحمون الحصن عليه» خرج هو ونفر من الأشراف. 
فطلب من عمرو أن يصالحهء فقال عمرى لرسله: ليس لكم إلا واحدة من ثلاث: الدخول 
في الإسلام» ولكم ما WI‏ وعليكم ما عليناء أو إعطاء الجزية عن يدٍ وأنتم صاغرونء أو 
dil Say N‏ نيتنا ويلك 
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فلما رجع الرسل إلى المقوقس وأخبروه pds‏ المسلمين وثباتهم بعث إلى عمرو يطلب 
إليه من يفاوضه على الصلح» فبعث إليه عشرة نفر عليهم عبادة بن الصامت» فلما دخلوا 
على المقوقس أخذ يسلك في حديثه مسلك القوة. 

فقال له عبادة: «لا ورب هذه السماءء ورب هذه الأرضء ورب كل شيء» ما لكم 
عندنا خصلة غير هذه الثلاث: الإسلام» أو الجزيةء أو الحرب.» قال الك عرق تقوم 
«أطيعوني وأجيبوا القوم إلى خصلة من هذه الثلاثء فوالله ما لكم به من طاقةء وإن 
لم تجيبوا إليهم طائعين لتجيبنهم إلى ما هو abel‏ من هذه كرمًا.» '' فلم يقبل القوم» 
وكتب المقوقس بذلك إلى هرقلء فرد عليه GUS:‏ يُوبّخه فيهء ويُحقر قوة المسلمين ويأمره 
بالحرب» فلم يستمع لقوله» وأعلم عمرًا أنه يصافحه ويضمن له الجسورء ويقيم الضيافة 
والإنزال للمسلمين بين الفسطاط والإسكندرية» وهكذا استولى المسلمون على «منف» 
وضرب عمرو فسطاطه ووطَّد أمر المسلمين هناك. 

ثم أخذ يستعدٌ لغزى الإسكندرية عاصمة مصرء وثانية حواضر الدولة الرومانية 
الشرقيةء وقد أيقن هرقل أن سقوط الإسكندرية معناه سقوط الدولة نفسهاء لمكانتها 
العالمية من ge‏ وشهرتها الاقتصادية التجارية من جهة أخرىء فلذلك بادر بإرسال 
الجيوش إلى الإسكندرية بحرّاء ونشط للدفاع عنهاء وأمر القائد «تيودورس» بتحصين 
المدينة وحماية طريقهاء وسار عمرو إليها عن طريق طرنوط (الطرانة) ففتحهاء ثم سار 
نحو «نقيوس» و«سلطيس» و«الكريون» ففتحها جميعهاء حتى وصل إلى الإسكندرية» 
فحاصرها sil‏ حصارء وحمي الوطيس بين الجانبّين» ودام الحصار أريعة أشهرء فقلق 
بال عمر بن الخطاب» وكتب إلى عمرى يلومه على ما ورط المسلمين فيه فشحذ ذلك من 
همة عمروء ويذل المسلمون قصارى mage‏ وأبلوا أحسن البلاءء فمكّنهم الله من الفتح 
عنوة واضطروا البيزنطيين إلى الهرب» ولكن عمرًا جعل أهلها ذمة على أن يخرج من 
يخرج ويُقيم من al‏ ثم إن المقوقس عقد هدنة مع عمرى تتضمن النقاط الآتية: 
)١(‏ أن يدفع كل من فرضت عليه الجزية دينارًا في السنة. 
(Y)‏ أن مدة المهادنة أحد عشر شهرًا. 
)1( أن يحتفظ العرب بمراكزهم وألا يباشروا أعمالًا حربية ضد الروم» كما أن الروم 
يكفون عن منابذة المسلمين. 


فتح مصر لابن عيد الحكم, ص ۱۲-٥۹۹‏ . 
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)٤(‏ ألا يتعرض المسلمون للكنائس بسوءء Gly‏ يتركوا للمسيحيين أمورهم الدينية. 
(5) أن ترحل الحامية البيزنطية من المدينة مع ما تملك من JUN‏ مال متعةء على أن 
يدفعوا الجزية عن شهر عن رجلين. 

(1) ألا يؤذى يهود المدينة. 

(۷) ألا يعود إلى مصر جيش رومي أو يحاول استرداد ما أخذه المسلمون. 

(A)‏ أن يكون لدى المسلمين من الروم Baie ١٠١‏ و٠٠‏ ملكيًا بمثابة رهينة لتنفيذ 
هذه المعاهدة وضمان إبرامها. 


على أن الروم لم يوفوا بعهدهم؛ فقد Sa;‏ قسطنطين بن هرقل جيشا بقيادة 
«مانويل»» ودخل الإسكندرية فقتل Gs‏ فيها من المسلمين وحاميتهم» واضطر المسلمون 
أن يتراجعوا إلى «نقيوس»» فلما ple‏ عمرى بذلك سار إليهم واشتبك مع الروم بقتالٍ 
ale‏ واستردٌ «الإسكندرية»» وقتل «مانويل»» وهدم عمرو سور الإسكندريةء وأخذ يبعث 
البعوث إلى أرض مصر وفتحهاء وكتب عمرو بذلك إلى عمرء وأمر المقوقس والقبط على 
الصلح الذي صالحهم عليه عمروء وبقي المقوقس على رياسة قومه» وكان المسلمون 
يشاورونه فيما ينزل بهم من المهمات إلى أن تُوفيء وكان يُقيم «بالإسكندرية» تارة 
و«بمنف» تارةً أخرى. 


\YV 


الفصل الرابع 


فى أعماله الإدارية والتنظيمية 


0 
Cad 


اتسعت الدولة الإسلامية العمرية اتساكًا عظيمًاء ففتِحّت في age‏ عمر بلاد الشام 
ومصر والعراق وفارسء وعظمّت موارد الدولة» وشيّد المسلمون مدنا BNE‏ هى: الكوفة» 
والبصرةء والفسطاطء وكان الرأس المدبر والعقل المنظم لهذه الدولة العظمى هو رأس 
الخليفة العظيم وعقله الجبار» ويمكننا إجمال تلك الأعمال الإدارية في النقاط التالية: 


)‘( تنظيم الدواوين والعطايا والخراج والنفقات وتوسيعها عما 
كانت عليه أيام الرسول الأعظم والخليفة الصديق 


وقد رأينا أن نواة ذلك كانت موجودة في age‏ الرسول وخليفته الأولء فلما جاء عمر 
وش Mass Call REI Leal, galls‏ و لها" hata: cael, Stal‏ فنا اسان 
المجاهدين» وأصحاب السابقة في الإسلام» وآل بيت الرسول» Ss‏ صاحب حق في بيت 
JU‏ ونظّم الجداول بالنفقات الشهرية من المال المتجمّع لديه في الفتوحات من أموال 
الفيء والعشر والخراج والأخماس. 

ومما عُني به تنظيم دواوين البريد؛ لشدة حاجته إلى الاتصال ILL,‏ وتَعَوُف 
أخبارهم وأحوالهم» والاطلاع على أحوال الجند الإسلامي وإيصال أخبارهم إلى هلهم 
وجعل في البلاد المفتوحة دواوين للقضاء والإحصاء والمحاسبة والبريدء وجعل ذلك بلغات 
أهل البلاد» وأقام عليها أناسًا من أمنائهم وثقاتهم؛ لأنهم أعرف بإدارة ذلك من العرب» 
ووضع الأنظمة في جمع الجزية والخراج والعشور. 


عصر الخلفاء الراشدين 


ling‏ ما جعل مؤرخي الإسلام يجعلون عمر هو واضع هذه الدواوين في الإسلام 
مع أنها كانت موجودة قبله» ولكنه هو الذي أسبغ عليها الصفة الرسمية حتى اعتبر 
أنه واضعها. يقول الماوردي: «والديوان موضوع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطة من 
الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال»» ويقول أيضًا: «كان عمر أول من 
دوّن الدواوين من العرب في الإسلامء وكان السبب في ذلك أن أبا هريرة قدم عليه من 
البحرين ومعه مال» فقال له عمر: ماذا جئت به؟ قال: خمسمائة ألف درهم فقال عمر: 
أتدري ما تقول؟ قال: نعم» مائة ألف درهم» ومائة ألف درهم» ومائة ألف درهم» ومائة 
ألف درهم» ومائة لف درهم» فقال عمر: أطيِّبٌ هو؟ قال: لا أدري» فصعد عمر المنيرء 
وحمد الله وأثنى tule‏ ثم قال: «أيها الناس» قد جاءنا مال كثيرء فإن شتتم كلناه كيل 
وإن شئتم Sai‏ عدّا.» فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنينء قد uly‏ هؤلاء الأعاجم 
Osis‏ ديوانًا لهم. فقال عمر: دوّنوا الدواوين.»١‏ 


() التنظيمات الإدارية للدولة في عهده 


كانت dad,‏ الذولة ف الك العمري تمل Ye‏ عزيرة العرث pong plill ay‏ 
والعراق وإيران» وقد Ch‏ عمر أن padi‏ هذه الدولة إلى عدة ولايات أو عمالات» وقد 
كانت الجزيرة العربية مُقسّمة في age‏ الصديق إلى: 

)1( ولاية مكة. (Y)‏ ولاية المدينة: وهي مقر الدولة. (؟) ولاية الطائف. (5) ولاية 
صنعاء. )0( ولاية حضرموت. )1( ولاية خولان. (۷) ولاية زبيد. (A)‏ ولاية زمع. 
)4( ولاية الجند. (V+)‏ ولاية نجران. )١١(‏ ولاية جرش. (VY)‏ ولاية البحرين. 

ولما وسعت الدولة في عهد عمر قسّم بلاد إيران إلى ثلاث ولايات: 

(1) ولاية 'الأمواق -والمسرين." () وا خان ومكران رمان ay (F)‏ 
طبرستان وولاية خراسان. 

وقسم بلاد العراق إلى قسمين: 

)1( ولاية الكوفة. )¥( ولاية البصرة. 


' الوزراء والكُثّاب» للجهشياري» ص AV Ve‏ والأحكام السلطانية AV gs‏ 
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وقسم بلاد الشام إلى ثلاث ولايات: 

)١(‏ ولاية حمص. (۲) ولاية دمشق. (T)‏ ولاية فلسطين. 

وقسم مصر إلى ثلاثة أقسام: 

)1( مصر العليا. (؟) مصر السُفلی. (؟) غرب مصر مع ليبيا. 

وكانت لعمر سياسة واحدة يأمر بتطبيقها في كافة ولايات الدولة الإسلاميةء وغرضه 
إيجاد أمة واحدة موحدة الأنظمة» موحدة الأهداف والمقاصدء وكان حريصًا على أن 
يمتزج العرب امتزاجًا بالأمم المفتوحة» يحافظون dae‏ على تقاليدهم وعاداتهم» وألا 
تفسد نفوسهم؛ ولهذا أمر بتخطيط Sire‏ البصرة والكوفة في العراق» والفسطاط في 
مصرء وكان عمر حريصًا كل الحرص على تقوية الأواصر بين العرب حيثما كانوا. يقول 
السيد أمير علي: «لى أن عمر عاش أطول مما عاش لاستطاع بما وهبه الله من قوة 
الشكيمة والشخصية البارزة القوية أن يُقوّي من شأن الوحدة العربية ويحول دون 
وقوع الحروب الأهلية الطاحنة التي وقعت فيما das‏ وهدمت كيان الوحدة الإسلامية»" 


(؟) العمالات 


جعل عمر على رأس كل ولاية Lilly‏ أو عاملًا يقوم بالأمور الدينية والإدارية في بلاده, 
ولكنه gl‏ يكن يظلق الط لهئ العمال .يقضرفوخ US‏ يقاءون. Sp‏ إنهم كانوا 
يرجعون في المشاكل الكبرى إلى آمير المؤمنين نفسه»ء يستفتونه فيما يعرض لهم مما 
لم يتضمنه GUS‏ عهدهم» وكان من الأمور التي يجب على العامل أن يقوم بها: إقامة 
الصلاة. والفصل في الخصوماتء وقيادة الحروب» وجمع الأموال من فيء وخمس وزكاة 
وصدقات وخراج وجزيةء ولهذا الأمير العامل أن يولي بعض هذه المصالح من يشاء إذا 
سمح له الخليفة بذلك» وكان في كثير من الأحيان يجعل أمر الخراج والجبايات إلى deo‏ 
آخر غير العامل. : 

وكان عمر لا يختار عماله إلا من كبار الصحابة العرب وفصلائهم» وهذه السّنّة 
كانت abl‏ الرسول وأبي GS‏ وعمل بها عثمان ومن بعده خلائف بني أمية» وكان عمر 
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إذا ولى عاملًا أوصاه ob‏ يعدل ويسير في الناس Spe‏ طيبة» ومما قال لبعض عماله: إني 
لم أستعملكم على del‏ محمد على أشعارهم aa slants‏ وإنما استعملناكم عليهم لتقيموا 
بهم الصلاةء وتقضوا Gall agin‏ وتقسموا بينهم بالعدل» ولا تجلدوا العرب فتذلوهاء 
ولا تحجروها فتفتنوهاء ولا تففلوا عنها فتحرموهاء ude‏ القرآن, وأقلُوا الرواية عن 
محمد BE‏ وأنا شريككم. 
وكان Gals‏ من aller‏ وإذا اشتّكيّ إليه من عامل جمع بينه وبين من شكاه, فإذا 
صح عليه أمر يجب به أخذه اقتصّ منه» وكان في كثير من الأحوال إذا اشدّكيّ من عامل 
ait‏ بين ظهراني مرءوسيه ولو كان بريًا؛ لأن فساد الصلات الودية بين الرئيس 
ECLA odes el Gace all‏ 
وكان عمر يُعنَى باستشارة كبار Jal‏ الرأي من الصحابة في المسائل التي تعترضهء 
وفي إدارة شئون الدولة» وكان أبى بكر من قبله قد أوجد مجلسًا من كبار شيوخ 
الصحابة يسألهم رأيهم في القضايا العامةء فلما استخلف عمر أقر ell‏ وكان يستشيرهم 
ولا يقطع بأمر كبير إلا دعاهم وخطبهم واستطلع آراءهم» وكانوا يجتمعون في المسجد 
النبوي ويتداولون الأمور. 


)٤(‏ التنظيمات العسكرية 


عُني عمر بالجيش والجهاد والتنظيمات العسكرية Byes Gc‏ وجعل للجند امتيازات: 
وخصوصًا بعد أن تمت الفتوحات الكبرى وتواردت الأموال على بيت المال» eBid‏ ديوان 
الجند. ورتب الأموال لتزويدهم بالسلاح والخيل والميرةء وكان القتال في العهد النبوي 
والعهد الصديقي والعهد العمري معتمدًا على العواطف الدينية الصادقةء والرغبة الأكيدة 
ف كك الذيق الح ور را الاسلكه alia‏ اا عة الحو اة اق فة 
وجيزة أن تسيطر على العالم المتمدن المعروف EST‏ 

Uy‏ تمكنت أقدام المسلمين في مصر والشام والعراق وإيران sh‏ عمر أن يقيم 
الجنود الإسلاميون في هاته البقاع في معسكرات خاصة بهم وأباح لهم امتلاك الأرضينء 
وتثمير الثروات» وشراء الأملاك» ولكن عمر ما لبث أن ob Gaal‏ ذلك العمل غير ناجح» 
فمنعهم من ذلك» وضمن لهم نفقاتهم وكل ما يحتاجون إليه هم وأولادهم وأسرهم. hs‏ 
عمر يرجع الفضل في إقامة الحصون والقلاع الإسلاميةء كما أنه أمر بإقامة المعسكرات 
والفساطيط الدائمة المتضمنة كل ما تحتاج إليه الجنود لراحتها. 


1١ 
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وفي عهده ويمعونة كبار القادة أمثال: أبي عبيدة» وخالد» وعمرى بن العاصء تم 
تنظيم Gta!‏ الإسلاميء وترثيب أحوال القيادة العسكرية: وتنظيم تعبثة 'الجيوش, 
وكانوا في القيادة يقسمون الجيش خمسة أقسام: مقدمة» وساقة» ومجنبتان» وقلبء 
وكانوا يجعلون لكل قسم آميرًا يصدر عن أمر قائد الجيشء وكانوا يقسمون الجيش بعد 
ذلك إلى كراديس (أي صفوف)ء كل كردوس آلف رجلء وعلى كل كردوس رجل من al‏ 
النجدة والفروسية يكون الأمير عليهم. 

ثم يقسمون الكردوس إلى عشرات عشراتء على كل عشرة رئيس يُسمى عريفاء 
وكانوا يقاتلون على أنواع» منها: «قتال الزحف» الذي ذكره الله تعالى في قوله: Epp‏ 
الله تخت en‏ يُقَاتلُونَ في alu‏ ضَفًا SLi) ag‏ مَرْصوص4» وهو قتال شديد على 
الأعداء؛ لأنه قتال يستميت فيه المسلمون» ومنها قتال «الكرٌ ally‏ وهو القتال الذي 
كانوا يقاتلون عليه في الجاهلية. 

Li‏ الغنائم التي كانوا يربحونها في الحروب فكانوا يقسمونها أخماسًاء فأريعة 
اناس دا تقطن ا في سبيل الله» يأخذ الراجل ثلث الفارسء والخُمس الباقي 
يُقسّم حسبما أمر الله في سورة الأنفالء أما الأسرى فحكمهم ما أمر الله به في قوله: 
Saal sual (Ly‏ 1,556 َخَرْبَ UI‏ حَنَّى )15 أَنْخَنتْمُوهُمْ yaks‏ الْوَكَاقَ Gs ELS‏ بَعْدُ 
Lg‏ فدَاءَ GAS As‏ الْحَرْبٌ أَوْرَارَمَاكء والمن هو أن يعفى الخليفة عن الأسير فيطلقه 
من غير فداءء والفداء يختلف قلة وكثرة حسب حال الأسير من AE‏ وفقر. 

أما سلب القتلى وأموالهم وسلاحهم فحق للقاتل لا يُنارّع في ذلك. 

وأما عدد الجيش فلم يكن معلومًا في العصر النبوي» ولا العصر الراشديء بل كل 
مسلم عاقل قوي قادر على حمل السلاح هو مدعو للقتال ملزم بالنفرة» فإذا تخلّف Sib‏ 
فيه النفاق» وتُوقب أشد العقاب. وكان كل مسلم يعتقد أن الجهاد أول واجب عليه حتى 
ينصر دين الله ولم تكن النساء والشبان الأحداث أقل حماسة في الجهاد من الرجالء 
ولقد ظهر لبعض النساء من Shall‏ والبطولة ما Goold‏ في بطون التاريخ» وكان AS‏ 
من الصبيان والأحداث يتسابقون إلى تسجيل أسمائهم في جداول Ball‏ ويحزنهم أن 
يدوا ويكتشف أن أعمارهة :لآ حول pg!‏ الاتخراط: ق.سلك الغزاة الجاهدية: 

Ll‏ الروح المعنوية للجيش الإسلامي فكانت عجيبةء وكان المسلمون إذا خفُوا الجهاد 
لم يردهم عن هدفهم إلا الموت أو النصرء وليس لهم غرض إلا إعلاء كلمة الله ورفع daly‏ 
«plu!‏ وكات من Bulb Bile‏ الك star of‏ القؤاء واد و دين والقصاض 
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يدعون الجنود إلى الاستماتة والاستشهاد في سبيل الله. وبذلك تمكن المسلمون بعددهم 
القليل وعدتهم المحدودة أن يفتكوا بتلك الدول العظمى التى تفوقهم عددًا وعدة وما 
وسلطانًا ونفودًا. 


)0( التنظيمات المالية 


رأينا أن بيت المال كان موجودًا منذ عهد النبي والصديقء ولكن المشهور أن عمر هو 
أول من نظم بيت SU‏ ولا ريب في أن الأموال التي تقاطرت إلى المدينة في العهد العمري 
كانت جد كثيرة امتلاً بها بيت المال» من زكاة المسلمين» وجزية أهل الذمة» وڅمس 
الغنائم» ومواريث من لا وارث cagl‏ وقد غنى الخليفة الراشد الثاني بتنظيم مصارف 
SEA ES OA‏ اليه الاحتظراك saluuall gf‏ ~ 

EUGENE مصارف الزكاة فهي كما أمر الله بتوزيعها عليهم في قوله:‎ Lil 
وَفي سَبِيلٍ‎ Sea Lilly StS 5 وَالْموَلَمَةِ فَلُوبُهُمْ‎ le ِلَْقَرَاءِ وَالْمَسَاكُين وَالْعَاملِينَ‎ 
أما القهراء والساكين: فهم هن لا‎ GSS الك وا عل‎ Se Lays الله وَابْن السَّبِيلٍ‎ 
الذين يسميهم الخليفة لقبض‎ Jleall العاملون عليها: فهم‎ Lely ages: يملكون قوت‎ 
تلك الأموال من أصحابها الذين وجبت عليهم.‎ 

وأما المؤلّفة قلوبهم: فهم قوم من الأشراف والكُيراء أسلمواء وفي إسلامهم ضعفه أو 
إنهم لم يُسلموا ولكنهم بعد هذا العطاء قد يسلمون. 

وأما الرقاب: فيراد بها رقاب العبيد الذين كاتبهم أسيادهم على شيء من المال 
«pals aighs’‏ 1312 وه GAL til gtd of gl cpagitcl olf‏ رق ai) Janus‏ 

Lely‏ الغارمون: فهم الذين ركبتهم الديون الباهظة ولم يستطيعوا تسديدها. 

وأما سبيل الله: فهو سبيل الجهاد لنصرة دين الله. 

Lely‏ ابن السبيل: فهو المرء الضائع المنقطع عن أهله وماله. 

وأما أموال الجزية والأخماس فتصرف في سبيل الله وتهيئة عدة الجيوش من 
سلاح وخيل وقوةء Lely‏ مواريث الموتى فتصرف فيما يراه الإمام» ولم يكن للجنود 
شيء مسمّى من SLM‏ وإنما كان النبي وأبو بكر يُعطيان ما يتيسر للمقاتلة فلما جاء 
عمر ودوّن الدواوين وكثرت الأموال فرض للمقاتلين Spall‏ فجعل للعباس خمسة 
وعشرين آلف درهم في السنة» وجعل لأزواج رسول الله عشرة GY‏ عشرة آلاف» وجعل 
Jad‏ بدر خمسة آلاف خمسة آلاف» ولنسائهم خمسمائة خمسمائةء وألحق بأهل بدر 
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أربعة ليسوا منهم» وهم: الحسنء والحسين» وأبو ذرء وسلمان الفارسيء ولمن بعد بدر 
إلى الحديبية أربعة آلاف أريعة avi‏ ولنسائهم أربعمائة ilar}‏ ولمن بعد الحديبية 
إلى آخر age‏ أبي بكر ثلاثة آلاف ثلاثة al‏ ولنسائهم ثلاثمائة ثلاثمائةء ومن شهد 
القادسية الورك ألفين ألفين» ولنسائهم مائتين مائتينء ولأهل البلاد النازع منهم ألف 
وخمسمائةء ولنسائهم مائتين مائتين» ولمن بعد القادسية واليرموك LAN LAN‏ ولنسائهم 
كمن aghd‏ وللروادف المثنى خمسمائة خمسمائةء ثم للروادف الثليث بعدهم ثلاثمائة 
ثلاثمائة» وفرض للروادف الربيع مائتين وخمسين» وفرض لمن بعدهم» وهم Jal‏ هجر 
والعباد مائتين مائتين» سَوّى كل طبقة في العطاءء قويهم وضعيفهم» عريهم وعجمهم, 
وللصبيان Sle‏ مائةء Sy‏ مسكين جريبتين في الشهرء وقال عمر لأهل الشورى: إني 
كنت Lol‏ تاجرًا يغنى الله dhe‏ بتجارتی» وقد شغلتموني بأمركم هذاء فما ترون أنه 
يحل لمن هذا امال؟ فال هله le el)‏ أصلجك وغيالك بالمشروفه gual‏ لك cand‏ ات 
توثة ت lela alld say‏ فاخ pit‏ رمق Ual‏ الشورى ددهم ان dally yey‏ 
والزبير» وقالوا: لو قلنا لعمر في زيادة نزيده Lali!‏ في ,435 فقال عثمان: Ale‏ بنا فلنعلم 
ما عنده من وراء وراءء فأتوا al‏ المؤمنين حفصة بنت عمرء فأعلموها الحال» وأوصوها ألا 
قو نهم فد فة فيو ذلك برقال ن د #:قالكة لا. ل 
إلى علمهم» قال: أنت بيني aging‏ ما أفضل ما اقتنى رسول الله في بيتك من الملبس؟ 
قالت: ثوبين ممشقين كان يلبسهما للوفد والجمع» قال: Gli‏ الطعام ناله عندك أرفع؟ 
قالت: حرفا من خبز ped‏ فصببنا عليه وهو حار أسفل عكة لنا فجعلها دسمة حلوة 
فأكل منهاء قال: فأي مبسط يبسط عندك كان أوطأ؟ قالت: clus‏ ثخين كنا نربعه في 
الك اكان الشكاء lay‏ نضقة! و درا رت قال )نا بشخصة Vegans)‏ 
رسول الله BE‏ قدّر فوضع الفضول مواضعها وتبلغ بالترجية» فوالله Gai‏ الفضول 
مواضعهاء ولأتبلغن بالترجية» وإنما مثلي ومثل صاحبي BUS‏ سلكوا طريقاء فمضى 
الأول لسبيله وقد 4553 فبلغ المنزلء ثم اتبعه الآخر فسلك سبيله فأفضى إليه» ثم اتيغه 
الثالث» فإن لزم طريقهما ورضي بزادهما gal‏ بهماء وإن سلك غير طريقهما لم يلقهما. 
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فى مقتله ومناقبه وأسرته 


)١(‏ مقتله 


كان مقتل الخليفة عمر بن الخطاب جريمة فظيعة ائتمر فيها نفر من أعداء الإسلام 
والعروبة الذين قضى على ممالكهم» وأذل نفوسهم» ونشر فيهم راية الإسلام من الفرس 
واليهود والنصارى الذين تظاهروا بالإسلام وهم يكيدون له ويتربصون به الدوائرء 
بالخليفة الذي تم زوال ملكهم على يذيه» وجعلهم خاضعين لهؤلاء العرب الذين كانوا 
بالأمس لا شأن لهم ولا رأي ولا فضل ولا مكانة. 

تآمر بمقتل عمر يهودي مجرم تظاهر بالإسلام وأبطن الكفر والكيد والفتنة اسمه 
كعب الأحبار» غرف بفساد طويته وينشره الأياطيل والأكاذيب بين المسلمين» كما تآمر 
بمقتله الهرمزان» ذلك الأمير الفارسي المجوسي الذي رأينا كيف جيء به إلى عمر بعد 
أن Sle‏ في الأرض فسادًا ونقض تقض" الاد مرات» وأراد عمر أن يقتله فاحتال عليه» 
وأعلن إسلامه وأبطن الشركء فعفا dic‏ وأسكنه dial!‏ وخصص له ما خصص لكبار 
المجاهدين من أموال بيت مال المسلمينء ولكنه كان مجوسيًا مجرمًاء يُبطن pill‏ ويتحيّن 
الفُرّص. 

وكان ثالث المتآمرين Le‏ لثيمٌ زنيم اسمه فيروز أبو لؤلؤةء كان مولى للمغيرة بن 
شعبة» وكان شديد الحقد على العرب والمسلمين» ولم يزل كلما جيء إلى المدينة ببعض 
أسرى الفرس ورقيقهم يمسح رءوسهم ويتوعد المسلمين. 

ورابع المتآمرين هو نصراني اسمه جفينةء قالوا إنه كان من LE Jal‏ وكان 
شديد الحقد على العرب وعلى عمر خاصة. ويروي بعض المؤرخين أن عبد الرحمن 
بن أبي بكر رأى قبل مقتل عمر أبا لؤلؤة مع الهرمزان وجفينة جالسين يتحدثونء فلما 
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فاجأهم قاموا وقوقاء فسقط بينهم خنجر له رأسان نصابه في وسطهء وهو الخنجر الذي 
حمله فيزوق أبى لؤاؤة لقتل ae‏ وقتل نفسه بعد أن iS)‏ يفعلته. 

ولا شك في أن مقتل عمر كان أعظم مصيبة ole‏ بالمسلمين بعد موت رسول 
الله BE‏ فقد كانت الفجيعة بعمر - وهو الذي نشر راية الإسلام من أقصى Grill‏ 
إلى أقصى المغرب» وهو يريد أن يتمم رسالة محمد - deed‏ كبرى قضت على آماله 
الجسام» وحطمت أهدافه الجليلة. وقد روى البخاري تفصيل حادث القتل رواية عن 
عمرى بن ميمون» نورده فيما يلي: 

قال عمرو: إني لواقف ما بيني وبينه (بين عمر) عبد الله بن عباس غداة أصيبء 
وكان إذا Se‏ بين الصفين قال: استووا. حتى إذا لم ير فيهم SUS‏ تقدم SS‏ وريما قرأ 
سورة يوسف أو النمل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس» فما هو إلا أن 
كبّره فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه أبو لؤلؤة. فسار العلج بسكين 
ذي Vb‏ يمر على أحد يمينا وشمالَا إلا طعنه حتى gab‏ ثلاثة lay phe‏ فمات 
منهم dass‏ فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسّاء فلما ظن العلج أنه 
مأخوذ Se‏ نفسه. وتناول «عمر» يد عبد الرحمن بن عوف فقدّمه» فمن يلي عمر رأى 
ذلك الذي أرى. 

Lely‏ نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت cee‏ وهم يقولون 
«سبحان الله! سبحان الله!» فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة» فلما انصرفوا 
قال: يا ابن uke‏ انظر من قتلنيء فجال ساعة ثم قال: غلام المغبرةء قال: الصنع؟ 
قال )نم 6 قاظه ا نزت يه معروناء والحمن dt‏ الذى sa gle Jans pl‏ 
رجل يدعي الإسلام» وقد كنت cal‏ وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة» وكان العباس 
أكثرهم LES,‏ فقال: إن شئت فعلت (أي: إن شئت قتلنا)» قال: كذبت» بعدما تكلموا 
بلسانكم؛ وصلوا إلى قبلتكم» وحجوا حجكم. dead‏ إلى بيته فانطلقنا das‏ وكأن الناس 
لم تصبهم مصيبة قبل يومتذء فقائل يقول: لا بأس عليه؛ وقائل يقول: أخاف عليهء 
SL‏ بنبيذ فشربه» فخرج من جوفه» ثم Gab GI‏ فشربه» فخرج من جوفه» فقالوا: 
إنه ميّت. فدخلنا ale‏ وجاء الناس يثنون عليه» وجاء رجلٌ شاب فقال: أبشر يا أمير 
المؤمنين cory‏ الله لك من صحبة رسول الله BE‏ وقدم الإسلام ما قد علمت» ثم وُلّيتَ 
فعدلت» ثم شهادة. قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي» فلما أدبر إذا إزاره يمس 
الأرضء قال: ردوا الغلام» قال: يا ابن أخيء ارفع ثوبكء فإنه أنقى لثوبك, وأتقى لربك؛ 


\YA 
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يا عبد الله بن عمرء انظر ما Yo‏ من الدَّيْنِ فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألقًا أو نحوه 
وقال: إن By‏ بذلك مال آل عمر فأَدُوه من أموالهم» وإلا LEE‏ في بني عدي بن كعب» 
فإن لم GS‏ أموالهم Lad‏ قريشء ولا pads‏ إلى غيرهم» Se‏ عني هذا JUN‏ انطلق إلى 
عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام» ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم 
أمير المؤمنين» وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن Ghd‏ مع صاحبّيه. pled‏ واستأذن 
فدخل عليهاء فوجدها قاعدة تبكي» فقال: يقرأ عمر بن الخطاب السلام» ويستأذن أن 
يدقن مع صاحبّيهء فقالت: كنت أريده لنفسي CAMs‏ به اليوم على نفسي. فلما أقبل 
قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاءء قال: ارفعونى» فأسنده رجل إليهء فقال: ما لديك؟ 
قال: الذي تحب يا أمير المؤمنينء dis E SST‏ ما كان شيء أهم Ul‏ من cS‏ 
فإذا قضيت فاحملوني» ثم سلم فقل: يستأذن عمر بن الخطابء فإن 2537 فأدخلونيء 
إن ردّتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت al‏ المؤمنين حفصة والنساء تسير معهاء 
فلما رأيناها قمناء فولجت عليه داخلًا لهم فسمعنا بكاءها من الداخلء فقالوا: أوص 
يا أمير المؤمنين استخلفء فقال: أتحمّل أمركم Haag Ge‏ لوددت أن حظي منها الكفاف 
لا Ye‏ ولا ليه وإن أستخلف فقد استخلّفٌ من هو خير مني (يعني أبا بكر)» وإن أترككم 
فقد ترككم من هو خير مني (يعني رسول الله)» فقال عبد الله بن عمر: فعرفت أنه 
حين ذكر رسول الله أنه قو سات ف فال عمر: ما Gal sal‏ بهذا الأمر من هؤلاء 
النفر الذين توفي رسول الله وهو راض عنهم» ui‏ عليًا وعثمان والزبير وسعدًا وطلحة 
وعبد الرحمن بن عوفء وقال: يشهدكم عبد الله بن ae‏ وليس له من الأمر شيء كهيئة 
التعزية cal‏ فإن أصابت الإمرة سعدًا فهو ذاكء Wy‏ فليستعن به أيكم ما أمرء فإني لم 
أعزله عن عجز ولا خيانة. 1 
ثم أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يدفع لهم حقهم ويحفظ لهم 
حرمتهم» وأوصيه بالأنصار خيرًا الذين تبوّءوا الدار والإيمان من قبلهم» وأن يقبل من 
محسنهم» Gly‏ يعفو عن مسيتهم» وأوصيه بأهل الأمصار خيرًا فإنهم ردء الإسلام وجباة 
المال وغيظ العدوء وألا يأخذ عنهم إلا فضلهم عن رضاهم» وأوصيه بالأعراب خيراء فإنهم 
أصل العرب ومادة الإسلامء oly‏ يأخذ من حواشي أموالهم وترد على فقرائهم» وأوصيه 
بذمة الله وذمة رسول الله BE‏ أن Ssh‏ لهم بعهدهم» Sly‏ يُقاتل من وراءهم» ولا يُكلّفوا 
إلا طاقتهم. 
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قله فيضن كركذا 4 WEILL‏ نمكي فس Gills lay jas op dil ue‏ عمن ين 
الخطابء قالت: ادخلواء فأدخل فوّضع هناك مع صاحبيه» رضوان الله عليه وسلام عليه 
في العادلين الصالحين» ورحم الله بطنًا أنجبت ذلك العبقري الخالد الذي بكاه الإسلام؛ 
وصدق رسول الله إذ يقول مردّدًا قول جبريل له SB‏ يا محمد» ليبكين الإسلام من بعد 
موتك على موت عمر.١‏ 


(۲) مناقبه 


كان عمر من عباقرة الدنيا Se‏ وفطنةٌ وشرقا وأخلاقاء وكان أجلّ صفاته العدلء 


وذ 


وإحقاق gall‏ وإدحاض الباطل» وكان Gaia‏ شريفا طاهرًا مؤْمنًا مُقلَدَا للرسول متبعًا 
للسنة» لا يخرج عما أمر به الإسلام من آداب» ولا يتصف بغير ما أمر به من مناقب 
ومزايا نبيلة» قال الطبري: كانت درة عمر cial‏ من سيف الحجاجء وكان يخافه ملوك 
فارس والروم Ds Us pants‏ بقي على حاله قبل الولاية في لباسه وزيّه وأفعاله 
وتواضعه» يسير مفردًا في حضره وسفره من غير حرس ولا حجاب» لم تُغيّرهِ الإمرة ولم 
gsi‏ التحمة ولة"امقطال عل مرن ماده ول جائ أا و الق lsh‏ ل pala‏ 
الشريف في حيفه» ولا ييئس الضعيف من عدله؛ ولا يخاف في الله لومة لاثم» S535‏ نفسه 
من مال الله منزلة رجل من المسلمين» وجعل فرضه كفرض أي رجل من المهاجرينء 
كان يقؤل: Leif‏ أنا ومالك كران مال اله إن اتستعنيف المتحففة» وان افتقرت أكلت 
ag pall‏ فقيل Le ral‏ ذلك ay yall‏ .ا pel‏ المؤمتين؟ فقال:-ل تقوم المهئمة الأعرائية 
إلا بالقضم أو الخضم." 

والحق أن عمر كان يكتفي بأقل القليل ولا يتعداه» وكيف يتعدى على أموال المسلمين 
أو يمد يده إلى ما ليس له وهو يحاسب الناس أدق الحساب؟ فيفتك بكل من يمد يديه 
إلى مال cone‏ ويضرب بدرته كل من توحي إليه نفسه بالتطاول إلى ما ليس له» فهابه 
الناس من كبير وصغير وامرأة وطفلء وربما هابه الناس AST‏ من الرسول؛ فقد روت 


' الرياض النضرة: ”,2 0. 
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كتب السيرة أن النبي أذن TA‏ سوداء نذرت على نفسها إن رأت النبي BE‏ يعود DLs‏ أن 
تضرب بدفها فرحًا بمقدمه وسلامته» وبينما كانت كذلك دخل أبو بكر وهي تضربء ثم 
دخل علي وهي تضرب» ثم دخل عثمان وهي تضربء والصحابة مجتمعون مستأنسون, 
فما هي إلا أن دخل عمر فوجمت الجارية وأسرعت إلى دقها تخفيهء والنبي يقول: «إن 
الشيطان ليخاف منك يا عمر.» بل رووا أن النبي BE‏ كان يهابه؛ فقد روت السيدة 
Lisle‏ (رضئ dab tgif (Igic dil‏ له عليه الضلدة والستلم Bye‏ وفعت Bigs‏ أن 
USE‏ معها فأبت» فعزمت عليها لتأكلن أو لتَلطَّحَنَّ وجههاء فلم تأكل Baga‏ فوضعت 
يدها في الحريرة ولطَّحّت بها وجه سودةء والنبي يضحكء ثم وضع الحريرة بيد سودة 
وقال لها: لطلّخي cil‏ وجههاء ففعلَثء Say‏ في ذلك الوقت عمر فناداه النبي: يا عبد الله 
وقد ظن أنه سيدخلء فقال لهما: قوما فاغسلا وجهيكماء قالت عائشة (رضي الله عنها): 
فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله cold] BE‏ وقد كان الرسول العظيم يرعى تلك الهيبة 
العمرية Laas‏ حق قدرها لما فيها من نصرة Gall‏ وإحقاق العدلء وإيقاع الخشية 
في قلوب كل من تحاول نفسه الاستهانة بالدين أو نُصرة الباطل أو إعانة الظالم. 

قال الطبري: وهاب الناس عمر dake Las‏ حتى ترك الناس المجالس بالأفنية 
قالوا ننتظر ما رأي عمرء وقالوا: بلغ من أبي بكر أن الصبيان كانوا إذا رأوه يسعون إليه 
ويقولون: يا أبتِء فيمسح رءوسهم» وبلغ من هيبة عمر أن الرجال تفرّقوا من المجالس 
هيبة حتى ينتظروا ما يكون من أمره» قالوا: فلما بلغ عمر أن الناس هابوه» فصيح في 
الناس: والصلاة جائعة»؛ فحضروا كم لسن من cum pill‏ كان أب بك guts‏ رخليه 
فلما اجتمع الناس قام» فحمد الله وأثنى عليه Las‏ هو أهله. وصلى على النبىء ثم قال: 
ails‏ آن الامى هايا 528( وخاقوا علطت lolly‏ 5 كان itis noe‏ علينا ging‏ 
لله بين AL gh‏ ثم اشتد علينا وأبى بكر والينا دونهء فكيف إذا صارت الأمور إليه؟ ومن 
قال ذلك فقد صدق؛ فقد كنت مع رسول الله BE‏ فكنت عبده وخادمه» وكان من لا 
يبلغ أحد صفته من اللين والرحمةء فكنث سيفا مسلولًا حتى يغمدني أو يدعني فأمضيء 
حتى قبض رسول الله وهو عني راض والحمد لله Bly‏ أسعد بذلك. 

ثم ولي أمر المسلمين gl‏ بكرء فكان من لا ينكرون دعته وكرمه dials‏ فكنث خادمه 
وعونه» أخلط شدتي بلينه» فأكون سيفا مسلولًا حتى يغمدني أو يدعني فأمضيء فلم 
ازل LAS (de IS dae‏ الها وي GAL, ye‏ الهم sell aad Gly ad‏ قم ceil‏ 
Sul}‏ أموركم أيها الناس» واغلموا أن تلك الشدة قد أضعفت, ولكنها إنما تكون عن 
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Lal‏ الظلم والتعدي على المسلمين» فأما أهل السلامة والدين والفضل GLE‏ أليّن لهم من 
بعضهم لبعضء ولست أدع أحدًا يظلم أحدًا ويتعدى عليه حتى أضع oud‏ على الأرض» 
وأضع قدمي على الخد الآخر حتى يذعن Gal‏ ولكُم gal Ge‏ الناس خصال أذكرها 
لكم فخذوني بها لكم عل آلا Hua etal‏ من خراجكم إلا ما آفاء الله عليكم إلا من 
وجهه» ولكم Yo‏ إذا وقع عندي آلا يخرج إلا بحقه» ولكم علي أن Sy)‏ عطاياكم وأرزاقكم 
إن شاء cat!‏ ولكم عل ألا ألقيكم في المهالكء وإذا غبتم في البعوث GL‏ أبى العيال حتى 
ترجعوا إليهم.» هذه منقبة من مناقب العبقري الفذ عمر. 

Ula Gabe aly‏ لشو تدك مها علمة diulyay sdagig‏ وة في استنباط 
الأحكام الشرعية وفهم روح الإسلام وتشريعهء" قال الأسدي: صحبت عمر فما رأيت 
أحدًا أفقه في دين الله» ولا أعلم لكتاب الله. ولا أحسن مدارسة die‏ وإني لأحسب تسعة 
أعشار العلم ذهبت يوم ذهب عمر. وقال ابنه عبد الله بن عمر: لله تلاد عمر Lala!‏ يُحرك 
شفتيه بشیء قط إلا كان. 

Ea‏ رضوان الله عليه وسلامه: أنه كان مع شدته وهيبة الناس إياه 
رقيق القلب» كثير الحساسية»ء لطيفاء رءوفًا بالناس» كثير الحدب عليهم» عظيم العناية 
بضعيفهم, وكا (yas‏ فى دوه pee ASP gilt‏ فيخاطب: كله يما ف :قله 
ويلاطفه. وكان صاحب فراسات في أمور الناس تكاد لولا تواترها تظن أنها من نسج 
خيالات الرواة ومخترعات أفكارهم» فمن ذلك ما رووا أنه ch‏ رجلا أعرابيًاء فقال لمن 
معه من الناس: هذا رجل مُصاب بولده» وقد نظم فيه Gad‏ لو شاء لأسمعكمء قال: ثم 
ناداه وقال له: يا أعرابى» من أين أقبلت؟ فقال: من أعلى الجبل» قال: وما وضعت فيه؟ 
قال: أودعته وديعة J‏ قال؛ وما وديعتك؟ قال: يُنَى لي هلك فدفنته فيه قال: فأسمعنا 
ما قلت فيهء فقال: وما يدريك يا أمير المؤمنين؟ فوالله ما تفوّهت بذلك وإنما حدّقتُ به 
نفسي» ثم أنشد: 

يا غائبًا ما يثوب من سفره عاجله موته على صغره 
يا قرة العين كنت لي Lisl‏ في طول ليلي a‏ وقي قصره 


" الرياض النضرة: ۲» 5-1. 
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ما تقع العين حيثما وقعت في الحي مني إلا على أثره 
شربت Lils‏ أبوك Abs‏ لا بد منه له على كبره 
يشريها والآنام كلهم من كان في بدوه وفي حضره 
قدّر Gee‏ على العباد فما يقدر خلق يزيد فى عمره 


فبكى عمر حتى بل لحيته؛ ثم قال: صدقت يا أعرابي.؛ 





طب کے الول 








)¥( أسرته 


كان لعمر ثلاثة عشر Wily‏ تسعة بنين وأريع بناتء Lol‏ البنون: «فعيد الله» أسلم مع 
أبيه بمكة صغيرًا وهاجر معه. وشهد المشاهد كلها بعد بدر وأَحُدء وكان عالمًا مجتهدًا 


؟ الرياض النضرة: ۲» ۸. 
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في السئّة من she‏ الله UGS‏ له ناصحًا ZAU‏ زاهدًا في الدنيا وزخرفهاء مات وله أربع 
وثمانون سنة في عام 7 للهجرةء و«عبد الرحمن» الأكبرء وهو شقيق عبد اللهء وأمهما 
زينب بنت مظعونء و«زيد الأكبر» وأمه آم كلثوم بنت علي عليه السلام» و«عاصم» وأمه 
جميلة بنت quale‏ وكان فاضلًا خيرّاء مات سنة ١۷ه‏ و«عبد الرحمن» الأوسط daly‏ 
لهية al‏ ولدء و«عبد الرحمن» الأصغر وأمه آم ولد» و«عباس» وأمه عاتكة بنت زيدء 
و«زيد» الأصغر و«عبيد الله» وأمهما مليكة بنت جرول الخزاعية. 

Lely‏ البنات فهن: «حفصة»: زوجة النبي عليه الصلاة والسلامء شقيقة عبد الله وعبد 
الرحمن الأكبرء و«رقية»: شقيقة زيد الأكبرء و«فاطمة»: وأمها أم حكيم بنت الحارث, 
و«زينب»: وأمها فكيهةء وکن كلهن alle‏ فاضلاتٍ مهذباتٍ كريمات. 


Vee 


فى مشهوري رجال دولته 


(BY 1-0. 5 0A) طلحة بن عبيد الله بن عثمان التميمي‎ )١( 


وهو الصحابي الجليل الشجاع» وأحد العشرة المبشرين بالجنةء وأحد الستة أصحاب 
الشورى الذين اختارهم عمر بعدهء وهو أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام, شهد بدرًا 
Mal,‏ وثبت مع رسول الله يوم أَحُد aly‏ الرسول على الموت» فأصيب بأربعة وعشرين 
جرحًا وسلم» ثم شهد الخندق وسائر المشاهد. 

وكان غنيًا سخيًاء يُضرب المثل بجوده فيُقال: «أجود من طلحة.» وإذا قيل: «طلحة 
الجواد» أو «طلحة الفيّاض» لم يُقصّد one‏ لم يكن يدع أحدًا من بني تميم إلا bal‏ 
وكانت له تجارة وافرة مع العراق والشام واليمن» وكان من خطباء الصحابةء إلا أنه 
كان حريًا Yat‏ عليه السلام, خرج مع عائشة يوم الجمل» وقتل وهو بجانب السيدة 
عائشةء والمشهور أن مروان بن الحكم هو الذي قتله» رماه بسهم» وقال: أطلب بثأري 
بعد ذلك اليوم؛ فقد زعموا أن طلحة كان ممن pole‏ عثمان واشتدّ عليه. فلذلك قتله 
مروان وقال ذلك القول» وكان قتله يوم الخميس لعشر خلون من جُمادى الآخرة سنة 
ست وثلاثين, وكان له ستون سنة. ١‏ 


(۲) الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي (AY)‏ 


هو الجليل الشجاع» أحد العشرة المبشرين بالجنةء وهو ابن صفية بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله BE‏ أسلم وهو ابن ثماني سنينء فكان doe‏ يعلقه في حصير ويُدخن عليه 


' الرياض النضرة CY‏ 5595. 
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ويقول له: ارجع إلى الكفرء فيقول: لا أكفر JI‏ وهو أول من سل سيفا في سبيل 
الله ودعا النبي عليه الصلاة والسلام له بذلك» وكان النبي يقول: إن لكل نبي حواريًاء 
وحواري الزبير dates‏ وهو أحد أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب 
بعده ليروا من يصلح للخلافة بعد موته. وكان عمر يقول: الزبير ركن من أركان الإسلام, 
ers‏ جوادًاء خلّف أملاكًا قدّرَت بأربعين ألف درهم» وكان عثمان dias‏ ويقريه, وولاه 
على إمرة Gall‏ وكان يقول: أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمتء فإنه كان 
لأحبهم إلى رسول الله GRE‏ وقال مرة لابنه عبد الله: يا بني ما من عضو WS‏ وقد Eom‏ 
مع رسول الله. وكان شجاعًا بطلاء Gol‏ يوم اليرموك أحسن البلاء وخرج مع عائشة 
يوم الجمل وقتل ذلك اليوم» قتله ابن جرموز ALE‏ وله نيف وستون عامًا." 


(؟) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري القرشي 

(BY Y—.0.5££) 
من أكابر الصحابةء وأحد العشرة المبشرين بالجنةء وأحد الستة أصحاب الشورى الذين‎ 
ركان اة‎ gehen ill الاق‎ Al مق عله وهو‎ ENS اكخارهتم عدي ارو‎ 
TY shh يوم‎ cobs عد الكعية شماه الرسول يدا الهتوى وقوق العام كي‎ 
وثبت مع رسول الله» وبعثه إلى دومة الجندل» وعمّمّه بيده وسدلها بين كتفيه‎ dale 
digs jac وكان‎ wile الل‎ aid ترهبا ا وقال له‎ clingy ا‎ dil تاشم‎ pus وال له‎ 
ويرجع إلى رأيه في كثير من الأحوال.‎ 

وكان متواضعًا ade‏ يخاف ca!‏ أغناه الله كثيرًا وفتح عليه في التجارةء فكان كثير 
الصدق والإحسانء قال الزهري: تصدق عبد الرحمن بشطر ماله أربعة آلاف» ثم تصدق 
بأربعين ألف دينار» ثم حمل على خمسمائة فرس في سبيل الله عز وجل» ثم حمل على 
call‏ وخمسمائة راحلة في سبيل الله ووردت مرة قافلة له من الشام فحملها كلها إلى 
رسول الله» lead‏ له الرسول بالجنةء ويُروى أنه أعتق ثلاثين ألف ye‏ وأعتق في يوم 
واحد ثلاثين عبدًا. 

قال ابن عمر: خدمت عمر وكنت له هائبًا bats‏ فدخلت عليه ذات يوم في بيته 
وقد خلا بنفسه؛ UES dts‏ ظننت أن ن نفسه خرجت» ثم رفع رأسه إلى السماء فقلت 


" الرياض النضرة: ؟, 5/1-975؟. 


Vey 





في مشهوري رجال دولته 


له: والله ما أخرج هذا منك إلا ae‏ فقال: aw‏ والله ae‏ شديدء إن هذا الأمر إلا الخلافة 
ألم أجد له موضعًا؟ فذكرت له عليًًا وطلحة والزبير وسعدًا وعثمان» فذكر في كل واحد 
منهم معارضًاء فذكرت له عبد الرحمنء فقال: أوه» نعم المرء» ذكرت رجلا صالحًا إلا أنه 
ضعيف» وهذا الأمر لا يصلح له إلا الشديد من غير عنفء اللين من غير ضعفء الجواد 
من غير سرفء والممسك من غير بخلء oles‏ سنة AVY‏ وهو ابن سبعين ونيفء C589‏ 
بالبقيع» وكان أوصى بألف فرس ويخمسين ألف درهم في سبيل الله." 


)£( سعد بن مالك بن وهب بن عبد مناف بن زهرة )800( 


هو من أجلاء الصحابة وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وهو ممن أسلم قديمًا بعد ستة 
وهو سابعهم» وقد شهد المشاهد كلهاء وتوفي رسول الله BE‏ وهو راض tie‏ وهو أول 
من رمى سهمًا من العرب في سبيل الله وكان على يديه فتح القادسيةء oly‏ عمر أمر 
بناء الكوفة فشكاه أهلها cal]‏ فقالوا له: لا يُحسن الصلاةء فقال سعد: أما أنا فقد كنت 
أصلي بهم صلاة رسول اللهء أركد في الأوليين وأخفف في الأخريينء فقال عمر: ذلك الظن 
بك Glau! LIL‏ ثم بعث Tle,‏ يسألون aie‏ في مساجد الكوفةء فلم يأتوا مسجدًا إلا 
أثنى عليه الناس خيرًاء ثم عزله عمر dys‏ الكوفة جبير بن مطعم» وقد جعله عمر أحد 
رجال الشورى» وأوصى من يكون خليفة بعده بالاستعانة به» Uy‏ وقعت فتنة عثمان ثم 
فتنة علي لزم بيته وأمر أهله ألا يخبروه بشيء من أخبار الناس حتى تجتمع الأمة على 
إمام؛ (eile,‏ وحكاه فا عاد ل مرو aid‏ انين والح داهه وهو كن 
العشرة المبشرين بالجنة Ege‏ وكانت وفاته سنة 600 وله بضع وستون سنةء وقيل أكثر 
من ذلك. 


)2( سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى 
العدوي القرشي )+20( 


كان أبوه من الحنفاء الأتقياء في الجاهليةء وكان يحيى الموءودات» وكان يقول للرجل إذا 
أراد وأد بنته: لا تقتلها وأنا أكفيك مكونتها. أما ابنه سعيد فقد كان من المسلمين JAI‏ 


" الرياض النضرة: ۲> ۲۸۱. 


\ev 





عصر الخلفاء الراشدين 


أسلم هو وزوجته al‏ جميل بنت الخطابء أخت عمرء وقد تقدمت قصة إسلام عمرء وقد 
هاجر هو dings‏ وشهد له النبي وهو أحد العشرةء وشهد المشاهد كلها مع رسول الله 
وبعثه الرسول هو وطلحة إلى الشام يتجسسان أخبار قريش قبل يوم بدر» وكان Eng‏ 
زاهدًاء توفي بأرضه في العقيق سنة ٠5ه‏ أو din‏ ١5ه‏ في all‏ معاوية وهو ابن بضع 
وسيعين. 


oil )1(‏ عبيدة pole‏ بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي (2A)‏ 


أسلم قديماء ولقبه رسول الله بأمين LA‏ وكان يقول: إن لكل أمة Cel‏ وإن أمين أمتنا 
بى عبيدة بن الجراح» وقد Yul‏ أحسن البلاء في فتوح الشام والمشاهد كلها مع رسول 
aol gang al‏ لیر atl captall‏ وكات joo‏ كحلا وكين عا عه Ug stp Slag‏ 
رحل عمر إلى الشام أثناء الطاعون قال: إن أدركني أجلي وأبى عبيدة حي فهو الخليفة 
بعديء وإن أدركني أجلي وأبو عبيدة ميت استخلفت معاذ بن جبل» وكان عمر يقول: 
أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة» وكان يكره مخالفته» وكان Lens‏ 
an: als‏ ال EA WE sa‏ مساويًا بينهم. Uy‏ وقع القحط بالحجاز 
كتب إليه عمر: الغوث الغوثء فكتب إليه gal‏ عبيدة: «قد أتتك pall‏ يا أمير المؤمنينء 
أولها عندك وآخرها بالشام.» ومات في طاعون عمواس بالأردن سنة 1ه في خلافة عمر 
وهو ابن ثمان وخمسين سنة» وصلى عليه معان بن جبل (رضي الله عنهما). ' 


؟ الرياض النضرة: SSE VN‏ 


١8 





الخليفة الراشد الثالث: عثمان بن عفان 


1011/40۲م 


الفصل الأول 


فى نسبه وأوليته 3 الجاهلية 


هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن عبد شمس بن أمية بن عبد مناف الأموي القرشي 
(رضي الله daly (die‏ هي أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد 
مناف» وأمها البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب عمة رسول الله GEE‏ وشقيقة أبي طالب. 
ولد عثمان في السنة الخامسة لميلاد الرسول الأعظم, 32d‏ أبوه بتهذيبه (Adak‏ وكان 
عفان من أثرياء قريش ووجوهها وعقلائهاء فنشأه على الأخلاق الكريمةء والمزايا النبيلة, 
ghd ool oil,‏ قريشء فتعلم الكتابة» وروى الشعرء وحفظ أنساب قومه» وأخبارها 
وسيرهاء ووعى الشعر والخطب. 

قال هام بن هووةاكان عبان coat‏ لفان للبت والبيقن والكلاقة إن "aol‏ 
وقد وصفه مترجموه بأنه كان ربعة من الرجال» ليس بالقصير ولا الطويل» حسن 
الوجه» بوجنتيه SES‏ من الجدريء وأنه كان أقنى شرف الأنفء رقيق البشرةء عظيم 
اللحية» أسمر اللون» كثير الشعرء له جمة أسفل من أذنيه» ولكثرة شعر رأسه ولحيته 
كان أعداؤه يسمونه Wiad‏ — وهو الضبع الذكر - وكان ضخم الكراديسء بعيد ما بين 
المنكبين» أروح الرجلينء وكان أصلع» يصبغ لحيته» وقد ونَّدَ أسنانه بالذهب» وكان من 
أحسن الرجال وآنفهم وأوسمهم. 

قال أسامة بن زيد: بعثني رسول الله BE‏ بصحفة فيها لحم إلى عثمانء فدخلت 
عليه ins So Ay‏ وقد lat ah‏ الله نوكلاف ذا رانك رركا اكيم نيما 


۱ الطبري: م VE‏ 





عصر الخلفاء الراشدين 

فجعلت مرة أنظر إلى عثمان» ومرة أنظر إلى رقية» فلما رجعت إلى رسول الله RE‏ قال: 
دخلت عليهما؟ قلت: نعم» قال: هل Logs cul,‏ أحسن منهما؟ قلت: لاء وقد جعلت مرة 
أنظر إلى رقية ومرة أنظر إلى عثمان. وكان محببًا في قريشء وفيه يقول قائلهم: «أحبك 
الرحمن حب قريش عثمان.» وهو من أمثالهم. 


\oy 


الفصل الثاني 


فى إسلامه وأحواله قبل الخلافة 


0 
ad 


روى ابنه g yee‏ عن أبيه عثمان يصف إسلامه» فقال: كنت رجلا مستهترًا بالنساء وإني 
اك و قاد Be SN‏ وحمل هن ردي إذا AS)‏ فقيل" tl‏ إن Vane.‏ قد 
أنكح عتبة بن أبي لهب ابنته رقية» وكانت رقية ذات جمالٍ رائع» قال عثمان: فدخلتني 
Baal‏ لع لا أكون GT‏ سيقت إلى ذلك ald‏ اليك أن اتصرفه: إلى -متول:فأضية bE‏ 
Brel‏ وهي: سعدى بنت كريزء وكانت قد تكهّنَت عند قومهاء فلما رأتني قالت: 


أبشر وحييت ثلانًا تترى أتاك خيرًا ody,‏ شرا 
أنكحت ally‏ حصانًا زهرا وأنت بكر ولقيت بكرا 
وافيتها ois‏ عظيم قدرا بنت امرئ قد أشاد ذكرا 


فعجيث من قولهاء فقلت: يا UL‏ ما تقولين؟ فقالت: يا عثمان: 


لك المال ولك اللسان هذا نبي معه البرهان 
أرسله بحقه الديّان فاتيعه لا تغتالك الأوثان 


فقلت: يا خالةء إنك لتذكرين Had‏ ما وقع ذكره في Gab‏ فأبينيه لي» قالت: محمد 
بن عبد الله رسول من عند الله ele‏ بتنزيل الله يدعو إلى اللهء ثم قالت: مصباحه 
مصباح» ودينه فلاح» وأمره نجاح» وقرنه نطاح» ذلّت له البطاح» ما ينفع الصياح» لو 
وقع الدباح» وسلت الصفاح» obey‏ الرماح. 

hd pail‏ ووقع كلامها في قلبي» فجعلت dad Sal‏ وكان لي مجلس عند أبي بكر 
فأتيته. فأصبته في مجلس ليس عنده wal‏ فجلست إليه فرآني مفكرًاء فسألني عن آمريء 


عصر الخلفاء الراشدين 


ols,‏ رجلا ais‏ فأخيرته بما سمعت من خالتىء فقال: ويحك يا عثمان! إنك لرجل 
حازم» ما يخفى عليك الحق من الباطلء ما هذه الأوثان التي يعبدها قومنا؟ أليست من 
حجارة صم لا تسمع ولا تبصر؟! قلت: بلى والله إنها ASS‏ فقال: والله لقد صدقت 
خالتك» هذا رسول الله محمد بن عبد الله. قد بعثه الله برسالته إلى خلقه. فهل لك أن 
تأتيه فتسمع منه؟ قلت: بلىء فوالله ما كان أسرع من أن Se‏ رسول الله BE‏ ومعه علي 
يحمل gh‏ فلما رآه gil‏ بكر قام فسارّه في أذنه بشيء. clad‏ رسول الله UE‏ فقعده ثم 
أقبل Ge‏ فقال: يا عثمان» Gal‏ الله إلى جنته. فإنى رسول الله إليك وإلى خلقه؛ فوالل ما 
تمالكت حين سمعت قوله أن أسلمت» وأشهد بأن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله 
... ثم لم ألبث أن تزوجت رقية بنت رسول الله RE‏ 

ولما اشتد أذى المشركين على رسول الله والمسلمين» وأذن الرسول لأصحايه بالهجرة 
إلى أرض الحبشةء كان عثمان من أول من 58 بدينه إليها وأخذ معه LISS dogs‏ أول 
مهاجرّينء ثم das‏ سائر المهاجرين. قال أنس بن مالك: لما خرج عثمان بابنة رسول الله 
إلى الحبشة وأبطأ خبرهما جعل BE‏ يتوكّف GLA‏ فقدمت امرأة من قريش من أرض 
الحبشةء فسألها Be‏ فقالت: رأيتها وقد حملها على حمار من هذه الدواب وهو يسوقهاء 
فقال النبي : إن كان عثمان لأول من هاجر إلى الله عز وجل بعد لوطء' وقد ظل 
رضوان الله وسلامه عليه في الحبشة إلى ما بعد هجرة النبى إلى المدينة أى بعدها. 

Uy‏ قدم على رسول الله من الحبشة Gail‏ به ldo‏ فكان يدعوه إلى مجلسه ويُسامره 
في al!‏ فيهش له وينشرح صدره بمقدمه» روت عائشة أنها كانت هى وحفصة عند 
رسول الله ذات يوم» فقال رسول الله: لو كان عندنا رجل يحدثناء فقالت عائشة: أبعث 
إلى أبى بكر فيجىء فيحدثناء قالت: فسكت BE‏ فقالت حفصة: أبعث إلى عمر فيجىء 
فيحدثناء فسكت BE‏ ثم دعا وصيفًا بين يديه فسارّهء فإذا عثمان يستأذن» فأذن له 
وأقبل عليه بوجهه» فناجاه رسول الل BE‏ طويلًا." 

وقد شهد المشاهد والغزوات مع النبي ABE‏ وكان ممن هرب يوم أحد» وتخلف عن 
بدر؛ GY‏ النبي أذن له بالتخلف ie‏ لتمريض السيدة رقيةء فكتب له النبي بسهمه 
وأجره» وتخلف عن بيعة الرضوان؛ GY‏ النبى كان بعثه إلى مكةء فأشيع أنهم قتلوه 


' الرياض النضرة للطبري: AON‏ 
” الرياض النضرة للطبري: ؟, .5١‏ 





في إسلامه وأحواله قبل الخلافة 


فضرب النبي إحدى يديه على الأخرى وقال: هذه يد عثمان» وكان الرسول يستكتبه 
الوحي ويستكتمه أسراره» ويقول: هو أشبه الناس بي lds LL‏ ودينًا aus‏ وهو 
أصدق أمتي Velie‏ 

وقد كان من dal‏ أعماله التي قام بها في age‏ الرسول تجهيزه لجيش العسرة يوم 
غزوة تبوك؛ فقد قال عبد الرحمن بن خباب: شهدت النبي BE‏ وهو يحث على جيش 
العسرةء فقام عثمان فقال: يا رسول Yo cdl‏ مائة بعير E‏ وأقتابها في سبيل ai)‏ 
cul, GL‏ رسول الله ينزل عن المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد هذه. 

ومن أعماله الجليلة في age‏ الرسول تسبيله Ay‏ رومة؛ لما قدم المهاجرون إلى المدينة 
واستنكروا الماءء وكان لرجل من بني غفار بثر يقال لها «بثر رومة»» وكان يبيع منها 
القربة بمدء فقال رسول الله BE‏ للرجل: تبيعها بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول الله 
ليس لي ولا لعيالي عين lane‏ لا أستطيع ذلكء فبلغ عثمان فاشتراها بخمسة وثلاثين 
ألف درهم» ثم أتى النبي BE‏ فقال: اجعل لي مثل الذي جعلت له عينًا في الجنةء فقال 
الرسول: نعم» قال عثمان: قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين. ومن أعماله النبيلة أيضًا أن 
المسجد النبوي لما ضاق بالمسلمين ابتاع عثمان مربدًا كان إلى جانب المسجد لما سمع 
رسول الله BE‏ يقول: من يبتاع مربد بني ONE‏ غفر الله al‏ فابتاعه عثمان بعشرين La‏ 
أو خمسة وعشرين ألفاء وقال للرسول: قد ابتعتهء فقال: اجعله في مسجدنا وأجره لك 
فقال: اللهم نعم. 

Uy‏ توفي رسول الله BE‏ كان للخلفين الراشدين بعده صاحبًا Gael‏ يبذل لهما الجهد 
في إصلاح الأمور وتسديد الأحوال على خير ما فيه نجاح المسلمين» وكان gil‏ بكر وعمر 
يثقان به» ويعتمدان على أقواله وإرشاداته وتوجیهاته» ويستكتبانه ويرجعان في كثير 
من أحوال الدولة إليه. 


" الرياض النضرة للطبري: AVN‏ 





الفصل الثالث 


فى خلافته 


0 
Cad 


لما Gab‏ عمر قيل له: لو استخلفتَء قال: لو كان gil‏ عبيدة بن الجراح حيًا استخلفتهء 
ols‏ سألني ربي قلت: سمعت نبيك يقول: إنه أمين هذه Ad!‏ ولو كان سالم مولى 
Ge dyke oof‏ استطفته gill gs‏ روني crew ted‏ شيك قول إن سانًا شديد 
a eh cal‏ اداه مانيو هين Sal te By bbb hes ek etl‏ 
digs‏ ويحك! كيف أستخلف Ve,‏ عجز عن طلاق امرأته؟ لا أرب لنا في أموركم ما 
حمدتها فأرغب فيها لأحد من آهل بيتيء إن كان خيرًا فقد أصبنا منه» وإن كان شرًا 
Le Fas‏ .عجر cums‏ آل عمو أن cules‏ متهم وجل ciety‏ املك هوك الرشط 
الذين قال رسول الله BE‏ إنهم من أهل الجنة: 

«سعيد بن زيد» بن عمرى بن نفيل منهمء ولست مدخله» ولكن الستة: «علي» 
و«عثمان» أبناء عبد مناف» و«عبد الرحمن» و«سعد» خالا رسول الله BE‏ و«الزبير» 
بن العوام حواري رسول الله ب وابن عمتهء و«طلحة الخير» بن عبيد الله فليختاروا منهم 
ale,‏ فإذا ولّوا واليّا فأحسنوا مؤازرته وأعينوه» ثم إنه دعا عليًا وعثمان وسعدًا وعبد 
Geol‏ والزبين فقال؛ Cy Al‏ فوجذككم Gull Lug,‏ رفانت ولةايكون هذا JAI‏ 
إلا فيكم» وقد Gad‏ رسول الله وهو عنكم Gal‏ إني لا أخاف الناس عليكم إن استقمتم» 
ولک أخاف yall aed Sin Lad SUIS! Sale‏ فاتوضوا sale Byam of‏ 
فدخلوا فتناجوا ثم ارتفعت أصواتهم فقال عبد الله بن عمر: سبحان الله! إن أمير المؤمنين 
لم oh‏ تقذ فالس حمن aye) riled‏ كن هذا الم SNS‏ مت قتشا وروا BS‏ اا 
Gauls‏ بالناس صهيبء ولا GGL‏ اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم» ويحضر عبد الله 
بن عمر مشيرًاء ولا شيء له من الأمرء وطلحة شريككم في الأمرء فإن قدم في الأيام الثلاثة 
فأحضروه أمركم» Gly‏ مضت الثلاثة قبل قدومه فاقضوا أمركم» وأرجو ألا يخالفكم إن 
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شاء «ail‏ وما أظن أن يلي إلا أحد هذين: علي وعثمان» فان ولي عثمان فرجل فيه لينء ون 
ولي علي ففيه دُعابة» وأحر به أن يحملهم على الطريقء وإن تولوا Maw‏ فأهلها هوء وإلا 
فليستعن به الواليء فإني لم del‏ عن GLE‏ ولا ضعفء ونعم ذو الرأي عبد الرحمن 
تن sige‏ مون ر لمن اله حاف فاسمعوا مته كم قال الصنهيب: صل انان 
ثلاثة abi‏ وأدخل عليًا وعثمان والزبير وسعدًا وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن قدم» 
وأحضر عبد الله بن عمرء ولا شيء له من GA‏ وقم على رءوسهم, فإن اجتمع خمسة 
Guts‏ رجا al‏ واک مهم eee‏ راه بالشيفه gal oly‏ أزنعة رض adie Sag‏ 
وأبى اثنان 8 افر وها فان رضي ثلاثة Le,‏ منهم فحكّموا عبد الله بن عمر, 
Gla‏ الفريقين حكم له فليختاروا Le,‏ منهم» فإن لم يرضوا بحكم ابن عمر فكونوا مع 
الذين فيهم عبد الرحمن بن عوفء واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس.١‏ 
ولما مات عمر وخرجواء فقال علي لقوم كانوا معه من بني هاشم: إن أطع فيكم 
قومكم لم تؤمروا AT‏ وتلقاه العباس فقال: عدلت عناء قال: وما علمك؟ قال: قرن بي 
عثمان» وقال: كونوا مع AST‏ فإن رضي رجلان رجلاء ورجلان رجلا فكونوا مع الذين 
منهم عبد الرحمن بن عوف» فسعد لا يُخالف ابن عمه عبد الرحمن»ء وعبد الرحمن صهر 
عثمانء لا يختلفون؛ فيوليها عبد الرحمن عثمان» أو يوليها عثمان عبد الرحمنء 0 كان 
الآخران معي لم ينفعانيء ab‏ أني لا أرجو إلا أحدهماء فقال له العباس: لم 
شيء إلا رجعت إل مستأخرًا بما أكره» أشرثٌ عليك عند وفاة رسول اله HE‏ 
فيمن هذا الأمر فأبيت» وأشرت عليك بعد وفاته أن تعاجل الأمر Sule‏ وأشرت عليك 


أرة 
أن 


حين سمّاك عمر في الشورى ألا تدخل معهم Gali‏ احفظ عنى واحدة» كلما عرض 
عليك القوم فقل: لاء إلا أن يولوك» واحذر هؤلاء الرهط فإنهم لا يبرحون يدفعوننا عن 
هذا الأمر حتى يقوم لنا به غيرناء وايم الله لا يناله إلا phy‏ لا ينفع معه خيرء فقال علي: 
LI‏ لئن بقى عثمان لأذكرنه ما أتى» Gy‏ مات ليتداولنها بينهم» Gly‏ فعلوا ليجدني 
حيث يكرهونء ثم تمثل: 


حلفت برب الراقصات عشية غدون GUS‏ فابتدرن المحصبا 


ليختلين رهط ابن يعمر مارئًا نجيعًا بنى الشداخ وردًا مصلبا 
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والتفت فرأى dal LI‏ فكره مكانه» فقال gil‏ طلحة: لم ترع أبا الحسن. 
Ul‏ مات عضن وا غر جنازته تصدَّى علي وعثمان أيهما يصلي عليه» فقال 
عبد الرحمن: كلاكما يحب الإمرةء لستما من هذا في شيء هذا dilly‏ صهيب استخلفه عمر 
يصلي بالناس ثلانًا حتى يجتمع الناس على إمام» فصلى صهيب» ثم اجتمع أهل الشورى 
في بيت المسور بن dade‏ وقيل: بل في بيت JU‏ أو في حجرة عائشة» وهم خمسة 
ومعهم ابن عمرء وطلحة غائبء وأمروا Li‏ طلحة أن يحجبهم» وتنافس القوم في الأمرء 
وكثر agin‏ الكلام» فقال gi)‏ طلحة: أنا كنت GY‏ تدفعوها أخوّف مني GY‏ تَنَافَسُوهاء لا 
والذي ذهب بنفس عمر لا أزيدكم على الأيام الثلاثة التي امز ثم أجلس في بيتي 
فأنظر ما تصنعون» فقال عبد الرحمن: أيكم يُخرج منها نفسه ويتقلدها على أن يولّيها 
أفضلكم؟ فلم يجبه so}‏ فقال: فأنا أنخلع منهاء فقال عثمان: آنا أول من رضيء فإني 
سمعت رسول الله BE‏ يقول: أمين في GaN‏ أمين في السماء فقال القوم: قد رضيناء 
ee‏ ما تقول LIL‏ الحسن؟ قال: أعطني موثقًا لتؤثرن Gall‏ 
تتبع الهوى» ولا تخص ذا رحم» ولا JE‏ الأمةء فقال: أعطوني مواثيقكم على أن تكونوا 
eee‏ من اخترت» لكم Ye‏ ميثاق الله ألا أخص ذا رحم 
لرحمه» ولا آلو المسلمينء فأخذ منهم ميثاقًا وأعطاهم مثلهء فقال لعلي: إنك تقول: أنا أحق 
من حضر في الأمر لقرابتك وسابقتك وحسن أثرك في الدين» ولم تبعد» ولكن لو صرف 
هذا عنك فلم تحضرء من كنت ترى من هؤلاء الرهط؟ قال: عثمان» وخلا بعثمان فقال 
له: تقول شيخ من بني عبد مناف» وصهر النبي وابن dec‏ لي سابقة وفضلء لم تبعدء 
فلم يُصرف هذا الأمر عني» ولكن لو لم تحضر فأي هؤلاء الرهط أحق؟ قال: عليء ثم خلا 
بسعد فكلمه بذلك» فقال: عثمان» ثم خلا بالزبير فقال: عثمان» ثم طاف عبد الرحمن 
بأصحاب رسول الله وأمراء الأجناد وأشراف الناس يدعو لعثمان» حتى إذا كانت الليلة 
التي يستكمل في صبيحتها الأجل أتى منزل المسور بن مخرمةء فاستدعى الزبير وسعدًاء 
فقال الزبير: نصيبي لعليء وقال سعد: إن اخترت نفسك فنعم» وإن اخترت عثمان فعلي 
أولى» بايع لنفسك وأرحناء فقال: يا أبا إسحاقء أنا خلعت نفسي منها على أن أختار. 
ثم خرج سعد والزبير واستدعى We‏ فناجاه hsb‏ ثم ذهب وهو لا يشك في 
أنه صاحب ell‏ واستدعى عثمان فناجاه ووقع عليه اختیاره ثم حم عبد الرحمن 
الناس» فقال: إني قد نظرت وشاورت:ء فإذا AST‏ الناس لا يعدلون بعثمان» فخرج علي 


\o4 
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وهو يقول: سيبلغ الكتاب أجله» ثم Ad‏ طلحة في اليوم الذي بويع فيه عثمان» فقيل له: 
بايع glade‏ فأتاه فقال: UST‏ الناس بايعوك؟ قال: aad‏ ثم وجد أن أكثر الناس بايعوهء 
فبايعه» وهكذا تمت بيعة عثمان» وإلى ذلك أشار الفرزدق بقوله: 


صلی صهيبٌ ثلاثا ثم أرسلها على ابن عفان ملگا غير مقصور 
خلافة من أبي بكر لصاحبه كانوا أخلاء مهدي ومأمور 


Uy‏ تمت dan‏ عثمان وتزاحم الناس في المسجد يبايعونه» وقف على المنير فقال: 
«الحمد cds‏ أيها الناس» اتقوا الله فإن الدنيا كما أخبر الله عنها Coal‏ $415 وَزِينَة 
وَتَفَاخُنٌ Kis‏ وَتَكَائْدٌ في الْأَمْوَالٍ BK Wy‏ عَيْتْ Goel‏ الْكُفَارَ Gs‏ كم ييح BIS‏ 
Gace‏ ثم يَكُونُ Lb‏ وَفي الآخرّة Lak Like‏ وَمَغْفِرَة Se‏ الله وَرِضْوَانٌ وَمَا SSH‏ 
SY GI‏ مَتَاعٌ fos all‏ فخير العباد فيها من عصم الله واستعصم بالله وبكتابه» وقد 
وكلت من أمركم بعظيم» لا أرجو العون عليه إلا من الله ولا يوفق للخير إلا cal‏ وما 
توفيقي إلا بالله» توكلت عليه وإليه أنيب.» وكان ذلك يوم الاثنين لليلة بقيت من ذي 
deal‏ سنة هه فاستقبل بخلافة المحرم سنة ٤ه‏ وقيل: بل استّخلف لثلاث مضين 
فخ الخو ةت 


الفصل الرابع 


أعماله 3 OS‏ وفتوحاته 


أول عمل قام به عثمان في خلافته هو أنه )53 عمال عمر على الأمصارء فأقر نافع بن 
الحارث الخزاعي على مكةء وسفيان بن عبد الله الثقفي على الطائف» ويعلى بن منبه على 
صنعاءء وعبد الله بن أبي ربيعة على الجندء وأبا موسى الأشعري على البصرة» وعمرو 
بن العاص على مصرء وعمر بن سعد على حمصء ومعاوية بن أبي سفيان على دمشقء 
وعثمان بن أبي الان عل الجر ونا والاهاربولة :عرزل SAN dost ease‏ بن شعي 
فإنه عزله من الكوفة وولَّها سعد بن أبي وقّاصء وقد كان أبرز هؤلاء الولاة نشاطًا في 
age‏ عثمان ولاة الكوفة والبصرة ومصر والشام» Lardy‏ يلي تفصيل أحوال هذه الأمصار: 


)١(‏ الكوفة 


يظهر أن عثمان Maw dy‏ على الكوفة عملا بوصية عمرء فإنه لم يعزله لخيانةء وإنما 
اقتضت ذلك المصلحة العامةء Uy‏ سار سعد إليها بعث معه عبد الله بن مسعود على 
الخراج» فأقام سعد فيها سنة ثم عزله عثمان لخلاف وقع بينه وبين ابن مسعودء 
سببه أن سعدًا اقترض من ابن مسعود Le‏ فلما تقاضاه إياه لم يجد سعد مالا يفي 
دينه» فطلب منه التأجيل فلم يقبل» وحصل بينهما في ذلك نزاع انقسم بسببه المسلمونء 
فتعصّب لهذا نفر ولذاك نفرء وبلغ ذلك عثمان فغضب وعزل Leys Maw‏ الوليد 
بن عقبة بن أبي معيطء وأمه al‏ عثمان» وعزل عتبة بن فرقد عن أذربيجان التي كانت 
تابعة da SU‏ فانتقض أهلهاء فغزاهم الوليدء فاضطروا إلى مصالحته. 
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ثم ثار Jal‏ أرمينية» وكانت تابعة للكوفة Lal‏ فبعث إليهم سلمان بن ربيعة 
الباهلي في اثني عشر ألفا فأخضعهم ورجع إلى الوليد بغنائمهم» ثم كتب عثمان إلى 
الوليد بن عقبة أن يمد أهل الشام بجيش يقوده رجل من أهل النجدةء فبعث الوليد 
ثمانية آلاف بقيادة سلمان بن ربيعة الباهليء فقدم الشام وحارب الروم مع جيش 
معاويةء وأبلوا في ذلك أحسن البلاء' وبقي الوليد بن عقبة pel‏ على الكوفة حتى شهد 
عليه يتفاعة بون Uglal‏ أنه gas Weigh‏ كر له Spill easly GUL SRS‏ 
أربعين جلدة كما أفتى بذلك علي بن أبي طالبء وولى مكانه سعيد بن العاصء فلما 
وصل الكوفة صعد منيرهاء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «والله لقد بُعثت إليكم وإني 
لكاره» ولكني لم Salaries‏ أن أأتمرء ألا وإن الفتنة قد أطلعت خطمها وعينهاء 
ails‏ لأضربن وجهها أو تعيينيء وإني لرائد نفسي اليوم.» ثم إنه أخذ يرتب أحوال 
مدينته. فعلم أن طوائف من الأعراب قد نزلوا المدينة وسيطروا على أمورهاء Gly‏ أشراف 
أهلها الأقدمين قد GE‏ على أمرهم» فكتب إلى عثمان يستأمره في ذلك فكتب إليه: Lily‏ 
Ly‏ ففضّل أهل السابقة pully‏ ومن فتح الله عليه تلك البلادء وليكن من نزلها من 
غيرهم US‏ لهم» إلا أن يكونوا تثاقلوا عن Gall‏ وتركوه وقام به هؤلاءء واحفظ USI‏ 
منزلته» وأعطهم جميعهم بقسطهم من الحقء فإن المعرفة بالناس Glas‏ بها العدل.» 

فأرسل سعيد إلى أهل القادسية وغيرها من أصحاب الأيام والفتوح فقال لهم: 
«أنتم وجوه الناسء والوجه ينبئ عن الجسدء فأبلغونا dole‏ ذوي الحاجة.» وأدخل 
ages‏ من يحتاج إليه من اللواحق والروادف» وقرّبٍ إليه cL all‏ ولكن ذلك لم يعجب 
الناس فاضطريوا. قال الطبري: فكأنما كانت الكوفة Ly‏ شعلته GL‏ وفشت القالة 
والإذاعةء فكتب سعيد إلى عثمان بذلك» فنادى منادي عثمان: «الصلاة جامعة!» فاجتمعواء 
فأخبرهم بالذي كتب به إلى سعيد» وبالذي كتب به إليه» وبالذي جاءه من القالة والإذاعة 
فقالوا: أصبت» فلا تسعفهم في cell‏ ولا تطمعهم فيما ليسوا له als‏ فإنه إذا نهض في 
الأمور من ليس لها بأهل لم يحتملها وأفسدهاء فقال عثمان: «يا Jal‏ المدينةء استعدوا 
واستمسكوا؛ فقد دبّت إليكم الفتن.» ونزل فأوى إلى منزله." 


١‏ تاريخ الطبرى, 60 51-م/ة. 
۲ تاريخ الطبرى: 1 


۱11۲ 





أعماله في خلافته» وفتوحاته 


Ll‏ سعيد Gls‏ اهتم بأمر الناس» ورأى أن خير وسيلة لتهدئة الاضطرابات هي 
في إرسالهم للفتح» Sad‏ جموعًا فيها الحسن والحسين أبناء علي» وعبد الله بن عمرو 
بن الغاصء وحذيفة بن اليمانء ففتحت طيرستان وصالحهم أهلهاء وكان ذلك في سنة 
٠ه‏ وسار سعيد نفسه ومعه جمع من كبار الصحابة فيهم حذيفة بن اليمان مددًا 
لعبد الرحمن بن ربيعة الباهلي الذي كان بالباب» فلما بلغوا أذربيجان سير سعيد حذيفة 
وقام هو ler,‏ له» فسار حذيفة وغزا وفتح» وفي سنة ۲ه بعث سعيد عبد الرحمن 
بن ربيعة لغزو الترك والخزرء فأوغل في بلادهم» ثم تجمعوا عليه ففرقوا جيشه وقتلوه, 
فلحقت فلول جيشه بأخيه سليمان بن ربيعة الباهلي الذي كان سعيد قد أرسله 
مدقا لأخيه». وشاروا gad‏ ولان و« جر خان القن GS‏ جين اسل تحاضرهما: 
فأمدوهم وأعانوهم على العدو. 

ثم إن سعيد بن العاص رحل إلى المدينة للقاء أمير المؤمنين بعد أن استخلف على 
الكوفة عمرى بن حريكه فقام.جماعة من أهل الكؤفة كرهوا ولاية سعيد واتفقوا غل 
التوجه إلى عثمانء فلقيهم سعيد في الطريق وعلم ما يريدون» فسار إلى عثمان وأخبره 
أن القوم لا يريدونهء وأنهم يحبون UI‏ موسى الأشعريء shed‏ عثمان عليهم» وكتب إلى 
Jal‏ الكوفة يقول: bay Lah‏ فقد cel‏ عليكم من اخترتم» وأعفيتكم من سعيدء والله 
لأقرضنكم عرضي ولأبذلنٌَ لكم صبريء ولأستصلحنكم بجهديء فلا تدعوا Git‏ أصبتموه 
لا يُعصى الله فيه إلا استعفيتم منه أنزل فيه عند ما أحببتم, حتى لا يكون لكم على الله 
dee‏ وین Lal LS‏ حص كوا Le‏ و gel che‏ هوني ASI‏ و 
أهلها وأمرهم بلزوم الجماعةء ولم يزل أميرًا Yule‏ حتى fide‏ عثمان. 


(۲) البصرة 


تولى أمر البصرة في خلافة عثمان أبى موسى الأشعري الذي كان عمر قد oy‏ إيّاهاء فظل 
فيها إلى سنة ۲۹ھ ثم عزله عثمان بعبد الله بن عامر بن كُريز بعد أن ضم إليه عُمان 
والبحرينء ولم يلبث عبد الله بن عامر أن يصل حتى ple‏ بانتقاض آهل فارس بأميرهم 
عبيد الله بن معمرء فسار إلى فارس وقاتلهم وهزمهم» وفتح إصطخر gic‏ وقتل من 
أهلها مقتلة debe‏ ووطئ أهل فارس وطأة لم يزالوا منها في ذل» By‏ سنة "١‏ قتل 
يزدجرد آخر ملوك الفرسء وأخبار المؤرخين مضطربة في كيفية قتله وأسبابهء إلا أنهم 
اتفقوا على أنه قتل وحيدًا طريدًا لم يُغن عنه هذا الملك الواسع Eb‏ واتفقوا على أنه 
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a) Calan ay‏ متاو عيد Ee‏ جمع بير اقم etl‏ التي 
نتقض أهلها حين علموا بمقتل عمر (رضي الله م فلما وصل إلى «الطيسشين» وهما: 
bb‏ خراسان» تلقاه أهلها بالصلح فصالحهم, ثم سار إلى قهستان فصالحه أهلهاء 
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أعماله في خلافته» وفتوحاته 


ثم قصد نيسابور فصالحه أهلها كذلك» ثم بقي هناك ووجه الأحنف بن قيس إلى 
طخارستان ومرو الروذء فلقيته جموعٌ كثيرة من الفرس» فمكنه الله منهم» وتمكن 
الأحتف من فقح الظالقاق ولي وساو تخو بكواردم فلم Sky‏ من ها قمان: 

ثم رجع ابن عامر إلى البصرة بعد أن فتح الله على يديه ملك فارس كله بعد 
انتقاضه» وقال: لأجعلن شكري لله على ذلك أن أخرج معتمرًا من موقفي هذاء وقي عهد 
إمارة ابن عامر ظهر عبد الله بن سبأ في البصرة؛ فقد بلغ ابن عامر أن رجلا من اليهود 
أسلم وأظهر أقوالًا غريبة» وأنه نزل في بني حكيم بن Ake‏ العبدي» وأن له آراء غير 
مقبولة» فاستدعاه ابن عامر فسأله: من أنت؟ فقال: أنا رجل من أهل الكتاب» رغبت في 
الإسلام وفي جوارك» فقال: ما بلغني عنك» اخرج عني» فخرج حتى aaa ae‏ 
منهاء ثم أتى الشام فأخرج منهاء ثم أتى الحجاز فأخرج منه؛ فأتى مصر : فعشّش فيها 
وباض e589‏ وكان له أقوالٌ duce‏ منها قوله: «عجبت ممن يُصدق elles‏ 
ولا يُصدق برجوع محمد!» وكان هذا ابتداء القول بالرجعةء وكان يقول: «إن علي وصي 
محمد وقد غصبه من ولي قبله» فالواجب على المسلمين أن يعيدوا الأمر لأصحابه.» وقد 
dad‏ بمصر وغيرها جمعٌ كثيرء وقد لعب دورًا كبيرًا في إثارة الفتن كما سنرى day‏ إن 
شاء dil‏ ؛ 


)¥( الشام 


كان الشام في عهد عمر بيد معاوية» فأقره عثمان على G pails alec‏ معاوية إلى تقوية 
الثغور والاستعداد لقتال الروم» ففي السنة الثانية من ولاية عثمان غزا معاوية الروم 
وبلغ عمورية» وأنزل في الحصون التي بين «أنطاكية» و«طرسوس» ثم رجع» فأمره 
الخليفة أن يُغزي حبيب بن مسلمة الفهري أرمينية وما إليهاء فوجّهه إليهاء وفتح 
«قاليقلا» وصالح أهلهاء ثم كتب إلى عثمان ينبئه أن بطريق أرمينية قد جمع جموعًا 
كثيرة للمسلمين فأمده الخليفة بسلمان بن ربيعة» ومكّن الله للمسلمين من الأرضء ففتح 
الله على أيديهم تلك البلاد حتى بلغ «تفليس» و«أرَّان» و«برذعة» ففتحها صلحًا. 

وفي سنة ۸ه فتح معاوية جزيرة قبرص بعد أن استأذن عثمان فأذن cal‏ وقد كان 
عمر ينهاه عن ذلك خوقا على المسلمين» وكان في الأسطول العمري نفرٌ كبير من الصحابة 
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أمثال: أبي الدرداءء وشداد بن أوسء وأبي ذرء وعبادة بن الصامتء وزوجته pl‏ حرام 
بنت ملحان التي أخبرها رسول الله أنها ستكون في أول من يغزو البحرء وقد أمدّه أمير 
مصر عبد الله بن سعد بنفسه ويأسطولٍ كبيرء فاجتمعا على قبرص» واضطر صاحبها 
أن يصالحهم على سبعة آلاف كل سنة يؤدون إلى الروم مثلهاء لا يمنعهم المسلمون من 
«lls‏ وليس على المسلمين منعهم ممن أرادوهم من ورائهم» وعليهم أن يُعلموا المسلمين 
بمسير عدوهم من الروم إليهم» ويكون طريق المسلمين إلى stall‏ عليهم» وقي هذه الغزوة 
ماتت ele al‏ ورجع معاوية بعد أن استعمل عبد الله بن قيس على غزو الروم» فغزا 
نحوًا من خمسين غزوة بين صائفة وشاتية في البر والبحر. 

وفي سنة ١٠ه.‏ شكا معاوية أبا ذر لعثمان؛ لأنه كان يرى أنه لا ينبغي للمسلم أن 
يكون في ملكه AST‏ من قوت يوم وليلة أو شيء قليل ينفقه في سبيل الله وكان gil‏ ذر 
يقوم في Jal‏ الشام ويقول: «يا معشر الأغنياء واسوا الفقراء وأحسنوا إليهم» وقاسموهم 
أموالكم ...» وأخذ يُحرض الفقراء على الأغنياء حتى خاف معاوية الفتن» فاستدعى 
عثمان LI‏ ذر all‏ ثم نفاه إلى «الربذة» بعد أن أقطعه قطعة من الإبلء وأجرى عليه 
العطاءء فبقي هناك إلى أن هلك رحمه الله. 


)£( مصر 
ظلت مصر تحت إمرة عمرو بن العاص فاتحها في age‏ عمرء Uy‏ استخلف عثمان أقره 
على عمله» وفي السنة الثانية من خلافته علم عمرى أن روم القسطنطينية قد كتبوا إلى 
روم مصر يدعونهم إلى نقض العهد والثورة على المسلمينء فأجابوهم إلى ذلك وثارواء 
حاشا المقوقس فإنه Bile‏ على عهده» Uy‏ بلغ ذلك عمرًا سار إلى الإسكندرية فلقيه 
رومها ومن جاءهم من روم القسطنطينية» وجرت بين الطرفين معارك كثيرة هزم فيها 
الروم وهدم سور المدينة. 

By‏ تلك السنة سيّر عمرو بن العاص عبد الله بن سعد بن أبي سرح غازيًا في شمال 
إفريقية ففتح وغنم» وأنفله عثمان خمس الخمس» ثم رجع بعد أن صالحه ملك إفريقية, 
ولم يلبث أن أخذ Cage‏ نفسه لغزو إفريقية AS‏ فخرج إليها في جمع عظيم» والتقى 
بملك إفريقية الذي ولاه الروم عليها من حدود طرابلس إلى طنجةء وامتّدت المعارك بين 
الجانبين عند «سبيطلة» عاصمة الملك» Lely‏ عثمان المسلمين بجيش على رأسه عبد الله بن 
الزبيرء فانهزم المشركون وقتل ملك إفريقية» وصالح عبد الله بن أبي سرح آهل إفريقية 
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أعماله في خلافته» وفتوحاته 


على ألف ألف وخمسمائة bss‏ وأرسل إلى عثمان بالبشارة والأخماس وعاد هو من 
إفريقيةء وكان مقامه فيها سنة وريعًا. 


)0( الفتوحات في عهده 


رأينا أن عمال عثمان في العراق ومصر والشام قد نشطوا في الفتوح» By‏ إعادة من 
انتقض من أهل البلاد المفتوحة في عهد عمرء ويمكننا إجمال هذه الأحداث كما يلى: 


)١(‏ المشرق: أعاد المسلمون فتح إيران وخراسان Abs‏ وفتح بلاد طبرستان ومصر 
وسرخس وبلاد الخزر والديلم» حتى وصلوا «بلنجر» وهي أكبر مدنهم» وتقع خلف 
دربند - باب الأبواب - ولكن الترك تجمعوا عليهم فهزموهم. 

)1( آسيا الصغرى: عُني معاوية بفتح بلاد آسيا الصغرى وجزائر بحر الروم» 
فوصلت جيوشه إلى «عمورية» قرب «بروسة»» وافتتحها واستولى على جزیرتی: قبرص 
ورودسء وفتح IES‏ من الحصونء. ودخل أرمينية حتى وصل إلى «قاليقلا» و«تفليس». 

(؟) إفريقية: سار عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى إفريقية الشمالية» Uy‏ انقطعت 
أخباره أمدّه عثمان بعبد الله بن الزبيرء فتمكن من إخضاع شمالي إفريقية AIS‏ وغزا 
بلاد النوبةء فبلغ «دنقلة» وصالح أهلها. 
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فى الأحداث الكبرى فى خلافته 


)‘( سقوط الخاتم النبوي من يد عثمان في «بثر أريس» 


وهو بثر على ميلّين من المدينة؛ فقد روى المؤرخون أن رسول الله لما أراد أن يكتب 
إلى الأعاجم كتيًا يدعوهم فيها إلى الإسلام قيل له: إنهم لا يقبلون الكتاب إلا أن يكون 
مختومًاء فأمر رسول الله أن يُعمل له خاتم من فضة نُقش عليه: «محمد رسول الله»» 
فجعله في إصبعه. وكان هذا الخاتم في يده حتى قبضه الله إليهء ثم استّخلف أبو بكر 
فتختّم به حتى مات» فلما ولي عمر جعل يتختم به حتى wale‏ فلما ولي عثمان تختم به 
ست سنوات» Uy‏ كانت سنة ٠١‏ للهجرة حفر «بئر أريس» للمسلمين» فقعد على رأس 
«full‏ فجعل يعبث بالخاتم ويديره بأصبعه فانسلٌ من يده ووقع في Aull‏ فطلبوه Were‏ 
ونزحوا ما فيها من ماء وجعل فيه he‏ عظيمًا لمن day‏ فلم يجدوه واغتم لذلك Lab‏ 
شديدًاء فلما يئس منه مر فصّنع له خاتمٌ آخر من فضة على مثاله» فلما قتل ذهب 


الخاتم من 6643 فلم eet‏ من أخذه. 


)7( فتنة أهل الكوفة 


اجتمع نفر من سراة أهل الكوفة ووجوههم إلى أميرهم سعيد بن العاص» وعاتبوه على 
أمور ظهرت في عهد عثمانء منها: استبداد قريش بأموال السواد العراقي» وتملكها 
لأطايب الأرض وخيراتهاء وعظمت روح التمرد والفتنة بين صفوفهم» وأحس سعيد 
بن العاص ببادرة سوء فكتب بذلك إلى عثمان كما أسلفناء فأجابه عثمان أن يبعث 
برؤساء أهل الفتنة إلى معاويةء فأتوه وهم بضعة عشر رجلاء وكان عثمان قد كتب 
إليه: ofp‏ أمير الكوفة قد أخرج إليك نفرًا خلقوا للفتنة. فرعهم وقّم عليهم» فإن آنست 


عصر الخلفاء الراشدين 


منهم رشدًا فاقبل منهم» وإن أعيوك فارددهم عليه» فلما دخلوا الشام Gay‏ بهم معاوية 
وأنزلهم في كنيسة مريم» Goals‏ عليهم ما كان يجري عليهم في العراق» وجعل لا يزال 
يتغدَّى ويتعشى معهم, > وقال لهم يومًا: إنكم من العرب ولكم أسنان وألسنة» وقد أدركتم 
بالإسلام شرقاء وغلبتم الأمم وحويتم مراتبهم ومواريثهم: وقد بلغني أنكم نقمتم تھ فرشا 
ولو لم تكن عدتم أذلة كما كنتم إن أئمتكم لكم إلى اليوم LS‏ لتنتهن أو ليبتلينكم 
بمن يسومكم» ثم لا يحمدكم على الصبرء ثم تكونون شركاءهم Lad‏ جررتم على الرعية 
في حياتكم وبعد موتکم» فقال رجل من القوم: أما ما ذكرت من قريشء فإنها لم تكن 
ool =‏ ولا أمنعها في الجاهلية فتخوفناء وأما ما ذكرت من الجنة فإن الجنة إذا 
قت خلص إليناء فقال معاوية: عرفتكم الآن» علمت أن الذي أغراكم على هذا قلة 
ل ونت خطيب القوم ولا أرى لك abel Ge‏ عليك أمر الإسلام وأذكرك به 
وتذكرني بالجاهلية وقد وعظتكء وتزعم لما يجنك أنه يخترق ولا ينسب ما يخترق إلى 
الجنةء أخزى الله أقوامًا أعظموا أمركم ورفعوا إلى خليفتكم» افقهوا ولا أظنكم تفقهون 
إن قريشا لم تعز في الجاهلية ولا إسلام إلا بالل es Je‏ ولم تكن ASL‏ العرب ولا 
أشدهم» ولكنهم كانوا أكرمهم أحسايًاء وأمحضهم أنسابًاء وأعظمهم أخطارًاء وأكملهم 
مروءة.»٠‏ وكتب معاوية إلى عثمان أنه قدم Yo‏ أقوام ليست لهم عقول ولا أديان» أثقلهم 
الإسلام وأضجرهم العدلء لا يريدون الله بشيء ولا يتكلمون بحجةء إنما همهم الفتنة 
وأموال أهل الذمةء والله مبتليهم ومختبرهم ثم فاضحهم ومخزيهم. 
ثم خرج القوم من الشام ولم يذهبوا إلى الكوفة SA‏ يشمت بهم الناس» بل تفرقوا 
في الجزيرة والشام." 


)¥( الفتنة J‏ ا 
تولى عثمان الخلافة وهو شيخ قد ناهز السبعين من عمره» وكان سهلًا ليْنَا مداريًاء 


ولم يكن عنده حزم al‏ بكرء ولا شدة «pac‏ وقد طمع المسلمون في لينه, وتنفسوا 
الصعداء من قوة عمر عليهم؛ فقد سمح لرجالات قريش وكبار الصحابة أن يخرجوا 


VO «< الطبري:‎ ١ 
.51١0-44 NO انظر تفاصيل أخبارهم في: تاريخ الطبري»‎ ” 
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في الأحداث الكبرى في خلافته 


للأمصار ويتملّكوا الدور والقصور والعقار» وترك للناس أمر زكاة أموالهم يتصرفون 
في إنفاقها بالطرق التي يرونها؛ فقد تدفقت الأموال على المدينة واستغنى الناس كثيرًاء 
ويدأت الثروات تمد أعناقهاء فعمّت حياة الترف وظهرت بعض الأمور المنكرة التى نهى 
عنها الإسلام. قال حكيم بن عباد بن حنيف: أول منكر ظهر بالمدينة حين فاضت الدنيا 
وانتهى aus‏ الناس: طيران الحمام والرمي على الجلاهقات» فاستعمل عليها عثمان Le,‏ 
من بني ليث سنة ثمان فقصّها وكسر الجلاهقات»" وأخذ عثمان يضرب على أيدي هؤلاءء 
Lp noid‏ مدان ا ا امك امه من سنافيقه spgslals qiglagac olid paipaiy‏ 

واذقهو ode‏ الفرصة: كفن Ge‏ الضكاية الذين al‏ تعضهم Glee Ey‏ وليوكته 
أمثال: عبد الله بن مسعود الهذليء وأبي ذر الغفاريء وعمار بن pals‏ فأخذوا ينشرون في 
المجالس أقوالا يتهجمون فيها على الخليفة عثمان ويبينون هتّاته» وانتصرت بنى هذيل 
لعبد الله بن مسعودء وكذلك فعلت بنو غفار انتصارًا لأبي ذرء وأخذت بذور الثورة على 
حكم عثمان تغرس في الحجاز ومصرء وخصوصًا حين أقدم عثمان على بعض الأمور 
التي لم يفعلها صاحباه gil‏ بكر وعمر من ad‏ كإقطاع الأرضينء ومنح القطائع الكبيرة 
لبعض آقاربه» وهو أول من فعل ذلكء كما أنه أول من حمى الحمى» وأول من أخفض 
صوته في التكبيرء وأول من أمر بالأذان الأول يوم الجمعةء وأول من قدم الخطبة في العيد 
على الصلاةء وأول من فوّض إلى الناس إخراج زكاتهم» إلى أشياء أخرى أدّاه اجتهاده إلى 
إباحتها للناس ولم يكن الرسول ولا gil‏ بكر ولا عمر قد أذنوا بها ولا فعلوهاء فغضبت 
العامة وحمهون ,الان sella Ss‏ 

وقد استغل نفر من كبار رجالات قريش وزعماء العرب ليونة عثمان فأخذوا 
معو Sle!‏ وييةخون,فتقؤلت العامة عليهم: de glee eg‏ قان السغودي 
المؤرّخ: «في أيام عثمان اقتنى جماعة من أصحابه الضياع والدورء منهم الزبير بن العوام؛ 
فقد بنى داره بالبصرة وهي المعروفة في هذا الوقت — وهو سنة TY‏ — تنزلها التجار 
وأرباب الأموال وأصحاب الجهات من البحرين وغيرهم» وابتنى أيضًا دورًا بمصر والكوفة 
والإسكندريةء وما ذكروه من دوره وضياعه فمعلوم غير مجهول إلى هذه الغايةء وبلغ 
فال الو هدوا خم لوان وكات ال آل رمن والف عند الف Gal‏ 
وخططًا بحيث ذكرنا من الأمصار. 


" انظر أوليات عثمان في GUS‏ الأوائل للسيوطي الذي نشرناه بيغداد. 
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وكذلك كان طلحة بن عبيد الله التيمي» ابتنى داره بالكوفة المشهورة به هذا الوقتء 
وهي المعروفة بالكناس بدار الطلحتّينء وكانت غلته من العراق كل يوم ألف دينار» وقيل 
أكثر من ذلك وبناحية سزاة AST‏ مما ذكرتاء bby‏ داره:بالمديثة ويناها ely‏ والجص 
gulls‏ 

وكذلك عبد الرحمن بن عوف الزهري» ابتنى داره ووسعهاء وكان على مربطه مائة 
فرسء وله ألف pas‏ وعشرة آلاف من الغنم» وبلغ ريع ثمن ماله أربعة وثمانين ألفا. 
وابتنى سعد ols‏ بالعقيق» فرفع Sow‏ ووسع فضاءهاء وجعل أعلاها شرفات. وذكر 
سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت حين مات خلّف من الذهب والفضة ما كان يُكسر 
بالفئوس» غير ما خلّف من الضياع والأموال بقيمة مائة ألف دينار. 

وابتنى المقداد بن الأسود داره بالمدينة في الموضع المعروف بالجرف» وجعل أعلاها 
شرفات» وجعلها مجصصة الباطن والظاهرء ومات يعلى بن أمية وخلّف خمسمائة ألف 
دينار وديونًا على الناس وعقارات ney‏ ذلك من التركة ما قيمته Ble‏ ألف دينار.»؛ 
ويُعلق المسعودي على هذا بقوله: وهذا باب يتسع ذكره» ويكثر وصفه فيمن تملك من 
الأموال في أيامه. ولم يكن من ذلك في عصر عمر بن الخطابء بل كانت جادة واضحة 
وطريقة بينة. 

وكات الل خافت Guill ge‏ أكروا [pls clelen‏ ففرا LS‏ :كانوا ف sgatl‏ السايق: 
يتحرجون من كنز الأموال» وعلى رأس هؤلاء: gal‏ ذر الغفاريء وعمار بن ياسر اللذان 
كانا يكرهان أن ينصرف رجال الإسلام عن الدعوة السامية التى جاء الرسول من أجلهاء 
ally‏ مياق Gules‏ كليفكاة الراشواة هن a‏ دكن كو سن ally‏ كفو ae E‏ 
وغلى طلحة وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما ممن خرجوا إلى الأقاليم الإسلامية الذائية 
عن الحجازء وأنشئوا لأنفسهم وأهليهم أرستقراطياتٍ دينية تعتمد على الإسلام» وصحبة 
الرسول» وسابقة الإسلام» وتستغل ذلك Gast‏ الذهب والفضة cling‏ القصورء واستغلال 
جماهير العامة لمصلحتهم الفردية. 

وكان وراء هذين الفريقين - المتمولين lilly‏ — طبقة ثالثة قد حنقت لضيق 
ذات يدها وقلة الأموال التي وصلت إليها في الفتوح» وكان جل هذه الطبقة من البدو 
والأعراب الذين رأوا تمتع قريش وحدها بالمنافع فحقدوا عليهاء وقد رأينا طرفًا من 


ETE ١ مروج الذهب للمسعودي»‎ ٤ 
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أحوالهم وأحاديثهم مع معاوية في كلامنا عن الفتنة في الكوفة» وقد كان هؤلاء الأعراب 
منتشرين في العراق والشام ومصر والحجازء وكانوا يؤمنون بأن قريشًا هي المسئولة 
عن هذه الفوضىء Gly‏ الخليفة عثمان هو المسئول الأول عن كل ذلكء فأخذوا يعلنون 
تذمرهم وينشرون فكرة إعلان الثورة والتمرد على الخليفة في المدينة وسائر الأقاليم» 
وانتهز بعض ذوي الأغراض الخبيثة هذه الفرصة لإثارة الرأي العام على الخلافة. وكان 
عبد الله بن Le‏ على رأس هؤلاء المجرمين؛ فأخذ ينتقل في البلاد الإسلامية ويُحرّضِ 
الناس على عثمان وعماله» ولقى من أبى ذر Gal‏ صاغية فانساق وراء دعوة ابن سباً 
ta‏ كز كه يدق كسان معازية أن ج أشنا إلى الكليعة فلم يزع عن saul)‏ 
لفكرته الثائرةء واضطر الخليفة أن ينفيه إلى الربذة. ولا شك عندنا أن LI‏ ذر كان حسن 
النيةء مخلصًا في فكرته» ولكن ابن Luo‏ الخبيث استغل طيبة قلبه فأثاره من حيث لا 
يدري ما هي أهدافه» إلى أن وقعت الفتنة الكبرى» وكانت البصرة ومصر أخصب الأرضين 
لنمو فكرة الثورة. 

ولكن عبد الله بن pel pole‏ البصرة تمن من طرد ابن hus‏ فرحل عن البصرة إلى 
الكوفةء فأخذ aids‏ عثمان وعماله جهارًاء فطرده أمير الكوفة» فأتى إلى الشام» ولكن 
معاوية كان له بالمرصادء فهرب منها إلى مصرء فعشش فيها وفرخ» وأخذ يُكاتب ثوار 
البصرة والكوفة وينقل أخبارهم إلى المصريين» وينقل أخبار المصريين إليهم وأخذوا 
يتكاتبون ويتبادلون الرسائلء فتزكُم ابن سبأ الفتنة» وبث الدعاة في الأقاليم يدعون لعلي 
بن أبي طالب» وينشرون فكرة رجوع النبي محمد BE‏ من جديدء ويتهمون UI‏ بكر 
وعمر وعثمان باغتصاب حق علي عليه السلام ويؤلّبون الناس على عثمان الغاصب 
للخلافة والمستهتر بها. 

وكان ابن سبأ حين يبعث الدعاة يقول لهم: «أيها gull‏ إن عثمان أخذ الخلافة 
بغير حق» وهذا علي وصي رسول الله ABE‏ فانهضوا في هذا ell‏ وحرّكوهء وابدءوا بالطعن 
على أمرائكم» وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر تستميلوا الناس» وادعوا إلى هذا 
الأمر.»* وقد انضم إلى هذه الفئة الحانقة جماعة من أبناء كبار الصحابة أمثال: محمد 
بن أبي حذيفةء ومحمد بن أبي بكر الصديقء أما محمد بن أبي حذيفة فقد كان تربّى في 
كنف عثمان بعد وفاة أبيه» فلما تولى عثمان طلب إليه أن يوليه بعض الولايات فلم يقبل 


° تاريخ الطبري: ۱» ۲٤۲۹ء‏ ط. أورويا. 
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عثمان؛ إن بلغه أنه شرب الخمر مرةء ثم إنه قصد مصر وخرج في غزوة ذات السواري 
مع ابن أبي سرح» فوقعت خصومة بينه وبين ابن أبي سرح» فحقد عليه وعلى عثمانء 
ولما جاء ابن سبأ إلى مصر وأخذ يدعو لعلي انضم إلى هذه الدعوة كرمًا في عثمان وعماله. 

وأما محمد بن أبي بكر فقد كان ربيب الإمام علي عليه السلام؛ لأنه كان تزوج 
أمه أسماء بنت عميس بعد وفاة أبي بكرء وكان محمد بن أبي بكر والحسين بن علي 
عدي لأنهما تزوجا ابن يردحرد الثالث ملك فارمن: فلذلك: انضع إل الحركة العلوية: 
ولما علم محمد بن أبي بكر بأن مروان بن محمد كاتب عثمان قد كتب إلى عامل مصر 
ابن أبي سرح أن يقتل محمد بن أبي بكر ازدادت نقمته على عثمان» وأخذ يُحرض 
الناس عليه. 

ولما بلغت عثمان أنباء هذه الاضطرابات والأقوال في مصر والبصرة والكوفة رأى أن 
يتحقق أسبايها بنفسه» فيعث محمد بن سلمة إلى الكوفةء وأسامة بن زيد إلى البصرة, 
orca‏ واد eed)‏ كما EE a‏ رفظ كيد eel‏ 
عمر إليهاء وذهب کل إلى حيث بعث به ورجع الجميع إلا عمّارّاء فإن الثوار استمالوه إلى 
صفوفهم» وببّن كل من محمد بن dale‏ وأسامة بن زيد» وابن عمرء أسباب هذه الفتنة 
وما ينقمه الناس على عثمان» Gly‏ سبب ذلك كله هو السخط الذي سببه ضعف الخليفة 
ولينه واستبداد قريش بالأمرء فأراد عثمان إصلاح الأمرء ولكن الوقت كان قد فات» فإن 
ابن سبأ قد اتفق هو وابن حذيفة على أن يكتب إلى ثوار العراق أن يشخصوا إلى المدينة 
واتفقوا على cds‏ معين على ذلك» فذهب ثوار مصر إلى الحجازء واجتمعوا في الوقت المعين 
بثوار العراق خارج المدينة» وأخذوا يبحثون في الأمورء واتفقوا على وجوب خلع عثمان 
واستخلاف آخر مكانه» فقال الكوفيون: نوليها dalle‏ وقال البصريون: نوليها الزبيرء 
وقال المصريون: بل علي بن أبي طالب. ولكن عثمان بعث إليهم فاستدعاهم وفدًا وفدَاء 
al ls‏ مسي اعات وا القولوافق axle‏ غ كل ينا ا 
فففلواءراجعين إل ج > وبينما هم في الطريق رأوا USL‏ يتعرض لهم تارة ويفارقهم 
تارة أخرىء فتعقبوه وفتّشوه فوجدوا GUS das‏ على لسان عثمان وعليه خاتمه إلى 
عامله على مصر يأمره فيه أن يستأصل شأفة هذا النفر من الثوار المصريين» ويخاصة 
محمد بن أبي OS‏ وابن أبي حذيفةء فقفلوا راجعين إلى المدينة ودخلوا على عثمان وأروه 
الکتاب» فحلف أنه لا ale‏ له به» فطلبوا منه أن يسلم إليهم كاتبه مروان بن محمد فأبى 
أن يسلمهم oll‏ فرجعوا إلى إخوانهم من ثوار الكوفة والبصرةء واتفقوا على خلع عثمان. 
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وأتى المصريون عليًا وأعلموه بما عزموا عليه» فصاح بهم وطردهم» وقال لهم: 
لقد ple‏ الصالحون أنكم ملعونون على لسان محمد BE‏ وكذلك Jad‏ طلحة والزبيرء 
فانصرف الجميع مظهرين الرجوع إلى بلادهم» وهم يبثون الثورة والفتك بعثمان» واتفق 
أمرهم على أن يُحاصروا عثمان في داره ويطلبوا منه الاستقالة Gly‏ يخلع نفسه. فقال 
عثمان: لا أخلع قميصًا ألبسنيه الله عز وجل. وضيّق الثوار الحصار عليه حتى منعوه 
من الصلاة في المسجدء فأرسل عثمان إلى الإمام علي وطلحة والزبير» فحضرواء فأشرف 
شيمم هال أيها القوم» اجلسواء فليا ثم قال: Jal by‏ المدينةء أستودعكم الله وأسأله 
أن يُحسن عليكم الخلافة بعديء ثم قال: أنشدكم الله» هل تعلمون أنكم عند مصاب 
عمر سألتم الله أن يختار لكم ويجمعكم على خيركم؟ أتقولون إن الله لم يستجب لكم؟ 
وهنتم عليه وأنتم أهل حقه؟ al‏ تقولون هان على الله دينه فلم SS‏ من ولى» والدين لم 
يتفرّق أهله يومئذ؟ أم تقولون لم يكن أخذ عن مشورة وإنما كان مكابرة» فوكل الله 
الأمة إذ عصته ولم يشاروا في الإمارة؟ أم تقولون إن الله لا alas‏ عاقبة أمري؟ وأنشدكم 
الله» هل تعلمون أن لي من سابقة خير وقدم خير قدَّم الله لي بحق على كل من cle‏ منكم 
بعدي أن يعرفوا لي فضلهاء فمهلًاء لا تقتلوني فإنه لا يحل إلا قتل ثلاثة: رجل زنى بعد 
إحصان, أي كفن بعد إيمان: of‏ قتل LES‏ بغير Ge‏ فإنكم إذا قتلتموتي وضعتم السيف 
على رقابكم» ثم لا يرفع الله عنكم الاختلاف Ns}‏ 

فقال الثوار: أما ما ذكرت من استخارة الناس بعد عمر ثم ولوك فإن كل ما صنع 
الله خيرء ولكن الله جعلك Gab‏ ابتلى بها عباده» Lely‏ ما ذكرتٌ من قدمك وسابقتك مع 
رسول الله فقد كنت كذلك» وكنت أهلًا للولايةء ولكن أحدثتَ ما علمتء ولا نترك إقامة 
gall‏ عليك خوف الفتنة عامًا SLUG‏ وأما قولك إنه لا يحق إلا قتل BNE‏ فإنا نجد في 
دين الله غير الثلاثة الذين سميتء قتل من سعى في الأرض فسادًاء ثم قاتل على بغيهء 
وقتل من حال دون شيء من Gall‏ ومنعه وقاتل دونه» وقد بغيت ومنعت وحلت دونه 
وكابرت عليه ولم تقد من نفسك» وقد تمسّكت بالإمارة عليناء فإن زعمت أنك لم تكابر 
عليها فإن الذين قاموا دونك ومنعوك منا يقاتلون لتمسكك BLL‏ فلو خلعت نفسك 
لانصرفوا عن القتال معك. 

فلم يجبهم عثمان إلى ما طلبواء وأخذ ينصحهم posters‏ فلم يجْدِ التهديد ولا 
النصح» وظلوا apes‏ على طلب خلعه نفسه فلم يقبل» وقدم كثير من Jal‏ المدينة 
يطلبون all‏ أن يذبُوا عنهء فأمرهم بالانصراف وعدم مقاتلة الثوار» فلعل عقولهم تحول 
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دون إحداث الفتنة في حرم الله» وكان CLAN AS‏ في الثوار» ويُرسل إليهم كبار الصحابة 
كالإمام عليء dallas‏ وعبد الله بن عباس وغيرهم يعدهم بإجابة مطالبهم» فيأبون إلا 
عنادًا وفسادًاء ثم عزموا أن يقطعوا عنه الماء والغذاءء فنهاهم الإمام علي بن أبي طالب 
عن ذلك فلم ينتهواء وجاءته أم حبيبة بنت أبي سفيان بإداوة ماء فضربوا وجه بغلتها 
اف agg‏ ركاذت آم ا أن ا )ينا aN‏ ند 
بأمير المؤمنين أشرف على الناس» فقال: أنشدكم الله» هل تعلمون أني اشتريت بثر رومة 
بمالي يستعذب بهاء وجعلت رشائي كرجل من المسلمين؟ قالوا: cand‏ قال: فلم تمنعوني 
أن أشرب الماء حتى أفطر على ماء البحر. 

وحان موعد Gall‏ وعثمان محصورء والمدينة في بلاء» فطلب عثمان من عبد الله بن 
العباس أن يحج بالناس» وكتب معه LES‏ أبان للناس فيه ظلم الثوار ol!‏ وبهتانهم 
عليه» وأنه إن كان قد أخطأ في أمر فإنه يتوب منه» والله يقبل التوبة من عباده» ويعتذر 
عما بدر من عماله» sary‏ الناس بحسن السيرة والعدل وأنه لن يخلع نفسه» Ug‏ قرا 
ابن عباس كتاب عثمان يوم التروية وأراد نفرٌ من المسلمين نصرته منعهم الثوار» وخافوا 
إن طال الأمد أن SE‏ الأمداد من الأقاليم إلى عثمان» فقصدوا الدخول عليه واغتيالهء 
ولكن أبناء الصحابة وقفوا دونهم» واستطاع الثوار أن يحرقوا باب الدار» ودخلوا على 
عثمان فوجدوه يقرأ القرآن» فأحاطوا به وطلبوا إليه أن يخلع نفسه» فأبى» فقتلوه» وكان 
ذلك في ثاني phe‏ ذي الحجة من سنة 5ه وكان له من العمر AY‏ عاماء وكان القاتل 
له رومان بن سرحان» ضربه بحديدة على dul,‏ وجاء آخر ليضربه بسيفه فأكبّت عليه 
زوجته السيدة نائلة بنت الفرافصة لتدافع dic‏ فقطع إصبعهاء ثم قطعوا عنقهء وانتهبوا 
بيت المالء وكان مقتله يوم الأربعاء بعد العصرء فلم يدقن إلا يوم السبت وظل مطروحًا 
يومه إلى «Salil‏ فحمله بعض الرجال ليدفنوه يومه فتعرض لهم الثوار ومنعوهم» فدفنوه 
ليلا وصلى عليه جبير بن مطعم وأخفي قبره. 

هذه هى فصول مأساة الفتنة العظمى» ويظهر أن سكان المدينة قد تواكلوا عن 
Aas‏ اليه والدقاع عند لاله مق ا هنا dal eat aa‏ الدركة كلها رديه 
الأيطال والفضلاء LS,‏ الصحابة وأصحاب الرأي أن يقفوا أمام تلك الشرذمة من الثوارء 
ولكن تهاون الخليفة وتسليمه الأمر إلى نفر لا يهمهم إلا مصالحهم الخاصةء وانصراف 
جماعة كبار الصحابة عن حل هذه المشكلة التي وقع بها الخليفة قد أدى إلى وقوع هذه 
الكارثة الكبرى التي be‏ الإسلام FE‏ ممزق» واستمر جرحها العميق في قلب الإسلام 
إلى مدَّى بعيد. 
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)£( تفصيل الأسباب التي تذرّع بها الثوار في قيامهم في الفتنة 

نقم الناس على عثمان في أمور تقدّم إجمال بعضهاء ونحب ها هنا أن نُقصّل تلك الأمور 

بذكر النقاط التالية: 

الأول: أول ما نقم الناس على عثمان أنه عزل جماعة من الصحابة من أعمالهم التى 
doy «se Lali! pails‏ كانه Ggalee LOLI‏ فيه Gad‏ ذلك أنه هرك UI‏ موس 
الأشعري عن البصرةء وتوليته إياها لعبد الله بن عمرء وعزله عمرى بن العاص عن 
مصر وتوليتها عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وكان قد ارتد زمن النبي ولحق 
بالمشركين» فأهدر النبى دمه بعد الفتح إلى أن أخذ عثمان له الأمان ثم أسلم» وعزله 
عمار بن ياسر عن الكوفة» وعزله عبد الله بن مسعود عن الكوفة. 

والثانى: زعموا أنه أسرف في إنفاق بيت أموال المسلمين في أمور منها أن الحكم 
بن العاص لما رده من الطائف إلى المدينة — وقد كان طرده النبى BE‏ إلى الطائف 
- أعطاه من بيت المال مائة ألف درهم» وجعل لابنه الحارث سوق المدينة يأخذ منها 
عشور ما يُباع فيهاء ومنها أنه وهب لمروان بن محمد خمس إفريقية» ومنها أنه أعطى 
عبد الله بن خالد بن أسد أبى العاص ثلاثمائة ألف درهم» ومنها ما حكاه gil‏ موسى 
الأشعريء قال: كنت إذا أتيت عمر بالمال والحلية من الذهب والفضة لم يلبث أن 
يقسمه بين المسلمين حتى لا يبقي منه Hd‏ فلما ولي عثمان أتيت به» فكان يبعث به 
إلى نسائه وبناته» فلما رأيت ذلك أرسلت دمعي ويكيت. 

والثالث: أنه حبس بعض LS‏ الصحابةء مثل: عبد الله بن مسعودء فإنه منعه وحبس 
عطاءه» ونفاه إلى الربذة إلى أن مات لا لذنب أذنبه» وفعل مثل ذلك مع أبي ذر 
الغفاري. 

والرابع: رووا أنه حمى سوق المدينة» ومنع الناس أن يشروا منه حتى يشتري وكيله ما 
يحتاج إليه لعلف دوايه. 

والخامس: أنه حمى بقيع Adal!‏ ومنع الناس die‏ وزاد في الحمى أضعاف البقيع. 

والسادس: أنه حمى البحر من أن تخرج منه سفينة إلا في تجارته. 

والسابع: أنه أقطع أصحابه إقطاعات كثيرة في بلاد الإسلام لم يفعل مثلها مَن سبقه. 


\VV 
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والثامن: أنه استدعى Sule‏ بن الصامت وعاتبه على فعله حين كتب إليه معاوية أنه قد 
تعرض إلى قطار جمال تحمل خمرًا فأراقها عبادة. 

والتاسع: أنه قال عن عبد الرحمن بن عوف: إنه منافق. لما بلغه أنه ندم على توليته 
ob!‏ لما عاتبه بعض الصحابة على توليته» فلما بلغت كلمته عبد الرحمن حلف أنه لا 
يكلمه حتى يموت. 

والعاشر: أنه ضرب عمار بن ياسر ووطئه حين حمل إليه GUS‏ الصحابة ينصحونه 
45555845 نتائج إهماله, فرمى بالكتاب وداس عليه حتى أَعْمِيَ عليه. 

والحادي عشر: أنهم زعموا أنه أحرق مصحف عبد الله بن مسعود» ومصحف il‏ 
وجمع الناس على مصحف زيد بن ثابت» فلما بلغ ذلك ابن مسعود وكان عند بعض 
أصحابه نسخة من مصحفه بالكوفة فأمرهم بحفظها وقال لهم: قرأت سبعين سورة 
وإن زيدًا لصبي. 

والثاني عشر: أنه خالف الجماعة بإتمام الصلاة بمنى» مع أن رسول الله bly‏ بكر 
وعمر قصروا بها الصلاة. 

هذه هي التهم التي وَجّهتء وما نحب أن نطيل الوقت في مناقشتها والدفاع عن 
Gan gli‏ مع ويعضها مقواك وق Wel)‏ أي راسوعدها SRS‏ 
وقتء وندم ولات ساعة مندم» كما سنبين ذلك في الفصل الآتي. 


\VA 


فى تنظيماته وأعماله الدينية والدنيوية 


0 
Cad 


E knee GLEE ge eel تعن‎ ONG CLOGS 6 
إجمال تلك الأعمال بما يلي:‎ 


)١(‏ تدوين القرآن الكريم وجمع المسلمين على نسخة واحدة» وقد كان عمر بن الخطاب 
أشار على أبي بكر بتدوين القرآن لما كثر قتل القراء فأمر أبى بكر زيد بن ثابت أن 
يجمع القرآن لما عرف die‏ من dale,‏ العقل وحسن السيرة والأمانة والحفظء فجمع 
ذلك Rg‏ أبى يكن عه فلا اسا oe‏ جه ali cas ah Ol Aas‏ كات 
age‏ عثمان وانتشر المسلمون في أرجاء الأقاليم الإسلامية اختلفت قراءات القراءء فأشار 
حذيفة بن اليمان على عثمان أن يجمع المسلمين على مصحفٍ واحد يقرؤه المسلمونء 
فاستحسن عثمان الفكرة» وطلب النسخة التي كُتبت في زمن أبي بكرء والتي حُفظت 
Lande Baye! ale‏ منت clay Gee‏ إل زنك ين فاي كاب الوحي أن تدون القرآن: 
digas‏ ورتبه وأمر عثمان بإحراق المصاحف المخالفة لما دونه زيد 4545 وبعث بنسخ 
عن هذا المصحف إلى العواصم الإسلامية» poly‏ العمال أن يجعلوا هذه النسخ goes‏ 
وقد كان هذا Sle Sec‏ لا يقل عن عمل أبي بكر الذي abl‏ أن يستوعب آيات القرآنء 
كرجا عبان ل هق" تيميد ells‏ اکان 

(؟) تنظيمه أمور بيت JUL!‏ وحرصه عليه» وترتيبه أمور التجارة في المدينة وأسواقها 
ترتيبًا جعل المدينة في عهده عاصمة الدولة تجاريًا لا سياسيًا فقطء وبهذا تُنتقض أكثر 
التهم التي نسبها إليه الثوار المغرضون الذين اتهموه بالتفريط في أمور بيت SUI‏ 
وإسرافه 3 توزيع ما فيه على الناس بالباطل» LS‏ يُبطل ما زعموه من أنه حمى الحمى 
وحمى الأسواق وحمى البحر لنفسه وتجاراته؛ لأنه إنما كان يفعل ذلك لمصلحة المسلمين 
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العامة» ولما رأى أن عبد الله بن أرقم الذي كان على بيت المال في زمان أبي بكر وعمر قد 
كبر وضعٌف عن الإدارة المالية أعفاه من well‏ وولّاها فنَّى نبيلًا أمينًا هو زيد بن ثابت. 

)1( ترتيبه بعض أمور الدين: فمن ذلك أنه زاد الأذان الأول في الجمعة. وهو أول من 
فعل ذلك ليؤذن أهل الأسواق فيتركوا تجارتهم ويقدموا إلى الصلاةء وهذا الأمر Gly‏ كان 
بدعة فإنه ندغة حسنة» ومن ذلك أنه أول من رزق المؤذنين وأعطاهم الأموال على الأذان» 
ومن ذلك أنه أول من اتخذ مقصورة في المسجد؛ فقد ذكر الزبير بن بكار في تاريخ 
المدينة أن عثمان أول من اتخذ المقصورة في المسجد؛ خوفًا من أن يصيبه ما أصاب 
عمرء وأنه صنعها من اللبن» واستعمل عليها السائب بن مروان» ومن ذلك أنه أول من 
خطب في العيد قبل الصلاةء وقيل إن معاوية هو الذي cells Jad‏ وهو أول من اتخذ دار 
الأضياف في الإسلام وجعلها في المدينة مضافة لمن يقصدها من أهل الأقاليمء وأقام لها 
ما يقوم بأمورها.' 
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الفصل السابع 


فى مناقبه وأسرته 


)1( مناقبه 


كان عثمان من جلة الصحابة وعظمائهم وعلمائهم في أمور الدين والدنياء أخلص في 
tila!‏ وجاد بأمواله لنصرة الإسلام وحماية الرسولء وقد أحبه الرسول Loe Ge‏ وأثنى 
عليه أعطر الثناءء وقال في أقواله كلمات تدل على إكباره إياه وتعظيمه لسجاياهء فمن 
ذلك قوله: «أصدق tle (Sel‏ عثمان»» وقوله له مرة: «ألست حافر بئر رومة؟ ومجهز 
جيش العسرة؟ والزائد في مسجدي وياذل المال في رضى الله ورضاي؟ ومن تستحي 
منه ملائكة السماء؟» Uy‏ قحط الناس في زمن أبي بكر وقدمت لعثمان وقتئذ تجارة 
فيها آلف راحلة بر وطعامء فغدا التجار إليه فقرعوا بابه» فقال لهم: ادخلواء فدخلواء 
فإذا ألف وقر قد Ge‏ في بيت عثمان» فقال لهم: كم تُربحوني على شراء ما جاءني 
من الشام؟ قالوا: الغشرة AHI‏ عشي قال: :قد زادوتىء قالواة العشرة أربعة فشن قال: 
كن dad PAI Spal‏ بعشو قال نقد ولوق د قا لوك مرق BS‏ تجن تمان 
المدينة؟ قال: زادني ربي بكل درهم عشرة. عندكم زيادة؟ قالوا: لاء قال: فاشهدوا أنها 
صدقة على فقراء المدينة. 

وقال شرحبيل بن مسلم: كان عثمان يُطعم الناس طعام الإمارة» ويأكل هى JAI‏ 
والزيت» وقد تواترت الأخبار من كثرة إنفاقه في سبيل الله وزهده في الدنيا على BAS‏ 
أمواله» وتواضعه على أن الله قد رفعه؛ Uy‏ وقعت الفتنة العظمى وكان من أمر عثمان 
ما كان» أراد بعض المفسدين أن يوقعوا بينه وبين الإمام علي عليه السلامء فكان الإمام 
علي يدافع dic‏ ويذكر فضائله ومزایاهء ويعضهم على السكينة وعدم إثارة الفتنة» وكان 
يقول: أيها الناس» إنكم تُكثرون في عثمان» وإن مثلي ومثله كما قال الله تعالى: طِوَتَرَعْنَا 
ما في صُدُورِهِمْ GZS! UE be‏ على pb‏ مُتَقَابلِينَ4» lal‏ الناس» هذه لنا خاصة. ولا 
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بلغه أن بعضهم زعم أن عليًًا هو الذي اشترك في تحريض الناس على قتله قال: إنهم 
يقولون: إن Lle‏ قتل عثمان» لعن الله من قتل عثمان» وأنا وطلحة والزبير وعثمان كما 
قال تعالى: ظوَتَرَعْنَا مَا في صُدُورِهِمْ Je Se‏ إِحْوَانًا pt LE‏ مُتَقَابلِينَ4. 

والحق أن الإمام Mle‏ كان أعلم الناس بمزايا عثمان» وقد بايعه وهو عارف فضله 
وبلاءه بالإسلام» وحرصه على إقامة شعائر الدين» ولكن الفتنة إذا حلت عميّ البصر 
وطاش عقل اللبيب» وقد ابتلى الله المسلمين في أواخر عهد عثمان بجماعة من الأعراب 
الجفاة والغوغاء. وبجماهير من السفلة الأشقياء. وببعض الموتورين ممن آلمهم أن تسموا 
دوحة الإسلامء فكادوا لها حتى كانت تلك الفتنة التي نجّى الله المسلمين منها بعلي عليه 
السلام الذي أمرهم بالحكمة والعدل» يما حباه الله من الرصانة والعقل» ولكنه مع ذلك 
لم ينج من كيد الكائدين فقتلوه؛ ثم مگن الله معاوية» فوطّد ملك العرب بعزمه وحزمه 
ودهائه وذكائه وقصده وكيدهء ما کان يبطح بها ويشتت شملها. 


(Y)‏ أسرته 


خلّف عثمان ستة lily phe‏ تسعة ذكور وسبع إناث» أما الذكور فمنهم: «عمرو» وهو 
أكبر أبنائه وأحبهم وأشرفهم ide‏ مات بمنى» وشهد الجمل مع عائشة؛ و«خالد» ولا 
عقب al‏ و«عمر» وله عقب» وأمهم جندب بنت الأزد» و«عبد الله الأصغر» daly‏ رقية 
بنت الرسول» les‏ وهو صغيرء و«عبد الله الأكبر» وأمه فاختة بنت غزوان» و«سعيد» 
و«الوليد» وأمهما فاطمة بنت الوليد» و«عبد الملك» وآمه أم البنين بنت عيينة بن حصنء 
وأما GLY‏ فهن: «مريم» أخت عمرء و«أم سعيد» أخت craw‏ و«عائشة»» و«أم أبان»» 
و«أم عمرو» وأمهن رملة بنت شيبة بن ربيعة» و«مريم» وأمها نائلة بنت الفرافصةء 
و«أم البنين» أمها أم ولد. 
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الفصل الثامن 


فى كبار رجال الدولة فى عهده 


لمع اسم جمهرة من الصحابة والتابعين في الدولة العثمانيةء نذكر منهم: 


(BVO—Y) مروان بن الحكم بن أمية بن عبد شمس‎ )١( 

ولد بمكة» ونشأ بالطائف» وكان من وجوه بني عبد مناف وعقلائهم ودُهاتهم, جعله 
عثمان في خاصته» واستكتبه وائتمنه على سره» Uy‏ قتل عثمان خرج مروان مع عائشة 
وطلحة والزبير إلى البصرة» وقاتل يوم الجمل JUS‏ شديدًاء ثم انهزم أصحابه فتوارىء 
وشهد صفين مع معاويةء ثم أمنه علي فأتاه وبايعه. وانصرف إلى المدينة إلى أن قُتل 
الإمام وبويع معاوية فأتاهء وولاه المدينة سنة 5ه إلى أن أخرجه عبد الله بن الزبير 
Sail SE‏ الأترية ll‏ آن رفوك الكلافة» gil gay‏ الدولة agai‏ 
المروانية» ومدة حكمه نحو من سنةء وهو أول من ضرب الدنانير الشامية فيما يقال 
وقد كتب عليها: Ua‏ هُوَ الله ofSsl‏ راجع: الإصابة: EVV >١‏ والتهذيب: AY ٠١‏ 


(؟) عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري (؟-۴۷) 

قائد بطل من وجوه الصحابة وعقلائهم وشجعانهم؛ فتح إفريقية بقيادة جيش كان فيه 
الحسن والحسينء وعبد الله بن عباسء وعقبة بن نافعء وعبد الله بن الزبير» ودانت له 
إفريقية» ثم أتى المشرق فلما كانت الفتنة بين الإمام علي ومعاوية» وجرت معركة صفينء 
اعتزل الفتنة» وولي إمارة مصرء les‏ بعسقلان فجأة وهو يصليء وله BAS SLA)‏ في 
تواريخ مصر. 
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(؟) عبد الله بن pole‏ بن كريز الأموي (55-5ده) 

أميرٌ شجاع فاتح» ولد بمكةء ونبغ في الحجازء ولاه عثمان البصرة فوجه الجيوش لفتح 
المشرق حتى بلغ «سرخس» و«الفارياب» و«کابل»» وظل في إمارته إلى أن مات باليصرة, 
وكان موصوفا بحب الخير والعمران» وقد قال dic‏ الإمام علي: إن عبد الله بن عامر سيد 
فتيان قريشء وقال معاوية: يرحم الله أبا عبد الله» بمن نباهي Gary‏ نفاخر؟ 


)€( سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي (؟-59ه) 

can‏ بطل جليلء BA‏ حجر عمر بن الخطاب» وولاه عثمان الكوفة وهو شابء 
فتتح «طبرستان»» Uy‏ وقعت الفتنة العثمانية الكبرى كان سعيد من المدافعين عن 
ن إلى j‏ ن قتل Leos ue‏ إلى مكة J!‏ أن تول dy gles‏ فعهد إليه ‘be‏ 

جمع السخاء ae‏ والفضل والنيل. 


)0( محمد بن أبي حذيفة بن عتيبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي 

(؟-۳۹ھ) 
صحابي ولد بأرض الحبشة في عهد النبوةء واستشهد أبوه يوم اليمامة فريّاه عثمانء 
فلما Gt‏ رغب في غزو البحرء فبعثه إلى مصرء فغزا غزوة ذات السواري مع عبد الله بن 
ل ل ال ل ل 
وکان Uy ESR E RSE‏ أراد معاوية الخروج إلى 
صفين بدأ بحرب محمد في مصرء فأمسك به وسجنه في دمشق ق ثم قتله في السجن. 


)1( محمد بن أبى بكر الصديق )+ (BYA=)‏ 


Lis‏ في حجر علي بن أبي طالب؛ فقد كان ربيبه» وأقام بالمدينةء وشهد مع الإمام علي 
عليه السلام وقعتّى الجمل وصفينء وولّاه علي إمرة مصر فدخلها سنة ۷ء Uy‏ اتفقا 


\Ag 


في كبار رجال الدولة في عهده 


على التحكيم فات عليًا ألا يقاتل أهل poo‏ وانصرف يريد العراق» فبعث معاوية عمرو 
بن العاص بجيش كبير إلى مصر فدخلهاء واختفى محمد بن أبي بكرء ثم عرف مكانه 
فأمسكه وقتله ثم أحرقه. 
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الخليفة الراشد الرابع: الإمام على 
بن أبي طالب عليه السلام 
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الفصل الأول 


فى نسبه وأوليته وإسلامه 


هو الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي 
المطلبي الهاشميء عليه السلامء وأمه السيدة فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف 
(رضي الله «(Igie‏ كانت من السابقات إلى الإسلام» وهي التي oh)‏ النبي BE‏ وتعهّدت 
برعايته لما كفله gif‏ طالبء وقد ولدت GN‏ طالب خمسة أولاد: طالبًاء Suey‏ وجعفرًاء 
aly les‏ هانئ» وتوفيت بالمدينة» وشهد موتها الرسول الأعظم» وتولى دفنها وأشعرها 
قميصه» واضطجع في قبرها وبكى عليها وقال: جزاك الله من أم خيرًا؛ فقد كنت أحسن 
خلق الله صنيعًا GY)‏ بعد أبي طالب وأمي رحمها الله ورضي عنها. 

ولد هذه الم الحلئلة غلا قل المخرة Aaa key eas‏ ف الكعية SG‏ 
الذين وصفوه: كان علي ربعة من الرجالء أدعج العيتين عظيمهماء حسن الوجه كأنه 
قمر ليلة Gall‏ عظيم البطنء عريض المنكبين» له مشاش كمشاش السبع الضاريء لا 
تبين عضده من ساعده» أدمج إدماجّاء شثن الكفين» عظيم الكراديس» أغيد GIS‏ عنقه 
إبريق das‏ أصلع ليس في dul‏ شعر إلا من خلفه» كثير شعر اللحية أبيضهاء لا 
يصبغهاء وكان إذا مشى تكفأء وإذا سار إلى الحرب هرول» وكان قويًا؛ ما صارع أحدًا 
قط إلا صرعه. ١‏ 

وكان علي هاشمي الأبوين» فورث عن بني هاشم كثيرًا من صفاتهم المعروفة بهم 
من نيل. 

وقد سمته أمه حيدرة» وهو ull‏ تشبهًا له بأبيها وتأسَّيًا باسمه» ثم رأى أبوه أن 
يُغير الاسم فسماه عليه وعُرف بالاسمين Las‏ ولكنه اشتهر بالثاني. 


.١55-١60 الرياض النضرة: ؟,‎ ١ 





عصر الخلفاء الراشدين 


تربى علي في بيت النبي الكريم؛ فقد روى المؤرخون أن أبا طالب كان رقيق الحال 
ذا le‏ وأن النبي أراد أن يفي عمه أبا طالب ببعض حقه حين كفله وهو صغيرء فطلب 
إلى عمه أن يُربِّي Mle‏ في ain‏ فقبل أبى طالب» ونشأ علي في Glas‏ النبي ورعايته, 
doles‏ الرسول مكارم الأخلاق» وخرّجه أفضل تخريجء Uy‏ ابتعث الله نبيه محمدًا كان 
علي من أوائل من أسلمواء وقد اختلف المؤرخون في سن علي وقت إسلامه» وقد أحصى 
ابن عبد all‏ روايات المؤرخين في ذلك فإذا هى خمس» أولها: رواية أبى الأسود محمد 
بن عبد الرحمن الذي يقول إنه والزبير أسلما وهما ابنا ثماني سنينء والثانية: رواية 
ابن إسحاقء وهي أنه أسلم وله عشر سنينء والثالثة: رواية عبد الله بن عمرء وهي 
أنه أسلم وله ثلاث die 8 phe‏ والرابعة والخامسة: هما روايتا الحسن الذي يتردد fis‏ 
Spe Aula‏ والسادسة عة 

وأقرب هذه الروايات إلى الصحة هي رواية المؤرخ ابن إسحاق؛ لأنها الأشهر والأقرب 
إلى تسلسل الحوادث التاريخيةء وابن Glau!‏ أعلم بالنواحي التاريخية من end‏ وهو 
aes‏ ثقة في Lal‏ السيرة النبوية وحوادث كبار رجالات الإسلام. قال ابن حجر في 
الإصابة: «أبو الحسن أول الناس إسلامًا في قول كثير من أهل العلم» ولد قبل الهجرة 
بعشر سنين على الصحيح.»" 

وعلى هذا يكون علي هو أول من أسلم بعد السيدة خديجةء قال إسماعيل بن إياس 
بن عفيف الكندي روايةٌ ge dul ge‏ جده: كنت dba Lol‏ فقدمت الخ فأتيت 
العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارةء وكان Lal‏ تاجرًاء فوالله إني لعنده 
بدي Uf id cate Gud old Ge dey god dl‏ اشن فلم lB elle a5 Lal,‏ 
يُصليء قال: ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج منه ذلك الرجلء فقامت خلفه 
تصلي» ثم خرج غلام قد gal‏ الحلم من ذلك الخباء فقام معهما يصليء فقلت للعباس: 
من هذا يا عباس؟ قال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخىء قلت: مَّن هذه 
yu Sal‏ امراف حديحة :يدت salad‏ قلت من هذا afl Seal‏ فل يق أبن pills‏ 
ابن el ces‏ سما هذا الى OE ees‏ توكو ور عي اخ dls aud‏ ريع فيا 
ادّعى إلا امرأته وابن عمه هذا الغلام» وهو يزعم أنه سيّفتّح عليه كنون كسرى وقيضر. 


.EOAN «<Y الاستيعاب لابن عيد البر:‎ ١ 
.۲٠۹ »٤ الإصابة:‎ " 





في نسبه وأوّليته وإسلامه 


وكان عفيف يقول بعد أن أسلم Guay‏ إسلامه: لو كان الله رزقني الإسلام يومئذ فأكون 
ge Lib‏ و 

ومهما يكن من أمر فإنه قد أسلم وقت ميلاد العقيدة الإسلامية؛ GY‏ كان في حجر 
النبي الكريم حين إعلان الدعوة Basal‏ وكان النبي يرعاه خير رعاية» ويعلمه معالم 
lad dads‏ لدوم GILS GIB‏ إلا مق :الفط Lyall agLall‏ لم تكثره و 
ولا أفسدته تقاليد الوثنية. 

وهكذا Las‏ الإمام علي عليه السلام في بيت he il‏ فأحسن تد وغذاة بروح 
الإسلام السمحةء وخلّقه بأخلاق النبوة الطاهرة: فتغدّى بذلك أحسن تغذية» وتخلّق به 
أمكن gles‏ ودكذر ين Le‏ يكال palull dale al Go‏ اول OSS plane‏ الإسلام 0 بكلبه 
فلم يُخالطه أوضار الوثنية» وأنه أول مسلم تعشق الإيمان قلبه تعشقًا صادقًا عميقًا 
Li‏ جعله يضحي بكل شيء في سبيله» ويبذل راحته وروحه وماله وولده» وتسلسلت 
التضحيات منه ومن بنيه في خدمة الإسلام Gilly‏ عن تعاليمه منذ فجر يومه الأول» 
وستستمر إلى أن يرث الله GAM‏ ومن عليها. ‏ _ 

إن في سيرة ابن أبي طالب وابنه الحسين - نضّر الله وجهه - Spal‏ لا تنفدء وهما 
كما قال فيلسوف الإسلام وشاعره أبو العلاء: 


وعلى الأفق من دماء الشهيدي نن علي ونجله شاهدان 
فهما في أواخر الليل فجرا ن وفي أولياته شفقان 


ols‏ في تاريخ آل أبي طالب جميعًا سجلًا للبطولات والتضحيات في سبيل هذه الأمة 
العربية المسلمةء تبلى الأيام والليالي ولا يبلى؛ لما يجد المتعمق في دراسته من معالم قوة 
الإيمان» وصدق الإحسان» والإخلاص الواضح. والتفانى في رفع شأن كلمة الله وخدمة 
dig pall‏ خاصة والأمة الإسلامية عامة. 


YOU LY الاستيعاب لابن عيد البر:‎ ٤ 
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الفصل الثاني 


3 إجمال حياته وسيرته 
عليه السلام 


als‏ علي عليه السلام في السنة الثانية والثلاثين من ميلاد الرسول؛ أي: سنة إحدى 
وعشرين ق.ه. Uy‏ بُعث الرسول بالنبوة كان علي دون سن البلوغ» وكان يساكنه في 
منزله كما أسلفناء وقد كفله رسول الله وعُنى بأمره» ونشأه في بيته نشأةٌ إسلامية» فلم 
يتدنّس بدنس الجاهلية؛ وتهدّب بآداب الديانة المحمدية» وكان ذا نفس كريمة طاهرة, 
شجاعًا لا تلين قناته» ولما هاجر الرسول من مكة إلى المدينة فداه duds Yo‏ ونام في 
فراشه ليوهم أن الرسول لم يزل LEG‏ فلا يتبعه المشركون المتآمرون عليه ويُفسدون 
خطة الهجرة إلى المدينة كما رسمها الرسول لنفسه»ء ثم لحقه بعد قليل إلى المدينة وشهد 
معه كل غزواته إلا غزوة تبوك» فإنه BE‏ استخلفه فيها على آهل tis‏ ولما sl‏ في وجهه 
Las‏ لذلك ولبقائه مع النساء والولدان قال له Gis BE‏ نفسه: أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبوة بعدي؟ 

وقد زوّجه الرسول BE‏ ابنته فاطمة عليها السلام في السنة الثانية من الهجرة, 
فؤلد له منها: الحسنء والحسينء وزينب الكبرىء aly‏ كلثوم (رضي الله عنهم). 

وناب عن الرسول في قراءة أوائل سورة التوبة في موسم Gall‏ إيذانًا بيراءة الله 
ورسوله من المشركينء Uy‏ توفي رسول الله وبويع Ss sil‏ بايعه علي مع أنه كان یری 
لنفسه حق الخلافة عن رسول الله لشدة قرابته منه» ولكنه كره انقسام المسلمين وتفريق 

Uy‏ ولي عمر بايعه WIS‏ وزوّجه ابنته» وكان عمر كثيرًا ما يستخلفه على المدينة إذا 
ما غاب عنهاء ولما أحسّ عمر بدنوٌ أجله — على ما أسلفناه — كان يحب أن يخلف عليًا 
عليه السلام لما يعهده فيه من الحنكة والإخلاص وقوة الشكيمةء ولكنه لم يفعل ذلك؛ 


عصر الخلفاء الراشدين 


لأنه خشي Lad‏ يظهر أن يفرض على المسلمين ail,‏ وليته Jad‏ وإنما ترك للمسلمين 
أنفسهم يختارون من يشاءون لخلافة رسول الله» ووكل هذا الأمر إلى جماعة من أشراف 
المسلمين وعقلائهم» sary‏ اجتماع هؤلاء وتداولهم في الأمر 53 رأيهم على انتخاب عثمان 

وفي all‏ عثمان ظهرت الاضطرابات السياسيةء وقام الثوار على عثمان؛ لأنه عزل 
معظم العمال الذين كان عمر قد ولاهم واستعاض عنهم بعمال من أقربائه وعشيرته, 
وكان الإمام علي عليه السلام كثيرًا ما يُشير على عثمان ويُرشده إلى سبيل الخير وطرق 
الصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلًاء ولكنه لم يسمع dis‏ فانصرف الإمام علي إلى تثقيف 
جمهور المسلمين هو وابن عمه عبد الله بن ube‏ فكانا يقومان Begs‏ الناس وتحليق 
الحلقات العلمية والدينية والأدبية. ولعل هذا هو أول نواة للحركة العلمية المنظمة في 
الإسلام على ما سثبينه فيما way‏ 

AN إلى أن يلي‎ Gle عثمان شهيدًا دعا المسلمون الإمام‎ id, القضاء‎ ao Uy 
وانتشار روح الفوضى والفتنة بين‎ LA فكره ذلك أول الأمر لما رأى من اضطراب‎ 
صفوفهاء ولكنه عاد فرضي بذلك في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة سنة‎ 
oy 

وقد نقل المؤرخ الهندي الثقة السيد أمير علي عن المؤرخ الفرنسي سديو أنه قال: 
Es‏ للمرء حينما بويع الإمام علي بن أبي طالب أن الكل سيّطأطئ هامته أمام هذه 
العظمة المتلألئة النقية» غير أنه قد كان قَدّر غير eld‏ وقد gle‏ السيد أمير علي على هذا 
الكلام بقوله: «فلقد أحاط به في بادئ الأمر أعداء بنى desl‏ ولكنه لم يحتط للدسائس» 
وأبى أن يُقر عمال عثمان مدفوعًا بشرف الغاية التي كانت من أبرز مميزاته» ويرغم 
النصائح التي اة إليه لمسايرة الظروف فقد انتزع الأملاك التي أقطعها عثمان 
لأتباعه من بيت المالء وقسّم الخراج طبقًا للقواعد التي سنَّها عمرء فجلبت عليه هذه 
الإجراءات الحازمة سخط من أثروا في العهد السابقء وقد تنازل بعض العمال عن 
مناصبهم دون مقاومةء بينما رفض آخرون النزول على أمر الخليفة الجديد» ومن بينهم 
معاو اين ا 


bet المصدر‎ " 
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في إجمال حياته وسيرته عليه السلام 


ولقد قام علي بأعباء الخلافة خمس سنوات» ولكن الاضطرابات لم تجعله يستريح 
Maly Legs‏ منها؛ فقد انقسم الناس في أمر بيعته» فقبل بعضهم بهاء وتردد آخرون, 
كسعد بن أبي وقّاصء وعبد الله بن عمر» وتخلّف آخرون» كحسّان بن ثابت الشاعرء 
وأبي سعيد الخدري» وهرب بعض إلى الشامء كالمغيرة بن شعبةء ولكن البيعة تمت 
بالأغلبية الساحقة» وأول من بايعه عليه السلام هما: طلحة والزبير» ثم المهاجرون 
والأنصارء ثم بقية الناس." 

وأول ما لقي عليه السلام من العقبات: خروج عائشة الصدّيقة عليه للمطالبة بدم 
عثمان» وقد انضم إليها نفر من GUS‏ المهاجرين» By‏ طليعتهم طلحة والزبير» فخرجت 
بجمع إلى البصرة تستنجد بأهلهاء ولحق بها الإمام عليه السلام» Hilly‏ الجمعان في 
TESS‏ كنا atl Hus BAS)‏ كر Le‏ تمشله has load‏ 

ان ن الإمام بعث إلى معاوية في الشام يطلب إليه ألا يشق عصا الطاعةء فلما لم 
يصغ لقوله سار إليه من الكوفة إلى صفين في تسعين آلف مقاتل لخمس بقين من شوال 
سنة call‏ وسار معاوية في خمسة وثمانين ألفًاءء والتقى الجيشان بصفين؛ وكادت 
الدائرة تدور على Jal‏ الشام» وكاد معاوية أن يفر من المعركة لولا أنه — Lad‏ يُروى 
عنه - تذكر أبيات ابن ALLY‏ وهي قوله: 


SST‏ لي عفتي وأبى بلائي وإقدامي على البطل المشيح 
وإعطائي على المكروه مالي وأخذي الحمد بالثمن الربيح 
وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي 


وأدرك عمرى بن العاص خطورة الموقف» فأشار على معاوية ain‏ المصاحف على 
الرماح والسيوف» Gly‏ ينادي: هذا GUS‏ الله بيننا وبينكم» فانخدع العراقيون بذلك» وكان 
أمر التحكيم على ما ستُفصّله. 

وبعد أن تم أمر التحكيم انصرف آهل الشام إلى معاوية يسلمون عليه بالخلافة. 
وانصرف العراقيون متفرقين واضطربوا على الإمام» بل خرجت منهم طائفة عليه تُحاربه. 


" الطبري: 5 VOY‏ المسعودي المروج: YAY‏ الدينوري الأخبار الطوال» ص؟5. 
0 مروج الذهب للمسعودي: AVGY‏ 





عصر الخلفاء الراشدين 


وشتان بين أنصار الإمام وأنصار معاوية؛ فقد ذهب أولئك مشتتي الكلمة» وذهب 
مولا هنا aay Sy.‏ ززم الفا عليه السلا SE‏ كانية لكا SEN SEA‏ 
الخوارج أفسدوا عليه أمره؛ agi‏ ساروا نحو «المدائن» يفسدون الحرث والنسل ويحملون 
ale‏ فاضطر إلى أن Gab‏ بهم ويحاربهم» ويقتل منهم مقتلةٌ كثيرة في النهروان» وكانت 
حوادث النهروان السبب في مقتل الإمام عليه السلام كما سنشرح ذلك يعد. 


)١(‏ مزاياه النبيلة عليه السلام 


كان الإمام على جانب عظيم من المزايا الخلقية والخُلّقية الرفيعة LS‏ أسلفناء وكانت 
الا ار KU‏ فقن كاك را مکوت pe IEA‏ ولس ادن عن ذلك في 
مخاطرته بنفسه ليلة هجرة الرسول BE‏ إلى المدينة كما رأيناء مع معرفته Ob‏ قريشا 
تريد قتل الرسول في تلك الليلةء وكان الإمام من أشد الناس وطأة على المشركين في 
الغزوات التي لم يتخلف عن واحدة منهاء وعلى يديه الطاهرتين فتحت خيبر رغم Bab‏ 
OE ar dele E IAG a‏ :| للحشوية 
ومن أقواله في ذلك: تزوجت بفاطمة وما لي فراش إلا جلد كبش ننام عليه ... 
وروی هارون بن عنزة عن أبيه قال: دخلت على Yo‏ بالخورنق» والفصل شتاءء 
وعليه خلق قطيفة وهو يرعد منه» فقلت: يا أمير المؤمنين إن الله جعل لك ولأهلك في هذا 
المال نصيبًاء وأنت تفعل هكذا بنفسك؟ فقال: والله ما أرزأكم ad‏ وما هى إلا قطيفتي 
التي أخرجتها من المدينة.* ۰ : 
وأما علمه؛ فقد كان في أسمى الدرجاتء وكان على جانب عظيم من الثقافة العربية 
الشائعة في ذلك الحينء وكان من أعلم الصحابة إن لم يكن أعلمهم بالقرآن والسنة 
وأحكام الدين» وقد G55‏ عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: «أنا مدينة العلم ‘des‏ 
بابها.» وكان عبد الله بن مسعود يقول: «أفرض Jal‏ المدينة وأقضاها علي.»' وكان 
أبى بكر وعمر وعثمان يرجعون إليه في المشاكل العلمية والقضائيةء Gy‏ كثير من معرفة 
أحكام الدين» وكان عبد الله بن عمر يقول: «أعوذ من معضلة ليس لها gal‏ الحسن.»" 


° تاريخ ابن الأثير: NOVY‏ 
' تاريخ الخلفاء للسيوطي» VV 0 Ge‏ و«أفرض»: أي أعلمهم بعلم الفرائضء وهو ple‏ تقسيم المواريث. 
۷ الفخري في الآداب السلطانية» ص١۸.‏ 
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في إجمال حياته وسيرته عليه السلام 


Lil,‏ فصاحته» فكانت في أعلى الدرجات» بل كانت مضرب SEA‏ وكان يلقى 
بالقول فيأخذ بمجامع القلوب» ويخطب الخطبة فيثير النفوسء كما كان أشعر الخلفاء 
الراشدين. روى السيوطي في «تاريخ الخلفاء» أن أبا بكر الصديق كان يقول الشعرء 
ols‏ عمر كان يقوله» oly‏ عثمان كان يقوله LAI‏ وكان علي عليه السلام أشعرهم^ 
وسنرى تفصيل هذا فيما بعدٌ. 

Lely‏ آدبه فقد كان عليه السلام أفصح العرب؛ لأنه تربى في حجر الرسول BE‏ وتأثر 
به وبالقرآن كل التأثير من نعومة أظفاره» زد على ذلك تلك الهبة الإلهية التي يصطفي 
الله بها من يشاء من BLS‏ فتنفجر بذلك منهم ينابيع ال لااتات و كرك 
الأحوال السياسية جعلت منه خطيبًا فصيحًاء وإمامًا من أئمة البيان» وهو كما قال 
الشريف الرضي: مشرع الفصاحة وموردهاء ومنشأ البلاغة ومولدهاء ومنه عليه السلام 
ظهر مكنونهاء وعنه أخذت قوانینهاء وعلى أمثلته حذا كل قال خطیب» وبكلامه استعان 
كل carl Lely‏ ومع ذلك فقد سبق وقصرواء وتقدم وتأخرواء ولأن كلامه عليه السلام 
الكلام الذي عليه مسحة من العلم الإلهيء وفيه عبقة من الكلام النبوي.“ 

وقد كان للفتنة التي وقعت بينه وبين معاوية أثرها القوي في إنتاجه عليه السلام 
وشيعته إنتاجًا Gos)‏ عجيبًاء كما كان لها SMI‏ العظيم في إنتاج الأمويين وجماعتهم وإن 
شقي بها المسلمون Ash as‏ وإنك لترى مصداق هذا إذا ما قرأت في «نهج البلاغة» 
قوله في بني أمية: th‏ إن أخوف الفتن Gate‏ عليكم فتنة بني أميةء فإنها فتنة عمياءً 
dalle‏ عبت dyes‏ وخكت dgith‏ وأصاب البلا من dys peal‏ وأحطأ البلاء من 
عمي عنهاء وايم الله لتجدن بني أمية بكم أرباب سوء بعديء كالناب الضروس تعذم 
بفیهاء وتخبط بيدهاء وتَرْينْ برجلهاء وتمنع درهاء لا يزالون بكم حتى لا يتركوا منكم 
إلا نافعًا لهم أى غير ضائر eee‏ ولا يزال بلاؤهم حتى لا يكون انتصار أحد منكم إلا 
كانتصار العبد من ربه» والصاحب من مستصحبه» ترد عليكم فتنتهم شوهاء مخشيةء 
وقطعًا جاهلية» ليس فيها منار هدى» ولا ple‏ يُرى» نحن Jal‏ البيت منها بمنجاة» ولسنا 


^ تاريخ الخلفاء للسيوطيء NYY G2‏ 
* نهج البلاغة: ۲ ص؟9-". 
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عصر الخلفاء الراشدين 


فيها Sled‏ ثم يفرجها الله عنكم كتفريج الأديم بمن يسومهم خسفاء ويسوقهم عنقاء 
ويسقيهم بكأس مصيرة لا يعطيهم إلا السيف» ولا يُجلسهم إلا الخوف. ١'‏ 

ومن ذلك قوله عليه السلام في عمرى بن العاص: Geen‏ لابن النابغة يزعم Jad‏ 
الشام أن في دُعابة» وأني امرؤ تلعابة» أعافس وأمارسء لقد قال يُطلّاء ونطق ASS]‏ 
اماج وك SW ll‏ — إنه ليقول فيكذب» dads‏ فيخلف» ويسأل فيلحفء ويُسأل 
فيبخل» ويخون العهد» ويقطع الإلء فإذا كان عند الحرب فأي زاجر وآمر هو؟! ما لم 
تأخذ السيوف مأخذهاء فإذا كان ذلك كان أكبر مكيدته أن يمنح القرم سبته؛ أما وال 
إني ليمنعني من اللعب ذكر الموت» وإنه ليمنعه من قول Gall‏ نسيانه الآخرةء وإنه لم 
يبايع معاوية حتى شَررّطه أن يؤتيه أتيّةه ويرضخ له على ترك الدين رضيخة.»١١‏ 

ففي هاتين الفقردّين اللتين أوردناهما من كلامه عليه السلام نرى قدرةً عجيبة 
على Stull‏ والخظابة, وانتقاء BLAM‏ ووضعها في مواضعها وليس .من شك في أن 
لتقا gous dba‏ عقلة وتر الأدبية الراقية GST‏ كيرا فى. ذلك Jal uals‏ عل plas‏ 
dle gauy dias‏ مما يروك aie‏ أنه كان Gull dues‏ وطالاتة: النفسية» Le [ying‏ 
تكنّه صدورهم» ويدرك ما تخفيه نفوسهم» ولعل SAS‏ مرافقته للرسول وتأدبه بأدبه 
واقشاسة من دور قد A)‏ فيه هذا Shell‏ الط فاتك رئ :ق dubs‏ انها gies;‏ 
ورسائله Eg,‏ جديدة كل الجدة Lee‏ كنت تراه في الآثار الأدبية العربية من قبلء وهو 
وراء هذا كله قد ضرب بسهم وافر في كل شأن من شئون الحياة الاجتماعية إذ ذاكء 
فإذا تكلم عن الزهد كان أخبر المتكلمين فيهء وإذا قال في ذم الدنيا وأهلها جاءك بالقول 
الفصلء وإذا حرّض على القتال ومحو الفتنة كان سيد القائلين» وإذا أوصى أو حذر 
كان خير المتحدثين» JS‏ هذا قد جاءه من حسن خبرته Sloth‏ ومن نفسه الصافيةء 
وأدبه منبعث عن فصاحة وبيان صادرّين عن قلب عارف وعقلية ساميةء وثقافة عربية 
إسلامية واسعة؛ فبينا هى يُحدثك بأسلوب عليه مسحة من القرآن وبلاغته إذا هو ينتقل 
بك طفرة إلى أسلوب فيه قوة الجاهلية وجزالتها وتشبيهاتها وصورهاء وهذه قدرة على 
البيان والخطابة لا نعرفها في أحد من العرب قبله أى بعده إلا في الرسول RE‏ 


NAY Ge النهج»‎ ٠١ 
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في إجمال حياته وسيرته عليه السلام 


وأما كتابته فلم تكن Jal‏ إتقانًا من خطابته» وهو إذا كتب كان يسلّك مسلگا فنياء 
يطيل حين يكتب ما تنبغي الإطالة فيه من عهد أو تولية يذكر فيهما بإسهاب ما ينبغي 
أن يكون عليه العامل الوالي من حُسن السياسة وإدارة البلادء ويوجز حين يرى الإيجاز 
abi‏ وأنه لا فائدة من الإطالة» ودليلنا على ذلك أنك إذا قرأت له عهده الذي كتبه للأشتر 
all‏ هين و له حفس و ااا ea‏ اط رات dacs a0)‏ ون أبن كن الصدوى قو" 
أو قرأت كتابه إلى عامله على البصرة عثمان بن حنيف الأنصاريء" وجدت فيهما على 
طولهما day jb‏ فنيةٌ عجيبة في الكتابة والخيال الرائع والسجع الجميل المقبول» وتضمين 
ذلك شعرًا وأمثالًا Uses‏ فالإمام عليه السلام في رأينا هو أول كاتب فني ظهر في 
اله Gas‏ امي عد ا و غ igs‏ وحقه أنهذا 
أسلوبهماء وبكلامه وطريقته الفنية تأثرا. 

ولم يكن عليه السلام خطيبًا وكاتبًا وحسبء بل كان حكيمًا مفكرًاء بل لعله أول 
مفكر ظهر في الإسلام» pass‏ في الحياةء وقال فيها أقوالًا تدل على عقلٍ حكيم» وفكر 
gally the‏ أن plo dese‏ تحجن Lays dasaly‏ أخر die‏ ين pSall‏ والتمناف وحمت 
إذا رحنا نستقصي ما صم من آثاره نرى أن حكمته عليه السلام تنحصر في الموضوعات 
التالية: 


)١‏ رأيه في الخالق سبحانه» وتقديسه وتنزيهه وتحليل صفاته. 
1( رأيه في المؤمن» وما يجب أن يكون عليه من صفات ومزايا تقربه من الله تعالى. 
(؟) إرشاداته للإنسان Lad‏ ينبغي له dle‏ حتى يعيش بين إخوانه Line‏ سعيدة 
كلها إخاء ومحبة. ۰ 

)٤(‏ نصائحه للإنسان في تحديد واجباته نحو نفسه. 

al, (0)‏ في السياسة والحكومة والقضاء. 

)1( رأيه في المرأة وأحوالها. 

ob Li‏ في الخالق فيتجلى في كثير من bd‏ فمن ذلك قوله: «الحمد لله الذي 

لا يبلغ حرمته القائلون» ولا يحصي نعماءه العادُونء ولا يؤدي حقه المجتهدونء الذي 


AY GY النهج:‎ ٠” 
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عصر الخلفاء الراشدين 


لا يدركه dab‏ الهمم» ولا يناله غوص الفطنء الذي ليس لصفته de‏ محدود» ولا نعتٌ 
موجود» ولا وقتّ معدودء ولا أجل محدودء فطر الخلائق بقدرته» ونشر الرياح aay:‏ 
ووتَّد بالصخور ميدان أرضه» أول الدين معرفته. وكمال معرفته التصديق به» وكمال 
التصديق به توحيده» وكمال توحيده الإخلاص له» وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه 
... كائن لا عن حدثء وموجود لا عن cate‏ مع كل شيء لا بمقارنة» وغير كل شيء لا 
بمزايلة., ١ ١ ١6‏ 

هذا طرف من عقيدة ploy!‏ عليه السلام في البارئ سبحانه وتنزيهه» وهي العقيدة 
التي جاء بها الإسلام» ولكن الإمام أرسل عليها Lind‏ من بلاغته» وكان عليه السلام يكره 
al‏ حققة Uninc dally GLAM AI‏ من ای العينية عه ماله Biss‏ ابسن 
الناس أن يصف له الله — تعالى عن ذلك - فويّخه ونهاه عن البحث في أمثال هذه 
الأمورء وقال فيما قال له: «اعلم أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم» عن اقتحام 
السدود المضروية دون الغيوبء الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب.» 
والحق أن رأي الإمام عليه السلام في هذه القضية لا يتجاوز عقيدة الإسلام وعقيدة أهل 
السنة والتوحيد المطلق» وآراؤه بهذا الصدد منثورة في ثنايا «نهج البلاغة». وأما رأيه في 
المؤمن وما يجب أن يتصف به ليتقرب من الله سبحانه فيمكن تلخيصه في: 

البعد عن الهوى ومطاوعة الشيطان وطول الأملء والزهد في الدنياء مع القيام 
بجميع واجبات الله سبحانه. ومما ورد dic‏ في ذلك قوله في Ging‏ قوم خرجوا على 
الحدود الدينية: «اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاگاء واتخذهم له أشراكًاء Gals‏ فيهم وفرّخ 
في صدورهم» Gis‏ ودرج في حجورهم» فنظر agiel‏ ونطق بألسنتهم, فركب بهم 
الزلل» وزيّن لهم الخَطّلء فل من قد شركه الشيطان في سلطانه» ونطق بالباطل على 
لسانه.» ١٠١‏ 

وأما إرشاداته ونصائحه للناس فيما يجب أن يتصفوا به ليعيشوا سعداء متآخين 
آمنين» فتتجلّى في دعوته إلى فاضل الأخلاق ya Sy‏ كقوله: «واحذر كل عمل يعمل به 
في pull‏ ويُستحى منه في العلانية.» وقوله: «إن أبغض الخلائق إلى الله جل جلاله رجلان: 
رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل» ورجل Vee GES‏ مُوضِعٌ في SS‏ 
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في إجمال حياته وسيرته عليه السلام 


الأمةء عار في أغباش الفتنةء عَم بما في عقد الهدنةء قد سماه أشباه الناس july Ue‏ به 
يكن Sid‏ جم di be‏ حرا عا TAS‏ 

فأنت ترى من را هذه الكلمات نفسًا عرفت حقائق هذه الحياة وخيرتهاء ففاض 
بها لسان الإمام Gale oly‏ ونظم عجيب» ولو رحت تستقصي ما قاله في هذا الباب 
لرأيت أن النظريات الأخلاقية والمواعظ الاجتماعية والخطط العسكرية التي أوردها في 
خط فى ملاف الكياة ونه Cage nel ASCs‏ نافها alll‏ في سالك + ان 
الوت ۰ 

وأما نصائحه للمرء في تحديد واجباته نحو نفسه ليعيش سعيدًا Eile‏ فهي 
كنصائحه إليه ليعيش مع الناس» وإن من أوجب ما Gam‏ الإنسان عليه في هذا الموقف 
أن يخالف هوى النفس؛ لأنها أمارة بالسوءء قائدة إلى الشر: «من لم يُعَنْ على نفسه 
AE OS Ce a ea‏ رحن oe CES‏ 
الإنسان بنفسهء ولا يغتر بشبابه وماله» فإن هذا كله عَرَض فان.» و«إياك والإعجاب 
مت والكقة يما فهك مها ,وجب Old cel byl‏ ذلك هن أوتق .فرص النيطان: في 
نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين.» 

وأما رأيه في السياسة والحكومة والقضاء فقد AST‏ من الكلام فيه ويمكننا تلخيص 
أقواله بالنقاط التالية: 

إنه يرى أنه لا بد للمسلمين من pol‏ يُنصّب نفسه لإقامة الحدودء وسياسة الدولة» 
و«لا بد للناس من أمير بر gl‏ فاجرء يعمل في إمرته المؤمن» ويستمتع فيها الكافر ... 
ويقاتل به العدو» وتأمن به السبل» ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر 
ويُستراح من Yael‏ أما صفات هذا الإمام عنده فتتجلى في قوله: «من نصّب نفسه 
للناس إمامًا فليبدأً بعلم cone‏ وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه.» وقوله: «أقنع 
من نفسي Gb‏ يُقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في 
خشونة العيش.» وكان يرى أن لا بد من إطاعة الناس لإمامهم» وأنهم إن تفرقوا في ذلك 
شيعًا ud Gljaly‏ سعيهم. وقد أكثر الإمام من بيان ضرر الخروج على جماعة المسلمين 
وعدم إطاعة الأمير؛ GY‏ عليه السلام لاقى آثاره السيئة في خروج الناس عليه وعدم 
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عصر الخلفاء الراشدين 


إطاعتهم ol!‏ في كثير من المواطنء قال: «مُنِيتٌ بمن لا يطيع إذا أمرثء ولا يُجيب إذا 
دعوثء لا LI‏ لكم ما تنتظرون ينصركم ربكم» Lol‏ دين يجمعكم؟ ولا حمية تحمسكم؟ 
أقوم فيكم مستصرحًاء وأناديكم متغوّنًا فلا تسمعون لي قول ولا تطيعون لي أمرّاء حتى 
تكشف الأمور عن عواقب المساءةء فما يدرك بكم GE‏ ولا يبلغ بكم مرام.»٠٠‏ 

وكان يرى أن خير السياسة هي سياسة الشورى والمداولة مع أولي الحل والعقد 
من عقلاء الأمةء قال: «من استبد برأيه هلك من شاور الرجال شاركها في عقولها.» 
وأما آراؤه في العمال والقضاة فخلاصتها أنه يطلب إليهم أن يتخلقوا بالتواضع والمواساة 
والمساواة بين الناس» Sly‏ يكون آثرهم عندهم أفضلهم وأقَوَّلُهم Gall‏ وأبعدهم عن 
الأشرار» قال يوصي الأشتر النخعي لما ولاه على مصر: «إن شر وزرائك من كان للأشرار 
وزيرًاء ومن شركهم في الآثام» فلا يكون لك بطانةء فإنهم أعوان AAW‏ وإخوان الظلمة. 
وأنت واجد فيهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم» وليس عليه مثل آصارهم 
وأوزارهم ممن لم ULE goles‏ على dell‏ ولا LET‏ على إثمه ... فاتخذ أولئك خاصة 
لخلواتك وحفلاتك» ثم ليكن آثرهم عندك أقوَّلُهم cll Gall $a:‏ وأقلهم مساعدة فيما 
يكون متك oS Leo‏ الله ab. LLY‏ رهم غل آلا يطروك» ولا يتجخوك بياطل: لم 
تفعله» فإن كثرة الإطراء تُحدث egal‏ 

Lily‏ القضاة فكان له معهم GLE‏ عظيم» ومن أجمع وصاياه إليهم قوله في كتاب 
عهد AAI‏ النخعي: «اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به 
أمون Uy‏ تمتمكه'الخصومء .ولا يتمادى في الؤلة؛ ولا penny‏ هن القيء إلى Gall‏ إذا عرف 
ولا تشرف نفسه على طمع» ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاهء وأوقفهم في الشبهات, 
وآخذهم بالحجج» وأقلهم Loc‏ بمراجعة الخصم» وأصبرهم على تكشف الأمورء وأحزمهم 
عند اتضاح الحكم» ممن لا يزدهيه إطراءء ولا يستميله إغراء وأولئك قليلء ثم أكثر 
salad‏ قضاته» وأفسح لك بق البذل سا يزيل e‏ :مده cll EE‏ واعطة 
من المنزلة عندك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك؛ ليأمن بذلك اغتيال الرجال له aie‏ 
فانظر في ذلك نظرًا بليغًا.» "٠‏ فأنت ترى في هذه المقطوعة دستورًا من pilus‏ الفصاحة 
والقضاء لا يقل ILS‏ عن أحدث ما وصلت إليه أرقى الأمم المتمدنة في عصرنا هذا. 
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في إجمال حياته وسيرته عليه السلام 


ah Li‏ في المرأة وأحوالها فهو شديدٌ قاس عليهاء وهو الذي قال: «المرأة Fb‏ كلهاء 
Shy‏ ما فيها أنه لا بد منها.»» وقال: «خيار خصال النساء شرار خصال الرجال.» وقال: 
by‏ معشر الناس» إن النساء نواقص الإيمان» نواقص الحظوظء نواقص العقولء فأما 
نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهنء وأما نقصان عقولهن 
فشهادة امرآتين كشهادة رجلٍ Lely ely‏ نقصان حظوظهن فمواريثهن على الأنصاف 
من مواريث الرجالء فاتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذرء ولا تطيعوهن 
في المعروف حتى لا يطمعن في Ye Sill‏ ولكنه مع هذه الشدة في الحكم على المرأة 
كان رحيمًا بهاء مشفقًا علیهاء Kal‏ ضعفها؛ فقد قال من خطبته لجنده وهم بصفين: 
«لا تهيجوا النساء oly Gib‏ شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم فإنهن ضعيفات القوى 
والأنفس والعقول» وإن كنا لنؤمر بالكف عنهن وإنهن لمشركات» وإن كان الرجل ليتناول 
المرأة في الجاهلية بالقهر أو الهراوة فيُعيّر بها وعقبه من بعده.»"" 


هذه آراء الإمام عليه السلام في الدين والدنيا. أما آثاره في الحياة فجليلة» ومن أعظمها 
آثاره في الأدب العربي» فقد رأيت قبسًا من نور أدبه الذي لا يُضاهيه أي قبس حاشا 
القرآن الكريم والحديث النبوي؛ لأنه عليه السلام كان أفصح الناس بعد Sou ll‏ وأشدهم 
قوة على التعبير الفصيح: وأبرعهم حُحّة في الخطابةء وأملكهم لعنان اللغة واطّلاكًا على 
مفرداتهاء يتصرف بها كما يريد وهو الذي تربَّى في حجر النبي BE‏ فأفاد من البلاغة 
dy gail‏ والحكمة الإلهيةء ووعى ما لم يعه and‏ من كلام الرسول وحالاته وحركاته 
في خطبه ومجالسه وأماليه» فلا غرى أن يصبح كعبة يحج إليها طلاب البيان الرفيع 
والفصاحة العالية» وهكذا قد كان؛ فقد تأثر الناس به في عصره وفي العصور التى جاءت 
بح فما lag tala Ga‏ بن cals‏ ولا :من ها Y‏ نول من diane‏ الان وط فن 
على الكتابة بقوله: «ضغط كلام الأصلع.» وهذا ابن المقفع يقول: «شربت الخطب العلوية 
رياه ولم أضبط لها Gy,‏ ففاضت ثم غاضتء فلا هي LYS‏ وليس غيرها نظامًا.» 
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عصر الخلفاء الراشدين 


والحق أننا إذا فحصنا ما due‏ نسبته إلى الإمام عليه السلام مما نجده في المصادر 
الموثوق بها ككتب الطبري والمسعودي والجاحظ والشيخ المفيد وابن قتيبة وجدنا لعلي 
عليه السلام أثرًا باررًا في الأدب العربى."” 


5 راجع كتاينا: «الأدباء العشرة»: طبع دمشق ص .٩ ٤-٤۹‏ 
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الفصل الثالث 


فى أعماله الجليلة فى خلافته 


0 
Cad 


بُويع الإمام بالخلافة يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين 
للهجرة؛ وذلك أنه لما قتل عثمان (رضي الله (dic‏ اجتمع أصحاب النبي من المهاجرين 
والأنصارء وفيهم طلحة والزبيرء فأتوا الإمام وقالوا له: إنه لا بد للناس من إمام» وإنك 
أفضل من بقى لهاء فقال لهم: لا حاجة لي في إمارتكم» فاختاروا أحدًا أبايعه» فقالوا: ما 
نختار غبرك» واا إليه مرارًاء ثم قالوا له: ما نجد أحدًا أحق بالخلافة منكء فإنك 
أقدمنا سابقة للإسلام» وأقرينا GLE‏ من رسول الله فقال: لا تفعلوا فلأن أكون وزيرًا 
خير من أن أكون eel‏ فقالوا: لا والله ما نحن بتاركيك حتى نبايعك» ثم قبل وذهب 
هم aul! Jl‏ اوي Jab‏ الهاعروم واااو اة كد امه Zale‏ الان 

ولم يستقبل المسلمون خلافة الإمام علي بمثل ما استقبلوا به خلافة عثمان؛ فقد 
كان عثمان Low‏ سهلًا معهم» أما الإمام فكان شديدًا عنيقا. 

وليس غرييًا ألا يستقبل جمهور الناس خلافة الإمام عليه السلام إلا قلقين عابسينء 
وزاد في هذا القلق والعبوس أن الثوار الذين قتلوا الخليفة عثمان ما زالوا في المدينة, 
بل إنهم هم أصحاب السلطان الفعلي في عاصمة الخلافةء وكذلك كان الحال في بعض 
الأمصار وبخاصة الشام» فإنهم كانوا يؤمنون بأن الخليفة الجديد مُقدم على مشاكلء 
وأنه يجب عليه القضاء على الفتنة وتنفيذ حكم الشرع في قتلة الخليفة السابقء ولكنه 
لن يستطيع ذلكء الآن على الأقل. 

بايع الناس عليًا إلا Jal‏ الشام ونفر من كبار الصحابة المهاجرين والأنصارء فإنهم 
تخلفوا عن ian‏ ويروي الطبري بسنده إلى عبد الله بن الحسن أنه قال: بايعّت الأنصار 
والمهاجرون Le‏ إلا نفر منهم: عبد الله بن عمرء وحسان بن ثابت» وسعد بن أبي وقاص» 


عصر الخلفاء الراشدين 


وكعب بن مالك» ومسلمة بن مخلدء وأبو سعيد الخدري» ومحمد بن مسلمةء والنعمان بن 
بشير» وقدامة بن مظعونء وزيد بن ثابت» ورافع بن خديج» وأسامة بن زيدء وفضالة بن 
عبيدء وعبد الله بن سلام» والمغيرة بن شعبة» وصهيب بن سنان» وكعب بني عجرة؛ فقد 
كان هواهم مع عثمان» وأخذ النعمان بن بشير أصابع السيدة نائلة ‏ امرأة عثمان - 
التي قطعت يوم مقتلهء كما أخذ قميص عثمان الذي قتل فيه» وهرب إلى الشام وأعطاه 
as gla‏ فعلّقه على Gall‏ كما علق الأصابع» فلما رأى Jal‏ الشام ذلك المنظر ازدادوا 
غيظًا على قتلة عثمان» ثم رفع معاوية القميص والأصابع» وكان كلما أحس منهم بفتور 
أخرجه مع الأصابع وعلّقه على المذبر ليثير صدورهم» ويحرك كوامن حقدهم» ومما زاد 
الأمر اضطرابًا أن عمرو بن العاص كان يسير بين بلاد الشام Loja‏ على قتلة عثمانء 
وهرب كثير من بني أمية الذين كانوا في المدينة إلى مكة. 

Uy‏ تمت بيعة من بايع وقف الإمام فخطب الناس وقال: Gal‏ الناس» إنكم 
بايعتموني على ما بويع عليه من كان «ghd‏ وإنما الخيار للناس قبل أن يبايعواء فإذا 
بايعوا فلا خيار لهم» وإن على الإمام الاستقامة؛ وعلى الرعية التسليم» وهذه day‏ عامة, 
من رغب عنها رغب عن دين الإسلام» aly‏ غير سبيل أهله» ولم تكن بيعتكم إِيَّاي 
فلتة» وليس أمري وأمركم Maly‏ وإني أريدكم cat‏ وأنتم تريدونني لأنفسكم, وايم الله 
لأنصحن للخصم» ولأنصفن المظلوم» وقد بلغني عن سعد وابن مسلمة وأسامة وعبد الله 
وحسان أمور كرهتهاء والحق بيني aging‏ والسلام. 

ولم يكن GIS‏ هؤلاء النفر عن بيعة الإمام لأنهم كانوا يعتقدون عدم أهليته 
للخلافةء بل لشبهة دخلت عليهم» يقول العلامة المرحوم السيد محسن الأمين: «إن امتناع 
من امتنع عن بيعته عليه السلام ليس لاعتقادهم عدم أهليته للخلافة ولا dlc‏ بل 
لشبهة دخلت عليهم» فابن عمر وسعد ظنا أنها فتنة والأرجح عدم الدخول فيهاء ثم بان 
لهما خطؤهما وندما على ترك Meg JUS‏ أنفسهما مذنيّين» وأسامة دخلت عليه شبهة 
عدم جواز قتل من أظهر الإسلامء ولم يتفطّن للفرق بين المقامّين وأنها شبهة واهية.»١‏ 
والحق أن الموقف قد كان حرجّاء ولولا أن عليًًا ساس الأمور بحكمته لوقع المسلمون 
يومئذ في فتنة سوداءء ولاندك صرح الإسلام. 
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في أعماله الجليلة في خلافته 


استقبل Yo‏ عليه السلام عام 71 للهجرةء وقد سمّى عماله على الأمصارء فبعث 
عثمان بن حنيف إلى البصرةء وعمارة بن شهاب إلى الكوفة» وعبيد الله بن عباس إلى 
Gaal‏ وقيس بن سعد بن عبادة إلى مصرء وسهل بن حنيف إلى الشام» ومخنف بن سليم 
إلى أصفهان وهمذان؛ فأما سهل فإنه خرج حتى إذا كان في تبوك لقيته خيول أهل 
الشام فقالوا له: مَن أذ نت؟ قال لهم: Ui‏ أمير الشام بعثني علي أميرّاء فقالوا له: ارجع 
إلى المدينة سافًا بنفسك وإلا قتلت ومن معك» ورأى كثرة عددهم فرجع إلى المدينة. 

Lil,‏ قيس بن سعد فإنه لما انتهى إلى أيلة لقيّته خيلء فقالوا له: go‏ أنت؟ قال: 
بعثني علي أميرًا على مصرء فأدخلوه إليهاء وافترق أهل مصر إلى ثلاث فرق: فرقة دخلت 
في الجماعة ويايعت (ile‏ وفرقة اعتزلت وقالت: Ol‏ قَتَلَ علي قتلّة عثمان ن كنا معه وإلا 
فلاء وفرقة قالوا: نحن مع علي ما لم يقد إخواننا الذين اشتركوا في قتل عثمان. 

وأما عثمان بن حنيف فإنه سار حتى دخل Spal‏ فرأى الناس منقسمين إلى 
أقسام: aud‏ مع الجماعةء وقسم قال: نحن مع أهل المدينة نفعل ما يفعلون. 

Lely‏ عمارة بن شهاب فإنه لما بلغ مدينة زبالة لقيه طلحة بن خويلد الأسديء وكان 
هذا قد خرج في طلب ثأر عثمان» فقال لعمارة: ارجع إلى من بعثك فإن القوم لا يريدون 
بأميرهم العثماني - وهو أبى موسى الأشعري - Ass‏ فإن أبيت ضربت عنقك» فرجع 
عمارة إلى علي بالمدينة. 

وأما عبيد الله بن عباس فانطلق إلى اليمن ودخلها. 


Li‏ علي عليه السلام فإنه كتب إلى معاوية يقول: «أمّا بعدٌ: فإن الناس قد قتلوا عثمان 
عن غير مشورة مني» > ويايعوني بمشورة منهم واجتماع» فإذا أتاك كتابي فيايع id‏ 
وأوفد إلي أ شراف أهل الغا At la‏ مكار الكتاب olshs ob‏ ولم يجب الإمام 


pal‏ إدامة حصن أو خذن بيدي حريًا ضروسًا تشب الجزل والضرما 

فى جاركم وابنكم إذ كان مقتله شنعاء شيبت الأصداغ واللمما 

أعيا الحسود بها والسيدون فلم يوجد لها غيرنا مولّى ولا حكما 

فلما مضى شهران ونصف دعا معاوية رجلا من عبس يقال له: قبيصةء فدفع إليه 
رسالة إلى الإمام» وقال له: إذا olds‏ المدينة فأعلم الناس بمقدمككء فلما قدم المدينة قال 


۰¥ 
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لهم إنه قد ele‏ بجواب معاويةء فتبعوه» ودخل على علي Gadd‏ الرسالة» ولم يجد فيها 
Ht‏ سوى كلمة «بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال للعبسي: ما وراءك؟ قال: أآمنٌ أنا؟ 
قال تحب قال: تركت القوم لا يرون إلا بالقود Ris‏ 163 عتمان: وتركت ستين ألف 
شيخ يبكون تحت قميص عثمان وهو منصوب لهم قد ألبسوه قبر دمشق ق» وهم يطلبون 
رقبتك» فقال الإمام: لدي يطلبون دخ غثمان؟ الست موتودًا يعثمان كترتهم به؟ اللهم 
إني أبرأ إليك من دم glee‏ ثم قال للعبسي: اخرج. 

وفي هذه القترة كتب معاوية Libs‏ إلى الزبير يقول له فيه: «من معاوية بن أبي سفيان 
إلى الزبير أمير المؤمنينء سلامٌ عليك» أمّا shay‏ فإني قد بايعت لك آهل الشام» فأجابواء 
فدونك الكوفة والبصرة لا يسبقك إليهما ابن أبي lls‏ فإنه لا شيء بعد هذين المصرّين, 
وقد بايعت لطلحة من بعدك» فأظهرا الطلب بدم عثمانء وادعوا الناس إلى ذلك وليكُن 
منكما الجد والتشميرء أظفركما dil‏ وخذل مناوئكما.» فلما وصل الكتاب إلى الزبير فرح 
به كثيرًا وأقرأه طلحة؛ فلم Edy‏ في صدق معاويةء وأجمعا على خلاف علي. 

Lil‏ الإمام فإنه عزم على الحرب وقتال من لم tasks‏ واستدعى إليه ابنه محمد بن 
الحنفيةء فدفع إليه لواء جيشهء وجعل عبد الله بن عباس على الميمنةء وعمر بن أبي مسلمة 
على ميسرته» bly‏ ليلى بن الجراح على المقدمة واستخلف على المدينة قثم بن عباس, 
وكتب إلى قيس بن سعد وعثمان بن حنيف وأبي موسى الأشعري أن يندبوا الناس لقتال 
ama a,‏ راق الخويه وات ع مده لخ همارك (الكمل» Games‏ 
و«النهروان». 


)١(‏ حرب الجمل 


كانت السيدة عائشة بنت الصديق يوم مقتل عثمان بمكةء فضاقت ذركًا بهذا القتل 
الظالم» وقامت تطالب بالانتقام من ALE‏ وتصيح بالناس: «إن الغوغاء من أهل الأمصار 
وعبيد Jal‏ المدينة قد سفكوا الدم الحرام في الشهر الحرام واستحلوا البلد الحرام» وأخذوا 
JL‏ الحرام في الشهر الحرام» والله لإصبع عثمان بن عفان خير من طباق الأرض أمثالهم 
... والله لو أن الذي اعتدوا به عليه كان ذنبًا Gold!‏ منه (alas LS‏ الذهب من ES‏ 
أو الثوب من درنه» إذ ماصوه كما Gales‏ الثوب بالماء ‏ أي غسلوه.» 

فلما سمع الناس ذلك تهيّجوا وقال أحدهم» وهو عبد الله بن عامر الحضرميء وكان 
عامل عثمان على مكة: ها أنا ذا Joi‏ طالب بدم عثمان» وتبعه gis‏ أميةء وقدم agile‏ 
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عبد الله بن عامر بن كريز من البصرة بمالٍ كثير» كما Aud‏ يعلى بن أمية من اليمن 
با معت ونا الفا درهو وا اى تطلحة ورور :ذلك قال لفل if‏ شري 
الخروج إلى مكة للعمرةء فقال لهما: والله إنكما لا تريدان العمرة» وإنما تريدان الغدرة 
ونكث البيعةء فحلفا له بال أنهما لا يريدان الغدر» وجددا له بيعتهما بأشد ما يكون من 
المواثيق والأيمان» فأذن لهماء Uy‏ خرجا قال لصحبه: والله لا ترونهما إلا في فتنة يُقتلان 
فيهاء فقال الصحب: مُر بردّهما while‏ فقال: ليذهبا وليقضي الله bel‏ كان مفعولًا. 

Vid a ag‏ العا GN Ss E‏ قوم بارس له يعر فون مما 
ولا يُنكرون ALL‏ ولا يمنعون أنفسهم» ثم استقر رأيهم على الخروج إلى البصرة 
فأتت عائشة dole pl‏ إحدى زوجات النبي BE‏ تطلب إليها أن تخرج معها وتقول: 
يا al‏ سلمةء كنت كبيرة أمهات المؤمنين» وكان رسول الله BE‏ يقمؤ — يعيش - في بيتك 
وكان يقسم لنا في بيتك وكان ينزل عليه الوحي في بيتكِء فقالت لها أم سلمة: يا ابنة 
ابي OS‏ لقد زرتني وما B95 GUS‏ ولأمر ما تقولين هذه المقالة. فقالت: إن طلحة 
والزبير وعبد الله بن الزبير أخبروني أن الرجل قتل مظلوماء oly‏ بالبصرة مائة ألف 
سيف يُطاوعون» فهل ell‏ أن نخرج GT‏ ونت Jad‏ الله يُصلح بنا فتتّين متناحرتّين؟ فقالت 
لها: يا عائشةء أبدم عثمان تطلبين وقد كنت أشد الناس عليه؟! وقد بايعه المهاجرون 
والأنصارء وإن عمود الإسلام لا ترأبه النساء إن انثلم - في كلام طويل. 

فقالت لها عائشة: شتمتني يا أختيء فقالت لها أم سلمة: ولكن الفتنة إذا أقبلت 
abe‏ على البصيرةء وإذا أدبرت أبصرها العاقل والجاهلء ثم تركتها عائشة وأتت حفصة 
بنت عمر زوج رسول اللهء فأجابتها إلى الخروج معهاء ولكن أخاها عبد الله بن عمر 
منعها من ذللكء ثم نادى المنادي: إن عائشة وطلحة والزبير وجمهور المسلمين خارجون 
إل ged Sproul‏ أراد أن Gus jas‏ الإشلام ويظلكٍ pss‏ عثمان :وليمن له«مركب ولا جهاز 
فليأت» ثم ساروا في نحو من ألف راكبء وقيل: بل كانوا ثلاثة آلاف» وكان في الطليعة: 
أبان بن عثمان» والوليد بن عثمان» ومروان بن الحكم» وسائر بني أمية. 

قال ابن جرير الطبري: وأمّرَتْ Ye‏ الضلاة عبد الرحمن بن عتاب بن أسيدء وبعثت 
أم الفضل بنت الحارث زوج العباس بن عبد المطلب GUS‏ إلى أمير المؤمنين علي تخبره 
بالخبر مع ظفر الجهنيء فلما قرأ الرسالة وعلم نكث الزبير وطلحة بالبيعة واجتماعهما 
مع عائشة» وقف فخطب الناس في المسجد وقال: shes Lily‏ فإن الله بعث محمدًا للناس 
كافة وجعله رحمة للعالمين» فصدع Ley‏ أمر ربهء ويل رسالات alba,‏ به الصدع» ورتق 
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به الفتقء وآمن به السبل» وحقن الدماءء وألّف به بين ذوي الإحن والعداوة» والوغر 
في الصدور والضغائن الراسخة في القلوب» ثم قبضه الله إليه حميدًاء وكان من بعده 
ما كان من ESL‏ في Boll‏ فتولى gil‏ بكرء ويعده عمرء ثم تولى globe‏ فلما كان 
من أمره ما عرفتموه ثم أتيتموني فقلتم: بايعناء فقلت: لا أفعل» فقلتم: بلى» فقلت: لاه 
وقبضت يدي فبسطتموهاء ونازعتكم فجذبتموهاء حتى تداككتم Ye‏ تداك الإبل الهيم 
على حياضها يوم ورودهاء حتى ظننت أنكم قاتي» oly‏ بعضكم قاتل Lda‏ فبسطث 
يدي فبايعتموني مختارينء وبايعني في أولكم طلحة والزبير طائعين ثم مكرمّينء ثم لم 
يلبثا أن استأذناني في العمرةء والله alas‏ أنهما أرادا الغدرةء فجدّدث عليهما العهد في 
الطاعة MI Law Vy‏ الغوائلء فعاهداني ثم لم يفيا لي» ونكثا بيعتي ونقضا usage‏ 
فعجبًا Log!‏ من انقيادهما لأبي بكر وعمر وخلافهما Ys‏ ولسث بدون أحد الرجلين» ولو 
شئت أن أقول لقلت: اللهم احكم عليهما بما صنعا في حقي وصغرا في أمري وظفرني 
a‏ : : 

وقال في dbs‏ ثانية حين dah‏ مسيرة عائشة: suas Lily‏ فإن عائشة سارت إلى 
البصرة ومعها طلحة والزبير» Sy‏ منهما يرى الأمر له دون صاحبهء أما طلحة فابن 
عمهاء وأما الزبير فختنهاء والله لو ظفروا Ley‏ أرادواء ولن ينالوا ذلك أبدَاء ليضرين 
أحدهما عنق الآخر بعد تناع Logie‏ شديدء والله إن راكبة الجمل الأحمر ما تقطع عقبة 
ولا تحل عقدة إلا في معصية الله وسخطه حتى تورد نفسها ومن معها موارد الهلكة, 
أي والله GEM‏ ثلثهم» وليهربن ثلثهم» وليتوبن ثلثهم» وإنها التي تنبحها كلاب الحوآب» 
وإنهما ليعلمان أنهما مخطئانء ورُب alle‏ قتله جهله معه dole‏ لا ينفعه» حسبنا الله 
ونعم الوكيل؛ فقد قامت الفتنة فيها الفتة الباغيةء أين المحتسبون؟ Gal‏ المؤمنون؟ ما لي 
ولقريش؟ ably‏ لقد قتلتهم كافرينء ولأقتلتّهم مفتونين» وما لنا إلى عائشة من ذنب إلا 
GF‏ أدخلناها في صيرناء والله لأيقرنّ الباطل حتى يظهر Gall‏ من خاصرتهء ثم إنه دعا 
وجوه Jal‏ المدينة فقال لهم: إن آخر هذا الأمر لا يصلّح إلا بما صلّح به أوله» فانصروا 
الله ينصركم ويُصلح لكم أمركم ...» 

ثم إن الإمام استخلف على المدينة سهل بن حنيفء وقيل: بل ales‏ بن العياس» 
وعلى Ke‏ قثم بن العباس» وخرج في تعبيته التي عيّأها لأهل الشام في آخر ربيع الأول 
سنة ١ه‏ حتى أتى «الريذة» فاجتمع إليه الناس وسار نحو «فَيْد. 

أما عائشة وجماعتها فإنها بعد أن بلغت «الحوأب» تركته نحو «البصرة»» فلما 
لاك مها oa ea‏ لذ بج كا وبين كرون ال كان أميرًا على البصرة من قبل عثمانء 
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فاندسٌ إلى البصرةء وكتبت إلى الأحنف بن قيس وجماعة من وجوه المدينة تدعوهم 
لنصرتهاء وأقامت «بالحفير» تنتظر الجوابء Us‏ بلغ ذلك مسامع عثمان بن حنيف pel‏ 
البصرة من Las‏ علي أرسل إليها عمران بن حصين وأبا الأسود الدؤليء فلما دخلا عليها 
Lobe‏ وسألاها عن سبب مسيرهاء فقالت: إن الغوغاء ونْرّاع القبائل غزوا حرم رسول الله 
وأحدثوا فيه وآووا المحدثين» فاستوجبوا لعنة الله ولعنة رسوله مع ما نالوا من قتل إمام 
المسلمين بلا ترة ولا عُذر» فسفكوا الدم الحرامء وانتهبوا المال الحرام» وأحلوا البلد الحرام 
في الشهر الحرام» فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء وما الناس فيه وراءناء ثم 
تلت قوله تعالى: Vp‏ خَيْرَ في كثير Je‏ نَجْوَاهُمْ4 إلى آخر الآية ... فهذا شأننا إلى معروف 
نأمركم به Sieg‏ ننهاكم «die‏ والسلام. 

ثم خرجا من عندها Lily‏ طلحة فقالا له: ما أقدمك؟ قال: الطلب بدم عثمانء قالا: 
ألم تبايع عليًا؟ قال: بلى» والسيف على عنقي» وما أستقيل بيعتي إن لم يحل بيننا وبين 
قتلة عثمان» ثم أتيا الزبير فقال لهما مثل eld‏ ثم رجعا إلى عثمان بن حنيف أمير 
البصرةء فقالا له: إنها الحرب فتأهب لهاء فنادى عثمان بالناس ودعاهم إلى المسجد 
وأمرهم بالتجهّزء ثم أقبلت عائشة فيمن معها حتى انتهوا إلى «المربد»» وخرج إليها من 
أهل البصرة من أراد أن يكون معهاء ووقفوا حتى خرج عثمان فيمن معه. 

ثم تكلم طلحة فحمد الله وأثنى عليه» وذكر عثمان بن عفان وفضله» ودعا إلى 
الطلب بدمه» ونزلء ثم وقف الزبير فقال مثل قولهء فقال أصحابهما: «صدقا وبرًا»» 
وقال أصحاب ابن الحنيف: «فجرا وغدرا»» تحاثى الناس وتحاصبوا ووقعوا في أمر 
مريج» فوقفت عائشة - وكانت جهورية الصوت — فقالت: كان الناس يتجنون على 
عثمان» ويزرون على aller‏ ويأتوننا في المدينة فيستشيروننا فيما يخبروننا عنه» فننظر 
في ذلك فنجده [5s‏ تقيًّا وفيّه ونجدهم فجرةً غدرةً كذبة» فلما قووا كاثروه واقتحموا 
عليه داره» واستحلوا pull‏ الحرام» والشهر الحرام» والبلد الحرام» بلا ترة ولا عذرء ثم 
aya Shs‏ تعالى: J 38 alle‏ الل اااي ن الكتاب)» > إلى آخر الآية» وسكتت» 
فافترق أصحاب ابن حنيف فرقتينء قالت إحداهما: صدقت وبرّتء وإن من جاءوا معها 
يطالبون Gas‏ وقالت الأخرى: إن من جاءوا معها كاذبون ضالونء ثم تحاصب الطرفان 
ووقع الهرج والمرج» فجاء جارية بن قدامة السعدي فقال لها: يا أميرة المؤمنين» لقتل 
عثمان أهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل الأنكد عُرضةٌ للسلاح؛ إنه قد كان لك 
من الله ستر وخرمة» فهتكت سترك وأبحت خُرمتكء إنه من رأى قتالك يرى قتلكء إن 
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oss‏ أتيتنا طائعة فارجعي إلى منزلكء oly‏ كنت أتيتنا مُكرهة فاستعيني بالناس» فلم 
تعر قوله هذا GLE‏ ثم نشب القتال بين الجانبين حتى أدركهم الليل. 

coal Sy bbe وكثر القتل ق أصمحات اين‎ use Ge JERI الصباح تشب‎ bs 
يُخبرانهم فيه‎ GUS في الفريقين وعضتهم الحرب» وكتب طلحة والزبير إلى أهل الشام‎ 
وإفامة‎ yall اوضع‎ Lind Llp فيه قوليماة‎ cla Lees واف فل ال هى‎ alls 
كتاب اله» فبايعّنا خيار أهل البصرة وخالفنا أشرارهم قائلين: نأخذ أم المؤمنين رهينة أن‎ 
الشام نتاشدكة الل في أنقسكم إلا تهظتم‎ Jal يا‎ Lily عليه‎ pgiinyg تالحرب‎ agisal 
بمثل ما نهضنا به.»‎ 

وكتبوا مثل ذلك إلى أهل الكوفة واليمامة والمدينة» وكتبت السيدة عائشة إلى Jal‏ 
الكوفة تخبرهم بحقيقة الأمرء وتأمرهم أن يثبطوا الناس عن الإمام عليء وتحثهم على 
طلب قتلة عثمان» ومما جاء في كتابها قولها: «قدمنا البصرةء فدعَوْنا إلى إقامة كتاب cis!‏ 
فأجابنا الصالحون واستقبلنا من لا خير فيه بالسلاح» وعزم عليهم عثمان بن حنيف إلا 
قاتلوني حتى منعني الله بالصالحين» واحتجوا بأشياء فاصطلحنا عليهاء فخانوا وغدرواء 
وكان ذلك ll‏ ستة وعشرين يومًا ندعوهم Gall J)‏ ويدغونذا إلى الباطل» وغدروا 
وخانواء فغادروني في القلس ليقتلوني» فلم يبرحوا حتى بلغوا سدة بيتي» فوجدوا نفرًا 
على الباب» فدارت عليهم الرحى.» 

أما الإمام علي فإنه سار حتى بلغ «ذا قار» وأتاه عثمان بن حنيف في جمع كبير 
مئ dpa al‏ كم ut‏ امه اتن واو وااو اللخ إلى الكوفة: يعون أملها 
ach‏ اا فووا eae‏ كديا ayia‏ که AGG‏ اهل اة aba al‏ 
ملوك العجم وفضضتم جموعهم حتى صارت إليكم مواريثهم» فمنعتم حوزتكم وأعنتم 
الناس على عدوهم» وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرةء GLE‏ يرجعوا 
فذاك الذي نريدء oly‏ يلجوا داويناهم بالرفق حتى يبدءونا بالظلم» ولم نَدَعْ Wal‏ فيه 
صلاح إلا آثرناه على الفساد إن شاء الله. 

وسار علي من ذي قار حتى نزل على عبد القيس» فانضموا إليه» ثم سار حتى نزل 
«الزاوية» يريد البصرة» وسار طلحة والزبير وعائشةء والتقى الجمعان عند مكان قصر 
عبيد الله بن زياد» فلما نزل الناس أقاموا ثلاثة أيام لم يكن فيها قتال» وكان الإمام يرسل 
إلى جماعة عائشة يكلمهم ويدعوهم» حتى كان يوم الخميس منتصف جمادى الآخرة 
سنة WV‏ فوقعت الواقعة» وكان عسكر عائشة ثلاثين ألفاء وعسكر علي عشرين ألفاء 
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ومما خطب به علي صحبه قوله: «عباد الله» انهدوا إلى هؤلاء القوم منشرحة صدوركم 
لقتالهم» فإنهم نكثوا بيعتي» وأخرجوا ابن حنيف عاملي بعد الضرب المبرح والعقوبة 
الشديدة» وقتلوا حكيم بن dhe‏ العبدي» وقتلوا رجالا صالحين» ثم تتبعوا منهم من 
يحبني يأخذونهم في كل حائط وتحت كل رابية» ثم يأتون بهم فيضربون رقابهم Wao‏ 
ما لهم قاتلهم الله أنى يؤفكونء انهدوا إليهم وكونوا أشدَّاء عليهم» وقد وطنتم أنفسكم 
على الطعن والضرب ومبارزة الأقران» وأي امرئ منكم أحسٌ من نفسه رباطة جأش 
عند اللقاء» ورأى من أحد إخوانه LAS‏ ا عن أخيه الذي فضل عليه كما يذب 
عن تعتداب. ولا مقاطو القوم بحن يم وحم فإنكم بحمد الله على dae‏ وكفكم عنهم 
حتى يبدءوكم حجة أخرىء فإذا قاتلوكم فلا تُجهزوا على جريح» وإذا عدوي فلا 
تتبعوا مدبرًاء ولا تُمثَلوا بقتيلء وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سترّاء ولا تدخلوا 
دارّاء ولا تأخذوا من أموالهم Lad‏ ولا تهيجوا امرأة Gib‏ وإن شتمن أعراضكم» وسببن 
أمراءكم وصّلحاءكم؛ فإنهن ضعاف العقول والأنفس» لقد كنا نؤمر بالكف عنهن وإنهن 
لمشركات» وإن كان الرجل ليتناول المرأة بالهراوة والعصا والجريدة فيُعيّر بها هو وعقبه 
من بعده.» 

تراءى الجمعان» فرأى علي طلحة والزبير وقال لهما: «لقد أعددتما سلاحًا Shag‏ 
Slay,‏ إن LS‏ أعدوتفا wie‏ اف LL Bae‏ اله سيكانة Vy‏ اتكونا كالتي نقضت غزلها 
من بعد قوة أنكانًاء ألم أكن أخاكما في دينكما تحرمان دمي ولع دماءكما؟ فهل حدث 
ما أحل لكما دمي؟» فقال طلحة: أَلَّيْتَ الناس على عثمانء فقال علي: Saga‏ مَئذ يُوَفيهِمُ الله 


Sis id چو و‎ 


ده Gall‏ ولون أن a‏ هو الكى ال وميا Like pay gills este‏ ن؟ فلعن الله 
قتلة عثمان» يا doth‏ جئت بعرس رسول الله تقاتل بها وخبّأت عرسكء أما بايعتني؟ 
قال: بايعتك والسيف على عنقي. ۰ 
ad‏ قال لاس مكل Le‏ :قال wile dalled‏ الوسر كرك yall‏ فقا لها ايف rail age‏ 
جمعت بين هذين العسكرين حتى إذا اشتبكت النصال أردت أن تتركهم وتذهبء ولكنك 
خشيت رايات ابن أبي طالب» وعلمت أنها تحملها فتية أنجاد» وأن تحتها الموت الأحمر, 
Sides‏ فا ع ذلك وفال: ات حلفت آل AGT‏ فال انه ase‏ اه كدن tires Ge‏ 
وقاتله» فدخل في AS pall‏ ثم رأى أن يتركها ويتوجه إلى وادي السباع قاصدًا المدينةء فلما 
وقف يُصلي dink‏ من خلفه عمرو بن جرموز فقتله, وأخذ فرسه وخاتمه وسلاحه» ثم 
pul‏ على علي فأخبره بقتل الزبيرء فتناول الإمام سيف الزبير وهرّه وقال: «سيف طالا 
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Gas‏ الله به الكرب عن رسول الله وما كان ابن صفية جبانًا ولا EAI‏ ولكن الحين 
ومصارع السوء.» 

ثم اشتد وطيس القتال بين الجانبّينء فنزل علي إلى الساحة gay‏ يتلى قوله تعالى: 
dias ah,‏ أن تَدْخُلُوا Je ASL ly Ga‏ الَّذِينَ GE‏ منْ فَيْلِكُمْ sal pgs‏ 
وَالضَّرّاءُ وَرُلْلُوا AS‏ يَقَولَ الرّسُولْ Sally‏ آَمَنُوا مَعَهُ RAS Aa‏ الله ألا إِنَّ poi‏ الله 
flys‏ اللهم أفرغ علينا الصبر» ثم رفع مصحفا بيده وقال: من يأخذ هذا Basal‏ 
فيدعوهم إلى ما فيه ولهم الجنة؟ فقال غلام اسمه مسلم بن عبد الله فقال: أنا يا خليفة 
رسول الله» ثم تناول المصحف وزحف على القوم فقتلوهء فقال علي: الآن حل قتالهم, 
واقتتل الناس» وركبت عائشة الجمل» وألبسوا هودجها البسط وجلود poll‏ وفوق ذلك 
دروع الحديد» وخطبت الناس عائشة فقالت: day Lely‏ فإنا كنا نقمنا على عثمان ضرب 
السوط وإمرة الفتيانء ألا وإنكم استعتبتموه فأعتبكم» ثم عدوتم عليه فارتكيتم منه Los‏ 
حرامًاء وايم الله إنه كان أحصنكم فرجًا وأتقاكم لله.» 

ثم اقتتلوا حتى قتل طلحة وهو يقول: اللهم خذ لعثمان حتى ترضى؛ وحرّضت 
عائشة الناس» كما حرّض علي icles‏ واحتدم القتال وتلاحم الناس» وأخذت عائشة 
لفا من حصى ورمت به وجوه أصحاب الإمام وصاحت بقولها: شاهت الوجوه» كما صنع 
رسول الله يوم حنینء فقال لها قائل: Legh‏ رَمَيْتَ Sf‏ رَمَيْتَ وَلَكنَّ الله رَمَى» ثم تقدم 
أصحاب علي إلى جمل عائشة وأصحابها يحيطون بها ويتساقطون صرعى دون الوصول 
إليها حتى قتل على الخطام أربعون رجلا وأحدق dal‏ النجدات والشجاعة بعائشة, 
وحمل أصحاب علي حتى أداروا الجمل كما تدور الرحى؛ وصاح الإمام: ارشقوا الجمل 
GA ull‏ حتى لم يبق فيه موضع إلا أصابه النبل» ثم تقدم محمد بن أبي بكر 
وعمار بن ياسرء فقطعا أنساع الهودج واحتملاه. فلما وضعاه أدخل محمد cody‏ فقالت: 
من هذا؟ فقال: أخوك محمد فقالت: بل pode‏ قال: يا EST‏ هل أصابك شيء؟ قالت: 
ما أنت وذاك» ثم أمر الإمام بعقر الجملء وأمر بحمل الهودج من بين القتلى» وطلب من 
محمد بن أبى بكر أن يضرب على أخته قبةء ثم أدخلها البصرة فأنزلها دار عبد الله 
بن خلف الخزاغئ؛ وكان الإمام يتمثل في ذلك اليوم قاكلًا: 
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ثم إنه أمر بأن يُنادى: لا تتبعوا مدبرًاء ولا تُجهزوا على أسير أو جريح» ولا تدخلوا 
الدورء ولا ترزءوا سلاحًاء ولا GLE‏ ولا متاعاء ومن ألقى سلاحه فهو آمنء ومن أغلق 
GL‏ فهو آمنء ثم صلى علي على القتلى من أهل البصرة والكوفة وأمر بدفنهم» وكان عدد 
القتلى كبيرًا تجاوز الخمسة آلاف» ثم كتب إلى أهل الكوفة بالفتح GUS‏ يقول فيه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله علي بن أبي طالب آمير المؤمنين إلى آهل 
الكوقة shay Lol‏ فاق seal‏ إليكم :اله« الذي لذ Yall‏ هى إن ab‏ حك غدل لا يفن Le‏ 
يكوه جد مغرو اانا aga Na segue EA E‏ لددوها ليم من وق "لمن 
ly‏ أخبركم Gedy Le‏ سرنا إليه من جموع Jal‏ البصرة ومن AE‏ إليهم من قريش 
وغيرهم مع طلحة والزبير ونكثهم صفقة أيمانهم» فنهضث من المدينة حتى انتهى | 
خبر من سار إليها وما فعلوا بعاملي عثمان بن حنيف حتى قدمت «ذا قار»» Baad‏ 
الحسن بن علي وعمار بن ياسرء فاستنفرتكم Gas‏ الله وحق رسوله وحقيء فأقبل إليّ 
إخوانكم lel pu‏ فسرت بهم حتى نزلت ظهر «البصرة» فأعذرت بالدعاء وقمت بالحجة 
وأقلت العثرة والذلة من أهل الردة من قريش pants‏ » فاستتبتهم فأبّوا إلا قتالي وقتال 
من :معي والتمادي ي الي فناهضتهم بالجهاد» وقتل طلحة والزبيرء Lids‏ وأدبروا 
وتقطّعت بهم الأسباب» فلما رأوا ما حل بهم سألوني العفو عنهم» فقبلت» واستعملت 
على البصرة عبد الله بن العباس Lily‏ سائر إليكم» وقد بعثت «زرُحر بن قيس الجعفي» 
لتسألوه فيخيركم عنا وعنهم» والسلام.» ١‏ 

ثم إن الماح ول ؤيادًا عن الخراخ وبيت JU‏ وقوه إلى الكرفة Lal‏ وضلها ase‏ 
المنبر بعد أن صلى ركعتّين وقال: das Lil‏ يا Jal‏ الكوفةء فإن لكم في الإسلام Lad‏ ما 
لم تَبدّلوا ly abs‏ دعوتكم إلى Gall‏ فأجبتم» وبدأتم SUL‏ فغكرتم» ألا إن فضلكم فيما 
بينكم وبين اللهء فأما في الأحكام فأنتم أسوة من أجابكم ودخل فيما دخلتم فيه؛ ألا إن 
أخوّف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول LAI‏ فأما اتباع الهوى فيصد عن Gall‏ 
وأما طول الأمل فيّنسي الآخرةء ألا إن الدنيا قد ترحّلت مديرة» والآخرة قد ترحلت مقبلة. 
ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرةء اليوم عمل ولا حسابء Mas‏ حساب ولا 
عمل» الحمد لله الذي pad‏ وليه» وخذل عدوّهء وأعنَّ أنصار Jaly Gall‏ الناكث المبطلء 
عليكم بطاعة الله وطاعة من أطاع الله من أهل نبيكم الذين هم أولى بطاعتكم فيما 
أطاعوا الله من المنتحلين المدّعين. 
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بعد أن أقام علي بالكوفة استعمل العمال على العراق وفارسء ونظّم أموره وأخذ 
يُهيئ نفسه لحرب Jal‏ الشام إلى أن كانت معركة صفين. 


(۲) حرب صفين 


بعد أن استقرت الأمور في العراق للإمام علي رأى أن يسير لقتال معاوية وإخضاع 
الشاميين» فسار حتى أتى صفين في أواسط ذي القعدة سنة VV‏ وكان عدد جيشه نحوًا 
من مائة ألف مقاتل كما ذكر الطبري في حوادث تلك السنةء وكتب علي إلى زعماء العرب 
في الأطراف يستقدمهم» فقدم عليه الأحنف بن قيسء وجارية بن قدامة» وحارثة بن بدرء 
وزيد بن dhe‏ وأعين بن ضبيعة» وجرير بن عبد الله البجلي؛ ولما اجتمعوا عنده أراد 
علي أن يبعث إلى معاوية رسولًا فقال له جرير البجلي: ابعثني إليه فأدعوه إلى أن يُسلم 
لك الأمر على أن يكون أميرًا من أمرائكء وأدعو أهل الشام إلى طاعتك» وجلهم قومى 
وقد وجوت آله يخصوض: فقال .له الأفض dias Y sail‏ فواله GEN cif‏ أن هواة 
هواهء فقال له علي: des‏ يذهب حتى ننظر ما يرجع به إلينا. فبعثه وقال له: إن حولي 
من أصحاب رسول الله من أهل الدين والرأي من قد رأيت» وقد اخترتك عليهم» ائت 
معاوية» فإن دخل فيما دخل فيه المسلمون وإلا فانبذ إليه وأعلمه أني لا أرضى به أميرًاء 
وانطلق جرير إلى الشام فقال لمعاوية: يا معاوية» إنه قد اجتمع لابن عمك Jal‏ الحرمين 
وأهل المصرين وأهل الحجاز واليمن ومصر وأهل العروض وعمان والبحرين واليمامة. 
ولم يبق إلا هذه الحصون التي أنت فيهاء ولو سال عليها سيل من أودية لغرّقهاء وقد 
أتيتك أدعوك إلى ما يرشدك ويهديك إلى مبايعة هذا الرجلء ودفع إليه GUS‏ عليء وهذا 
نصه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» أمّا day‏ فإن بيعتي لزمتك بالمدينة وأنت بالشام؛ AN‏ 
بايعني القوم Guill‏ بايعوا LI‏ بكر وعمر وعثمان على ما بايعوا ate‏ فلم يك للشاهد أن 
GEA:‏ وللغائب أن يردء وإنما الشورى للمهاجرين والأنصارء فإذا اجتمعوا على رجل 
قشموه إماماء كان ذلك لله yaks‏ فان ol‏ قاو عل ASS)‏ غر یل الومقين وو 
الله ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيراء وإن طلحة والزبير LIS‏ قد بايعاني ثم نقضا 
«fan‏ وكان alli Yo Legiualad Leads Lagi‏ حتى Gail cle‏ وظهن sal‏ اله 
وهم كارهونء فادخل Lad‏ دخل فيه المسلمون» فإن أحب الأمور Yl‏ فيك العافية إلا أن 
تتعرّض للبلاءء فإذا تعرّضت له قاتلتك واستعنت الله عليك» وقد أكثرت في قتلة عثمانء 
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فادخل فيما دخل فيه الناس» ثم حاكم القوم Ul‏ أحملك وإياهم على dil GES‏ فأما 
تلك التي تريدها لوح الصبي عن اللبنء Cee‏ لئن نظرت بعقلك دون هواك 
لتجدني أبرأ قريش من دم عثمانء واعلم أنك من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة ... 

فلما قرأ معاوية GUSH‏ دعا ثقاته» فقال له عتبة بن أبى سفيان وكان ere‏ 
Gall‏ عل :هذا Oy gary pail‏ العاص» فإنه من قد عرقت وقد اعتزل Blade yal‏ 
حياته» وهو لأمرك أشد اعتزالً فكتب معاوية إلى عمرى وهو بفلسطين: day Lily‏ فإنه 
قد كان من أمر علي وطلحة والزبير ما قد بلغك» وقدم علينا جرير بن عبد الله في بيعة 
عليء وقد حبست نفسي عليك حتى تأتينيء أقبل أذاكرك أمرًا.» وقدِمَ على معاوية فقال له 
معاوية: يا أبا عبد الله, إني أدعوك إلى جهاد هذا الرجل الذي عصى ربهء وقتل الخليفة 
وأظهر الفتنة» وفرّق الجماعة» وقطع pall‏ فقال عمرو: والله يا معاوية ما cil‏ وعلي 
بعكمي بعير (pes Jue Gi)‏ ما لك هجرته؛ ولا سابقته» ولا صحبته؛ ولا جهاده؛ ولا 
هه ولا dily dale‏ إن اله ules‏ خا Gad (Sled glia (hay Kyung‏ ل إن شاك 
على حربه؟ قال: حُكم مصرء وكتب له معاوية بمصر LES‏ على ألا ينقض طاعة. 

وأبطأ جرير بن عبد الله عند معاويةء فكتب إليه علي يتعجله ويقول: إذا أتاك كتابي 
هذا فاحمل معاوية على الفصلء وخذه بالأمر الحزم» ثم ond‏ بين حرب مجلية أو سلم 
محظيةء فإن اختار الحرب فانبذ لهء وإن اختار السلم G33‏ بيعته. 

ثم إن معاوية جمع إليه وجوه أهل الشام وأخذ aging‏ وقال لجرير: الحق 
بصاحبك» das Gary‏ إلى علي GUS‏ يقول له فيه: من معاوية بن صخر إلى علي 
بن أبي طالبء Ba LI‏ فلو بايعك القوم Guill‏ بايعوك وأنت بريء من دم عثمان 
كنت كأبي بكر وعمر وعثمان» ولكنك أغريت بعثمان المهاجرين» وخذلت dic‏ الأنصارء 
فأطاعك Gos Jala!‏ بك الضعيفء وقد أبى أهل الشام إلا قتالك حتى تدفع إليهم قتلة 
عثمان» فإن فعلت كانت شورى بين المسلمين» وليست لعمري حججك Yo‏ كحجّتك على 
طلحة والزبير؛ لأنهما بايعاك ولم أبايعك» وما حجتك على Jal‏ الشام كحجتك على Jal‏ 
البصرة؛ لأن أهل البصرة أطاعوك ولم يُطعك أهل الشامء فأما شرفك في الإسلام وقرابتك 
من النبي ييه وموضعك من قريش فلست أدفعه. ثم Go‏ نفسه للسفر إلى صفين. 

ولا أراد معاوية السير إلى صفين قال لعمرو: «إني رأيت أن ثلقي إلى Jal‏ مكة 
PP‏ كدان :دكن ليد فيه ادر عفنا نهنا أن دوك جاهتنا وها أن نكف القع كنا » 
فقال عمرو: «إنما تكتب إلى ثلاثة نفر: راض بعلي فلا يزيده ذاك إلا بصيرة» ورجل 
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يهوى عثمان فلن تزيده على ما هو dale‏ ورجل معتزل فلست بأوثق في نفسه من علي.» 
ثم كثرت الكتب والرسائل بين الطرفين USy‏ منهما يهيئ نفسه. وكتب علي إلى عماله في 
الأمصار يأمرهم بالمسير إليه وحث الناس على الجهاد» وبلغ Jal‏ العراق مسير معاوية 
gas {pill ude Ul)‏ امام عليه الم وتَحِمعت جموعهم (Sm‏ يلغت Tile‏ ويخمسين 
الفَاه” ولكنهم كانوا غثاء كغثاء السيلء كثير الكميةء قليل الأهمية لاختلاف هواهم؛ وكأن 
الإمام قد أحسّ منهم ذلك فخطبهم خطبته الشهيرة التي يقول فيها: يا عباد «dil‏ ما 
بالكم إذا أمرتم أن تنفروا في سبيل الله الاقلتم إلى الأرضء أرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة بدلًا؟ ويالذل والهوان من العز والكرامة خلقًا؟ أفكلما دعوتكم إلى الجهاد دارت 
أعينكم في روسكم cB ss Gre gly. dls‏ ركان GS gla‏ فاتدرة نانس (eft gal‏ 
عند dedll‏ وحين تنادون للبأس ILS‏ رواغة تنتقص أطرافكم فلا تخاشونء ولا ينام 
عدوكم عنكم وأنتم في غفلة ساهونء إن a eps:‏ #البصيكة plates le pS)‏ رور 
فيئكم عليكم» وأن أعلّمكم كيلا تجهلواء أؤدبكم كي تعلمواء Lely‏ حقي عليكم فالوفاء 
بالبيعة» والنصح في المغيب والمشهدء والإجابة حين أدعوكم» والطاعة حين آمركم. 
ويظهر أن هذه الخطبة قد بلغت آذان القوم ولم als‏ قلوبهم, فلم [sigs‏ أنفسهم, 
وآثروا الدعة والسكون على الحركة والجهاد» ويظهر أن السبب في ذلك أنهم رأوا أن 
الإمام يدفع بهم إلى حرب مُبيدة تقطع الأرحام وتُوهي الصلات» ولا يفيدون منها أي 
مغنم مادي. أما Jal‏ الشام فإن معاوية يوع agin‏ الأموال ويُغريهم بوضع أيديهم 
على كل من ينتصرون عليهم وعلى أموالهم» وكان يتألّف القادة والرؤساء وشيوخ القبائل 
بالأموالء أما الإمام علي فليس عنده شيء من ذلك؛ GY‏ المال مال الله» ولا يصح أن يُعطى 
لإنسان إلا بحسب فريضة الله» وقد جاءه مرة أخوه عقيل يطلب منه بعض المال» فقال 
لابنه الحسن: إذا خرج عطائي من بيت المال pad‏ مع عمك إلى السوقء فاشتر له ثوبًا 
جديدًا ونعلّين جديدتين. فيتركه ويذهب إلى معاوية فيعطيه من بيت المال مائة ألف. 
سار معاوية على رأس جيوشه من الشاميين» وقدم بين يديه الطلائع والعيونء 
حتى وصل قبل علي إلى صفينء فأنزل جيشه البالغ نحو خمسين الفا في مكان رحب 
كثير العشب والخيرء قريب من الفرات» ثم جاء جيش علي الضخم فنزل بمكان قريب 


" أعيان الشيعة» للسيد محسن العاملی» ۳»> YAN‏ 
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من جيش معاوية» ولكن لم يجد على الفرات شريعة يستقي منهاء فأرسل إلى معاوية 
يطلب إليه أن يُخلي الماء حرًا للجيشين فلم يقبل معاوية» واضطرب أصحاب علي حتى 
اقتتل نفر من الطرفين على الماءء وأتيح لجماعة علي أن يأخذوا مورد الماءء ولكن الإمام 
عليًا GL‏ أن ذلك ظلم» Gly‏ الماء cle‏ الله يجب أن يشرب الناس منه جميعًاء فغضب 
نفر من أصحابه لهذه السياسة» ولكنه لم يأبه لهم» واستمرت السفارات بين الجانبّين» 
ee‏ تنته See Pee he‏ تييع في eh eos anal‏ 
الطرفان وانكشفت ميمنة جيش الإمام» وتضعضع قلب جيشه حتى اضطر إلى أن Slats‏ 
الإمام نفسه إلى ميسرة الجيش في بني daw,‏ فاستقتآلت لحمايته. وكان خطیبها يقول: 
«يا معشر رييعة» لا عذر لكم بعد اليوم عند العرب إن أت و اومن رهق مك 
فتحالفت ربيعة على الموت إلى أن انتظم حال الميمنة من جديد بفضل قيادة الأشتر 
الحكيمة, ا جيش 0007 على oa‏ معاوية 3 اليوم الثالث كاد أن oe‏ 


3 


sil‏ لي همتي وأبى بلائي وأخذي الحمد بالثمن الربيح 
وإجشامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح 
وقولي كلما جشأث وجاشت مكانكِ تحمدي أو تستريحي 
لأدفع عن مآثرَ صالحات وأحمي de‏ عن عرض صحيح 


ols,‏ أهل العراق لا يشكون في ظفرهم» لولا الحيلة All‏ احتالها معاوية وأصحابه 
خوار ارا OHNE‏ وروويى الرماع والستورهم نضا خوج بان 

من Jal‏ الشام يقول: هذا GUS‏ الله بيننا ويينكم من فاتحته إلى خاتمته؛ الله الله يا قوم 
في العربء الله ail‏ في الإسلامء الله الله في الثغورء go‏ لثغور الشام إذا هلك Jol‏ الشام؟ 
ومن لثغور العراق إذا تفانى أهل العراق؟ فلما رأى العراقيون المصاحف وسمعوا الدعاء 
تداعوا إلى قبول الهدنة» وذهب رؤساؤهم إلى الإمام بذلك»ء فقال لهم: لا والله؛ إن القوم 
ليسوا بأصحاب قرآنء ولم يرفعوه على أرماحهم تائبين إلى ما dad‏ وإنما رفعوه كائدين 
يبغونكم الفتنة بالحيلة. ولكن أصحاب الإمام Lyall‏ عليه حتى أنذروه بمفارقتهء ومنهم 
من أنذره بتسليمه إلى معاوية» ومنهم من قال له: امض في SUR‏ وتفرّق بأس القوم 
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agi‏ فاضظر الام إلى JER Laas‏ ولع يكف RAN‏ التهعى عن المضى فق coat‏ إلا 
بعد لأي» وذهب رسل علي إلى Ay glen‏ فقال لهم: نختار منا Loy‏ ومنكم Slay‏ ونأمرهما 
أن يفصلا بيننا بما في GUS‏ الله» ورجع رسل على إليه بكلام معاويةء فلما سمعه حوقل, 
وتصايح القوم في حضرته يقول أكثرهم بالقبول» وأقلهم بالرفض» واضطر الإمام أن 
يجيب الكثرة إلى ما رأت. 


كانت الحيلة التى لجأ إليها عمرو بن العاص برفع المصاحف die‏ نافذة ضعضعت 
صف جيش الإمام dled STs‏ ولو كان الغرض منها شريفا لهان الأمرء ولكن معاوية 
وكمرًا قد بيّتا مؤامرة خبيثة تهدف إلى عزل الإمام بالاتفاق مع بعض قادته» وفي 
طليعتهم: الأشعث بن قيس الكندي. 

ومهما يكن الأمر» فإن الطرفين المتخاصمّين اتفقا على أن يُحَكُموا رجلّين لحل هذه 
المعضلةء فاتفق جماعة معاوية على اختيار عمرو بن العاص» واتفق جماعة على على 
أبي موسى الأشعريء واجتمع المفوضون من الطرقين فكتبوا شروط الهدنة من وقف 
القتال» واختيار الحكمّين» وموعد اجتماعهماء وتأمينهما على أنفسهما وأموالهما مهما 
يكون حكمهماء كما اتفقوا على حرب مَّن يخالف هذه الوثيقة التالي نصها: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي 
olin‏ قاضى علي على أهل العراق ومن كان معهم من شيعتهم من المؤمنين والمسلمينء 
وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين: إننا ننزل 
عند حكم الله» وبيننا GUS‏ الله فيما اختلفنا فيه من فاتحته إلى خاتمته» نحيي ما أحياء 
ونميت ما أمات» فما وجد الحكمان في كتاب الله فإنهما يتبعانه. وما لم يجداه مما 
اختلفا فيه في كتاب الله Ls‏ أمضيا فيه السنة العادلة الحسنة الجامعة غير 438M‏ 
بما وجدا في GUS‏ الله Lid‏ فما لم يجداه في GUS‏ الله مسمى عملا فيه بالسنة الجامعة 
غير المفرقة.» 

وأخذا من علي ومعاوية ومن الجندين كليهما وممن Lal‏ عليه من الناس عهد 
الله ليقبلن ما قضيا به عليهماء وأخذا لأنفسهما الذي يرضيان به من العهد ومن الثقة 
بالناس أنهما آمنان على أنفسهما وأهليهما وأموالهماء وأن الأمة لهما أنصار على ما 
يقضيان به من العدل على علي ومعاوية» وعلى المؤمنين والمسلمين من كلا الطائفتينء 
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ols‏ على عبد الله بن قيسء وعمرو بن العاص age‏ الله وميثاقه أن يصلحا بين الأمةء ولا 
يرداها إلى فرقة ولا حرب» oly‏ أجل القضية إلى شهر رمضانء فإن أحبًا أن يعجلاها 
دون ذلك عجلاء oly‏ أحبا أن يؤْخّراها عن غير ميل منهما أخُراهاء gly‏ مات أحد 
الحكمّين قبل القضاء فإن أمير كل شيعة وشيعته يختارون مكانه رجلا لا يألون عن 
Jal‏ المعدلة والنصيحة والإقساطء وأن يكون مكان قضيتهما التي يقضيانها فيه مكان 
Jue‏ بين الكوفة والشام والحجازء لا يحضرهما فيه إلا من أراداء فإن رضيا مكانًا غيره 
فحيث أحبًا أن يقضياء oly‏ يأخذ الحكمان من كل واحد من شاءا من الشهودء ثم 
يكتبا شهادتهم في هذه الصحيفة أنهم أنصار على من ترك ما فيها: اللهم نستنصرك 
على من ترك ما في هذه الصحيفة وأراد (gad‏ إلحادًا أو ظلماء وشهد Las‏ في هذا الكتاب 
من أصحاب الإمام: عبد الله بن العباس» والأشعث بن قيس» والأشتر مالك بن حارثء 
وسعيد بن قيس الهمداني» والحصينء والطفيل بن الحارث بن المطلب القرشي» وعوف 
بن الحارث بن المطلب القرشي» وربيعة بن مالك الأنصاريء وعقبة بن عامر الجهنيء 
ails‏ بن aed‏ الأنصاري» وعمرى بن الحمق الخزاعي» وورقاء بن سميء والحسن 
والحسين ابنا عليء وعبد الله بن حجل الأرحبي» ويزيد بن حجية التميمي. 

ومن Jal‏ الشام: أبو الأعور عمرو بن سفيان السلميء وبسر بن أرطاة القرشيء 
وحبيب بن مسلمة الفهريء والمخارق بن حارث الزبيدي» Jabs‏ بن عمرى العذري» 
وحمزة بن مالك الهمداني» وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي» وسبيع بن يزيد 
الحضرميء وعلقمة بن يزيد الحضرميء وعتبة بن أبي سفيان القرشي» ويزيد بن الحر 
العيسى. 

Glial gaily‏ عن of‏ يدنه ف ادو وان eens‏ عن Blah‏ من أصهابة 
ويجيء معاوية بأربعمائة من أصحابه يشهدون الحكومة» ثم خرج الأشعث بن قيس 
يتلو GUS‏ التحكيم على الناس» فمر به على أهل الشام ورضوا به» ثم مر به على آهل 
العراق فلم تقبل به طائفة منهم وخرجت تعلن أنها ترفض تحكيم الرجال في دين 
الله وهكذا انتهى الجزء الأول من هذه الفتنة بوقوع الفرقة بين صفوف جند الإمام» 
ولم يمض يومان على LES‏ الصحيفة ودفن القتلى من الجانبّين حتى أذن مؤذن علي 
في أصحابه بالرحيل عن صفين إلى الكوفة وهم متفرقون متشاتمون؛ ومنذ ذلك اليوم 
Lis‏ في الإسلام جماعة جديدة» كان لها SBI‏ عميق في الأحداث التي تعرّض لها الإسلامء 
وهي جماعة الخوارج الذين اتخذوا حروراء مكانًا cag!‏ وأخذوا يرسلون الرسل لمفاوضة 
الإمام ودعوته إلى استئناف القتالء ولكنه لم يقبل بعدما أعطى ميثاقه بالهدنة. 
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وقد أرسل إليهم عبد الله بن العباس في جماعة من أصحابه يناظرهم ويناقشهم 
وقد حفظت لنا كتب التاريخ والفرق نصوص مناظرة مشهورة بين ابن عباس ورؤساء 
الخوارج» gale‏ له فيها ما نقموه على الإمام من sal‏ تحكيم الرجال في دين الله فردٌ 
عليهم ابن عباس بقوله: إن الآمر قد أمر التحكيم في الصيد الذي يصيبه المحرم» كما 
أمر بتحكيم حكمّين بين الزوجّين إن وقع بينهما شقاقء فقال الخوارج لابن عباس: إنما 
ت عليه ال go‏ الأحكام لا تجو المخالفة cs‏ وما أذن ili‏ فيه الزائ Sle‏ لهم أن 
يجتهدوا فيه برأيهم: ألا ترى إلى أمر الله في الزاني والسارق وقاتل النفس المؤمنة في غير 
حقها؟ فليس للإمام أن يخالف عن هذا الرأي على أن يعبر edad‏ وإن أمر الله في معاوية 
وأصحابه واضح في آية الطائفة الباغية» فلم يكن لعلي أن Lily ends‏ كان Gall‏ عليه 
أن يمضي في قتال هؤلاء البغاة حتى يفيئوا إلى yal‏ الله. 

ثم تقدم الخطيب صعصعة بن صوحان يعظهم ويّخوّفهم, فرجع مع ابن عباس 
وصعصعة نفر قليل» وبقي جمهور خارجًا على إرادة الإمام. 

اجتمع الحكمان في «دومة الجندل»» ثم في «أذرح»» ولم تكن مفاوضاتهما على 
ملأ من الناس» بل كان كل واحد يجتمع بصاحبه ويتناقشانء وروايات المؤرخين لهذا 
الخ ع ي ماد ب أحنيت إل :ذلك" أن الضحقظة as‏ كانت 
غامضة لم Gall‏ فيها على موضوع الخلافء تبيّن لنا مقدار حراجة الموقف في الحكم 
على هذه القضية. 

ويظون أن الطودفة GT‏ عن أن الخليقة الال قن فت مظلوماء وان على معاوية 
أن يُطالب بالاقتصاص من قاتليه؛ لأنه هو aly‏ ولكن الخلاف So‏ حين Sab‏ في 
موضوع من ينبغي أن يطلب إليه معاوية في الاقتصاص؛ sal‏ علي؟ ومعاوية يتهم عليًا 
في التأليب على الخليفة القتيلء فلا بد إذن من اختيار خليفة حيادي يرتضيه الناس. 
Quads‏ معاوية على الانتقام من قتلة عثمان» وقد اقترح gil‏ موسى تسمية عبد الله بن 
عمر للخلافة لحياده ودينه» ولكن عَمرًا رفض هذا الاقتراح» وطال الجدل بين الحكمين 
ولم يتفقا على Jey‏ حياديء ثم 53 Legal,‏ على أن يخلعا عليًا ومعاوية جميعًاء وأن يتركا 
LAY‏ أن تختار من تشاءء ولكنهما لم يضعا نظامًا للاختيار. 

ثم اجتمع الناس Sy‏ عليهم الاتفاق» وقدم عمرو أبا موسى ليبدأ بإعلان ما اتفقا 
عليه من ald‏ علي ومعاويةء فقام فقال: بعد som‏ الله والثناء edule‏ إنه يعلن أنهما اتفقا 
على ald‏ علي ومعاوية» ورد الأمر شورى بين المسلمين» وطلب إلى الناس أن يستقبلوا 
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آمرهم» ويختاروا لخلافتهم من يرضون. ثم قام عمرو فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إن 
هذا قد ald‏ صاحبه. Lily‏ أخلع صاحبه مثله» ولكني أثبت صاحبي. فقال gal‏ موسى: ما 
لك لا وفقك الله! غدرت وفجرت! وماج القوم واضطربوا وتضاربواء وانطلق gil‏ موسى 
إلى Jal sles Ss‏ الشام إلى معاوية مهنئين مبايعين بإمرة المؤمنين. 

وانتهت هذه الفتنة بفوز معاوية وتضعضع أمر علي وتفرّق جماعتهء وذلك بخديعة 
عمروء وسلامة قلب أبي موسى الذي كان يظن أن المسلمين ولا سيما أصحاب رسول الله 
لا يشغلون إلى الخديعة والغدر؛ ولذلك رأى أن يفر بدينه ونفسه إلى مكة كارمًا لكل ما 
يرى ويسمع. 

أما الإمام علي فإنه حين بلغه ما جرى» خطب الناس فقال: «الحمد لله» وإن أتى 
الدهر بالخطب الفادح» والحدث الجليل» وأشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده 
ورسوله» Lal‏ بعدٌ: فإن معصية الناصح الشفيق Sahl‏ تورث الحسرةء وتعقب الندم» 
وقد كنت أمرتكم في هذين الرجلّين وهذه الحكومة بأمريء. ونخلت لكم رأيي لو يُطاع 
لقصير رآي» ولكنكم أبيتم إلا ما أردتم» فكنت وإياكم كما قال أخو هوازن: 


SN ee ار اللوي افلم تينو انرو ا‎ uth Gasol 


ألا إن الرجلّين اللذين اخترتموهما حكمّين قد نبذا حكم GUSH‏ وراء ظهورهماء 
وارتأيا الرأي من قبّل أنفسهماء فأماتا ما bal‏ القرآن» وأحييا ما أمات القرآنء ثم اختانا 
في حكمهماء فكلاهما لا يرشد ولا يسدد» فيريء الله منهما ورسوله» وصالح المؤمنينء 
فاستعدوا للجهاد وتأهُبوا للسير.» 

ثم كتب إلى Jal‏ البصرة يدعوهم إلى نصرتهء فجاءه منهم جمعٌ nS‏ ولم يشخص 
إليه ابن عباس هذه المرة» بل اكتفى بأن أرسل الجندء وأراد الإمام عليه السلام أن يسير 
إلى الشام» ولكن جاء خبر CAT‏ مضجعه. وهو أن الخوارج تجمّعوا بجموع كبيرة في 
النهروانء فكتب إليهم ينبئهم ob‏ الحكمّين انتهيا إلى خلافء وأنه يدعوهم لنصرته في 
حرب Jal‏ الشامء فأبوا عليه وأغلظوا في القول لرسوله. فصبر عليهم وقال: لعلهم يثوبون 
إلى الرشاد والهدى والصواب» ولكن الأخبار وصلت إليه بأنهم أخذوا يعيثون في الأرض 
الفساد» ويقتلون الأبرياء والصالحين والنساءء فعزم على قتالهم» وسار نحو النهروان. 

وهكذا انتهى حرب صفين على هذا النحو المخزي الفاجع» الذي فرق كلمة المسلمين 
Gatos‏ العرب: 
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(؟) حرب النهروان 


لما وصل الإمام عليه السلام إلى النهروان — وهي كورة واسعة واقعة بين محل واسط 
وبغداد — كتب إليهم يوصيهم بالدخول في طاعته. وأن يُسلموا إليه قتلة عبد الله 
بن OLS‏ بن OM‏ الذي قتلوه شهيدًا بريًاء فأجابوه بأننا كلنا قَتَلَنه فأخذ عليه السلام 
يردد رسله إليهم يعظونهم تارة ويّخوَّفونهم تارة أخرى, فترك قوم من الخوارج إخوانهم 
ورجعوا إلى الكوفة» كما التحق نفر منهم بجيش الإمام» ولكن الكثرة الكاثرة منهم cle‏ 
على عنادها بقيادة عبد الله بن وهب الراسبي ذي الثفنات. وكان Lasse‏ نحوًا من ثلاثة 
آلاف مقاتل فقوي Slade.‏ اله glen‏ .يكن vals nll ES‏ الكو دع أن 
الإمام مُصِرٌ على قتالهم» فاستبسلوا وصاح صائحهم «هل من رائح إلى الجنة؟» فتبعوه 
وضاحوا: Gain‏ اروا إل الجنة.» .وشدُوا شدَّةٌ واحدة Yo‏ خيش play‏ فاضظن إلى أن 
يقاتلهم, ولكنهم كانوا أعنف من جند الإمام في حملتهم» فاستطاعوا أن يفرّقوا الجيش 
العلوي قسمَّينء ولكن الجيش ما لبث أن حمل عليهم Hee‏ قوية حتى قضى على الخوارج 
كلهم وفيهم رئيسهم ذو الثفنات. 

وهكذا قضى الإمام على جميع الخوارج إلا من اند منهم إلى الكوفة أو القرى 
المجاورة. 

وقد ob‏ الإمام أن الحرب قد انتهت» وأن الأمور قد استقامت» وأن العراق قد خضع 
فلم يبق إلا الشام» فليجهز له من يقضي على معاوية وأصحابه» فأخذ يدعوهم إلى أن 
[gigs‏ أنفسهم للذهاب إلى الشام» ولكنه فوجئ بأمر لم يحسب له Glue‏ وهو أن 
جموع قبائل الخوارج الذين قتلوا يوم النهروان قد تجمعت للانتقام من قتلة أبنائهم 
وإخوانهم وأصدقائهم» وأن IES‏ من جنوده يتسللون إلى عشائرهم وقبائلهم ومدنهم 
رافضين مساعدته والقتال معه حتى اضطر إلى أن يعود إلى الكوفة ويدعو الناس من 
جديد إلى قتال آهل الشام ويخطبهم, فلا تتجاوز خطبه آذانهم» فلا يتحركون إلا حركات 
اصطناعية وهم يؤثرون الهدوء والسكينة على الحروب والأسفار» حتى ضاق بهم يومًا 
فخطبهم بقوله: أيها الناس المجتمعة أبدانهم» المختلفة قلوبهم وأهواؤهم» ما عرّت دعوة 
من دعاكم» ولا استراح قلب من قاساكم» كلامكم يوهي الصم الصلابء وفعلكم goles‏ 
فيكم عدوكم» إذا دعوتكم إلى الجهاد قلتم: كيت وكيت» وذيت وذيت» أعاليل بأباطيلء 
وسألتموني التأخير فعل ذي الدين المطولء لا يدفع Aull‏ الذليلء ولا يدرك Gall‏ 
إلا بالجد sally‏ واستشعار الصبرء أي دار بعد داركم تمنعون؟ ومع أي إمام بعدي 
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تقاتلون؟ المغرور والله من غررتموهء ومن فاز بكم فاز بالسهم GSM‏ أصبحت لا 
أطمع في نصركم, ولا أصدّق قولكم» 558 الله بيني وبينكم» وأبدلني بكم من هو خير 
لي منكم» أما إنكم ستلقون بعدي ذلا ALLE‏ وسيفًا قاطعًاء وأثرة يتخذها الظالم فيكم 
din‏ فيّفرّق جماعتكم ويُبكي عيونكم» ويُدخل الفقر بيوتكم» وتتمنون عن قليل أنكم 
رايتموني فنصرتموني» فستعلمون حق ما أقولء ولا يبعد الله إلا من ظلم. 

ولكن أقواله وتهديداته لم تفدهم id‏ وقد قاسى منهم ويلات شدادًا وضاق بهم 
ذرعًاء وزاد الأمر سوءًا ظهور من كان قد اختفى من الخوارج وإعلانهم دعوتهم ضده 
عليه السلام جهارًاء وتكاثرهم يومًا بعد يوم» وأخذوا يكيدون له شخصيًا ويحاولون 
الفتك به عليه السلامء ويخذلون الناس die‏ ويبثون لهم أن «عليًا» ظالم لا يختلف عن 
«عثمان»» حتى جاءه أحدهم - وهو الخريت بن راشد السلمى - فقال له: والله لا 
أطعت أمرك» ولا صليت خلفك» فقال له الإمام عليه السلام: ثكلتك أمك» )15 تعصي ربك 
وتنكث عهدك» ولا تغر إلا بنفسك» aly‏ تفعل ذلك؟ قال: لأنك حكّمت الناس في US‏ 
الله» وضعُفت عن Gall‏ حين جد الجد» وركنت إلى القوم الذين ظلموا أنفسهم, فأنا chile‏ 
51 وعليهم ناقم» فلم يغضب الإمام عليه السلام من قوله ولم يبطش بهء وإنما oles‏ 
إلى المناظرة والمناقشةء فقال له: أمهلني إلى غد» وهرب الرجل إلى قومه - وكان فيهم 
سيدًا مطاعًا — فقال لهم ما سمعه من الإمام» وما أجابه به» ثم خرج بهم وأخذ يجمع 
الجموع لقتال الإمام» فبعث إليهم الإمام بجيش Gal‏ فتك age‏ فتزايدت الإحن والترات» 
وعظم الكرب» وهرب نفر من قادة العراق إلى الشام مفضلين هدوءه وأموال معاوية 
وجاهه. 

aa ails dgles Lf‏ أن oA aby‏ ف الشاء: غرم «pos ge saul Je‏ وكان 
فيها أمير لعلي هو قيس بن سعد بن Sule‏ الأنصاريء 3338 معاوية على لسان قيس 
GUS‏ بعث به إلى الكوفة» وفيه يُعلن انحرافه عن علي وغضبه لعثمان وانضمامه إلى 
معاوية» فلما وصل الكتاب إلى الكوفة قال علي عليه السلام للناس: إنها كذبة» وإن 
الكتاب مدسوس على قيس. ولكن أصحاب الإمام آلحوا عليه في وجوب عزل قيسء فلم 
يجبهم إلى ذلك» بل كتب إليه يُخبره بالخبر ويطلب إليه أن يُقاتل كل من لم يبايع عليًا 
في مصرء Li‏ عليه قيس بأنه لا يفضل سلوك Gob‏ القوةء وأنه يرجو الإمام أن يخلي 
بينه وبين tall]‏ فلم يشك أهل الكوفة في أن قيسًا قد أضمر Bad‏ وألخُوا على الإمام في 
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وكان الفرق بين الواليين شاسعًاء فابن بي بكر شاب حدث لم يجرب الأمورء وقيس 
رجلٌ كبير عارك الدهر وعركه» ثم إن محمد بن أبي بكر كان ممن شاركوا في التسور 
على عثمان» وقي poo‏ جماعة من العثمانية» Uy‏ وصل محمد إلى مصر Jay‏ قيس إلى 
Aull‏ واضطرب أمر مصرء فجهّز معاوية جيشا بقيادة عمرى بن العاص واستولى 
عليها بعد أن قتل محمد بن أبي بكرء فلما ale‏ الإمام عليه السلام بذلك عُمّ Ee‏ شديدًا. 

ومما زاد في الوضع سوءًا أن عبد الله بن عباس pal‏ البصرة أخذ يستبد بالأمر دون 
الإمام عليه السلام» حتى كتب أبو الأسود الدؤلي GUS‏ إلى الإمام يقول له فيه: Sas Lily‏ 
فإن الله جعلك Lily‏ مؤتمنًا وراعيًا gis‏ وقد بلوناك فوجدناك عظيم الأمانة ناصحًا 
للرعية» توفر لهم وتظلف نفسك عن دنياهم» فلا USE‏ أموالهم ولا ترتشي في أحكامهم: 
Sly‏ عاملك وابن عمك عبد الله بن عباس قد أكل ما تحت يده بغير علمك» ولا يسعني 
كتمانك ذلك» فانظر رحمك الله فيما قبلنا من أمركء واكتب إليّ برأيك إن شاء الله.» 

فرد عليه السلام على GUS‏ أبي الأسود برسالة فيها: «أما thay‏ فقد فهمت كتابك, 
ومثلك ينصح للإمام والأمة» ويوالي على Gall‏ ويُفارق الجورء وقد كتبت إلى صاحبك فيما 
كتبت Ul‏ فيه من Gel‏ ولم أعلمه بكتابك إل فيهء فلا تدع إعلامي ما يكون بحضرتك 
مما النظر فيه للأمة صلاحء فإنك بذلك محقوق وهو عليك واجبء والسلام.» 

وكتب إلى ابن عباس يقول: «أما Shay‏ فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد 
Shaul‏ ريكء وأخريت أمانتك. وعصيتَ إمامك 539 المسلمينء بلغنى أنك جردت 
الأرضء وأكلت ما تحت يديك» فارفع Uf‏ حسابك» واعلم أن حساب الله أشد من حساب 
الناس ...» فأجابه ابن عباس: Lely‏ بعدُ فإن الذي بلغك bb‏ وأنا لما تحت يدي أضبط 
وأحفظء فلا تصدق على الأظناء» رحمك ceil‏ والسلام.» 

فغضب الإمام من هذه الرسالة التى لا تشفى ALE‏ ولا تنفى تهمةء وكتب إليه يقول: 
das Lely‏ فإنه ذا يصقي كه ي تمت ها أك من اة ومن أين أخذته؟ وفيم 
Seen Ley‏ فاق الل هيما إا عليه وا bes pti ga wae‏ 
أنت رازئ die‏ قليل» وتبعة ذلك شديدةء والسلام.» 

فلما قرأ ابن عباس هذا الكتاب خرج عن هدوئه» فكتب إلى الإمام GES‏ فيه شيءٌ 
كثير من خطل الرأي وفساد الطويّة» ويقول له فيه: إنه يؤثر أن يلقى الله وفي ذمته شيء 
من أموال المسلمين على أن يلقاه وفي ذمته تلك الدماء التي سفكها علي يوم الجملء ويوم 
صفينء ويوم النهروان» وإن تلك الدماء إنما سُفكت في سبيل welll‏ 
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هذا ما كتب به ابن عباس إلى ابن عمه الإمام عليه السلام» وقد نسي أو تناسى — 
على الأصح - أنه يكتب إلى خليفة رسول الله وأنه شاركه في هذه الحروب كلهاء بل 
كان قائده يوم الجمل ويوم صفينء وأنه سيلقى الله وفي ذمته أموال المسلمين ودماؤهم 
Las‏ وزاد ابن عباس الأمر تعقيدًا أنه عزم على ترك البصرة إلى الحجاز ومعه أموال بيت 
المال» ولكن Jal‏ البصرة لما علموا بنيته لم يخلوا بينه وبين SUL‏ فاستعان عليهم بأخواله 
بنى هلال» وكادت الفتنة أن تقع بين البصريين والهلاليين لولا أن تداخل العقلاء. وذهب 
ابن عباس UL‏ إلى البيت الحرام» فكتب إليه الإمام عليه السلام يلومه بكتاب رائ 
ولكن ابن عباس لم يعد المال» وكتب للخليفة أنه لم يأخذ إلا ما يحق له من بيت المال. 

وقد أراد معاوية أن يستولي على البصرة LS‏ استولى على مصرء وخصوصًا بعد أن 
ple‏ بغضبة ابن عباس؛ فقد كان ابن عباس قد ترك البصرة لزيادء ولكن Jal‏ البصرة 
وأعرابها قد استهانوا ols‏ وأراد زياد أن يستجير ببني dans‏ فلم تعره (GUM‏ 
فاستجار بالأزد ونقل إليهم المنبر وبيت SU‏ وانقسمت البصرة إلى طوائف وشيع: 
طائفة مع معاوية» وطائفة مع الأحنف بن قيسء وطائفة مستقلة» وهى: assy ght‏ 
وطائقة سمت ا عاذت الحسيية القلية الجاقلية إل البصدة أجل 
مظاهرهاء وكتب زياد إلى الإمام يُنبته بالخيرء فبعث الإمام رسوله أعين بن ضبيعة إلى 
البصرةء فقتله أهلهاء وأراد زياد أن يثأر له فلم يستطعء فأرسل الإمام كتيبة deg‏ 
رأسها جارية بن قدامة» فظفر Jal‏ البصرةء وأعيد بيت المال pills‏ إلى المسجد حيث 
كاناء وحاول الإمام أن يعيد الأمور إلى نصابهاء فيخطب الناس ويحرضهم بخطبة 
dail,‏ صورت لنا الحالة التى كان عليها شيعته ويأسه cagie‏ حيث يقول: Lily‏ بعد 
فإن اهماد باش فق أنذات ees Bata‏ وهر ككة all‏ ال ادن وتسم نكيلف 
وديث بالصغارء وقد دعوتكم إلى حرب هؤلاء القوم SL!‏ ونهارًا Lug‏ وإعلانًاء وقلت لكم: 
اغزوهم قبل أن يغزوكم, فوالذي نفسي بيده ما غزي قوم قط 3 = دارهم إلا Agha‏ 
فتخاذلتم وتواكلتم Udy‏ عليكم قوليء واتخذتموه ظهريًا حتى CAE‏ عليكم الغارات, 
هذا أخق غامد قد ورت LOW! abd‏ وقطوا خسان جن خسان ورجا متهم ونما 
كثيراء والذي نفسي cosss‏ لقد بلغني أنه كان يدخل على المرأة المسلمة والمعاهدة, ch‏ 
أحجالهما ورعثهماء ثم انصرفوا موفورين» لم يكلم أحد منهم كلما قل أن امراً Ladue‏ 
مات من دون هذا أسفًا ما كان عندي فيه ملومًاء بل كان به عندي جديرًاء يا Gre‏ كل 
العجب! عجب يميت القلب» ويشغل الفهم» ويكثر الأحزان من تضافر هؤلاء على باطلهم» 
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و عن حقكم حتى أصبحتم غرضًا يُرمَىء تُرمون ولا تّرمون» ويُغار عليكم ولا 
cog ni‏ ويُعصى الله فيكم وترضونء إذا قلت لكم اغزوهم في الشتاء قلتم: هذا أوان قر 
وصرء oly‏ قلت لكم اغزوهم في الصيف قلتم: هذه حمارة الصيفء أنظرنا ينصرم الحر 
Le‏ فإذا كنتم من الحر والبرد 9585 فأنتم والله من السيف )8 يا أشباه الرجال ولا 
رجال» ويا طغام الأحلام» ويا عقول ob,‏ الحجالء لقد أفسدتم Ye‏ رأيي بالعصيانء 
وقد ملأتم جوفي غيظًا حتى قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل glad‏ ولكن لا رأي له 
في الحرب» ولله درهم» ومن ذا يكون أعلم بها مني وأشد لها مراسًا؟ فوالله لقد نهضت 
فيها وما بلغت العشرينء ولقد نيّفت اليوم على الستين» ولكن لا رأي لمن لا يُطاع.» 

ولقد أحسّ معاوية بحقيقة الوضع العراقي» فأخذ يهيئ الكتائب لغزى العراقء 
وأخذ الخوارج يعملون في الديار فسادًاء وأخذت جموعهم تزيد Lag‏ بعد آخر حتى شبّت 
نيران حرب داخلية قويةء فأخذ الإمام يعد عدته لقتالهم وقتال الشاميين Le‏ ولكن قادة 
جنده خذلوه؛ ولم يتحمّسوا لدعوته» فلما استيئس منهم دعا إليه رؤساءهم وخاطبهم 
بقوله: إنكم ألححتم Ye‏ في تولي هذا الأمر» فلما أجبتكم خذلتموني» وإنه قد سكم من 
مطاولتهم» وإنه قد أزمع على الذهاب إلى قتال خصمه ولو بمفرده إلى أن يقول: «أيها 
الناسء إنكم دعوتموني إلى هذه البيعة فلم أَرُدّكم عنهاء ثم بايعتموني على الإمارة ولم 
أسألكم إيّاهاء فتوتّب متوتّبون كفى الله متونتهم وصرعهم لخدودهم وأتعس جدودهم 
وجعل دائرة السوء عليهم ويقيّت طائفة تَحدث في الإسلام حدئًاء تعمل بالهوى» وتحكم 
gall pis‏ ولنست Jab‏ كا sed!‏ وهم إذا قيل لهم تقدموا Los‏ تقدهواء: وإذَا [phil‏ ل 
يعرفون Gall‏ كمعرفتهم الباطل US‏ ولا يبطلون الباطل كإبطالهم الحقء أما إني فقد 
سئمت من عتابكم وطول خطابكم؛ فبيّنوا لي ما أنتم فاعلون» فإن كنتم شاخصين معي 
إلى عدوي فهو ما أطلب وما أحبء وإن كنتم غير فاعلين فاكشفوا لي أمركم SI‏ رأييء 
فوالله cil‏ لم تخرجوا معي بأجمعكم إلى عدوكم فتقاتلوهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم 
وهو خير الحاكمينء لأدعون الله pSale‏ ثم لأسيرَنَ إلى عدوكم ولو لم يكن معي إلا عشرة 
EB ae,‏ ساهو ANS:‏ استهيوا واه ال رجهم وت شوه PENS‏ يش ادن 
وجاءوا بهم إلى الإمام Gadd‏ إلى غزى الشام والقضاء على معاوية ودولته. 

بينما كان الإمام يهيئ نفسه للخروج إلى الشام حدث ما لم يكن في الحسبان؛ فقد 
رأى الخوارج أن الوسيلة الوحيدة لخلاصهم من خصومهم هي في القضاء على معاوية 
وعمرو بن العاص وعلي بن أبي طالبء وانتدبوا عبد الرحمن بن pale‏ الحميري لقتل 
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عليء كما انتدبوا الحجاج بن عبد الله الصريمي لقتل معاويةء وانتدبوا عمرى بن بكر 
التميمي لقتل sree‏ بن العاصء واتفقوا على يوم مسمى لتنفيذ مؤامرتهم» كما حددوا 
شاعة «Sill‏ وهي ساعة طبلاة الصبح ي اليو الشابع phe‏ من .رمظان: تلك Aull‏ 
وهي سنة أربعين للهجرة. 
“كان area Pere DP‏ كاتدسجه علندرى الساعة لوقو ولكنه Pte‏ باد نه 

كان دارعًا. 

وأما صاحب عمرى فإنه ذهب في الوقت الموعودء ولكن Cass iis‏ فنع 
مكانه صاحب شرطته وهو خارجة بن حذافة العدوي فقتل عوضًا عنه. 

ala Gales Ll,‏ عليه السلم فإئة أصاب die‏ مقت Yo‏ الشكل الذي منْتْفصّله 


و 5 5 . 
بعل» رحمه الله ورضي عنه وسلم عليه. 


۹ 


الفصل الرابع 


فى مقتله, ومناقبه» وآثاره العلمية والدينية 


لم Gis‏ الإسلام بفاجعة بعد فاجعته برسول الله UF‏ أعظم من فاجعته بمقتل الإمام 
عليه السلامء فإن أبا بكر وعمر وعثمان قد لاقوا حتفهم في ظروف تكاد تكون عادية أو 
شبه عادية» ثم إنهم قد عاشوا فترةً هادئة في ظل الخلافة الإسلاميةء استطاعوا بها أن 
يتمموا رسالة الرسول الكريم» وينشروا راية الإسلام» وبخاصة الخليفتان الأول والثاني 
كما رأيت في الفصول الماضية. 1 

أما الإمام علي عليه السلام فإن الظلمة والخوارج والطغاة خلقوا المشاكل في سبيله 
منذ يوم plas‏ خلافة رسول الله إلى أن Gab‏ بيد أحدهم؛ وهو ظالمٌ آثمٌ طاغ. 

روى المؤرخون أن عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الحميري أقام في الكوفة يرقب 
الموعد لقتل الإمامء ثم إنه أقبل آخر الليل ومعه رفيق له يُعينه في عمله المجرم» وأنهما 
انتظرا الإمام حتى خرج من بيته لصلاة الفجرء فلما رأياه قادمًا استقبلاه بسيفيهماء 
فأصابه ابن ملجم - Gal‏ الله - في جبهته حتى بلغ دماغه» ووقع سيف صاحبه في 
الحائطء وخر الإمام الأمين الأمون Lape‏ وهو يقول: لا يفوتتكم الرخل tals‏ القوم 
بالفاسقينء فقتلوا الثاني» واستبقوا ابن ملجم» ars‏ الإمام إلى داره فأقام ليلتين ويومًا 
ثم مات كرّم الله وجهه. تل Ly pale ex!‏ يه وأحزي بالنان Waly al Bal dale‏ 
اللاعنين إلى يوم الدين» وكان ذلك ليلة الحادي والعشرين من رمضان سنة ١۷ه.‏ 

وقد اختلفت الأقوال في وصية الإمام عليه السلام» فبعضهم يقول: إنه أمر باستخلاف 
ابنه الحسن عليه السلام» وبعضهم يقول: إنه قال لهم حينما سألوه عن ذلك: «لا آمركم 
ولا أنهاكم» واللة الله في جيرانكم» وزكاة أموالكم, الله الله في الفقراء والمساكين» فأشركوهم 
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في Styles‏ والله الله في خولكم وما ملكت أيمانكم» فإنها كانت آخر وصية لرسول 
الله OE‏ وقولوا للناس Laud‏ كما أمر الله» ولا تتركوا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكرء 
وعليكم بالتواضع والذل لله وإياكم والتقاطع والتفرّق ly‏ ۰ 

وهكذا قضى الإمام المأمون الذي أراد أن يُعيد الدين كما كان على age‏ الرسولء 
ably‏ أن يقضي على سوء الإدارة والظلم الذي Jo‏ بالمسلمين فدفع لذلك بنفسه God‏ 

وقد اختلفت الروايات في موضع قبر الفقيد الشهيدء فبعضهم يقول: إنهم دفنوه في 
رحبة الكوفة حيث ole‏ اليوم» وبعضهم يقول: إن الحسين أمر بنقله إلى المدينة ليّدفن 
إلى جانب السيدة فاطمةء وآخرون يقولون: إنه JH‏ إلى الحجاز في تابوت وضع على بعير 
ولكن ناقليه ضلوا بعيرهم» فأخذه جماعة من الأعراب ظنوا أن عليه مالا في ذلك التابوتء 
فلما رأوا أن فيه جثة دفنوها في مكان ما من الصحراء. 

وفهنا كن قن أنه قات ا العظمى قد حلت واندكٌ صرح العفة والدين 
والسماحة بمقتله» ولما انتهى ond‏ إلى الحجاز تباكى الناس فيهء وتمثلت السيدة عائشة 


Fe 


Sis‏ يقول الشاعر: 
وألقت عصاها واستقر بها النوى كما $3 عينًا بالإياب المسافر 


وكأنها أرادت أن تقول: إن موته قد أراحه» كما استراح الناس بذلك» ولكن الأمر 
كان على عكس ما تصوّرّتء فإن موته كان باب الشرور والمصائب والفتن التي حلت 
بالأمة العربية الإسلامية. : 

Lil‏ عمره وقت استشهاده فقد اختلف المؤرخون فيه» يقول الحاكم في المستدرك 
Las‏ عن محمد بن الحنفية: إن عمره ثلاث وستون سنةء وقيل: بل أربع وستونء وقيل: 
بل خمس وستونء منها اثنتا عشرة سنة قبل البعثة» وثلاث وعشرون سنة مع النبي 
BE‏ وثلاثون سنة بعد وفاة رسول الله» ويقول ابن شهراشوب في المناقب: GAS‏ صلوات 
الله عليه قتيلًا في مسجد الكوفة» وقت التنويرء ليلة الجمعة لتسع عشرة ليلة مضّين من 
شهر رمضانء فبقي يومين إلى نحو الثلث من الليل» وله يومئذ خمس وستون سنة في 
قول الصادق عليه السلام؛ وقالت العامة: بل له ثلاث وستون سنةء وكانت مدة خلافته 
خمس سنين إلا أربعة أشهر أو ثلاثة أشهر؛ لأنه aig‏ لخمس بقين من ذي الحجة 


سنة 6ه 
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في مقتله» ومناقبهء وآثاره العلمية والدينية 

)١(‏ مناقبه وآثاره العلمية والدينية 
LSS‏ في الفصل الثاني طرفًا من مناقبه ومزاياه النبيلةء ونبيّن ها هنا أنه عليه السلام 
كان على جانب عظيم من المناقب الجليلة التي لى أريد إحصاؤها لاحتيج إلى cage‏ 
ضخم. قال 8 الفرج الأصفهاني في «مقاتل اا إن فضائله عليه السلام أكثر من 
أن كمضى» Quail weld‏ عليه اسل تامام GILL‏ رالمان lolly sLadtly‏ على Ls‏ 
لا يمكن غمطه.ء ولا ينساغ ستره من فضائله المشهورة في العامة المكتوية عند الخاصة؛ 
وهي تغني عن تفصيله بقول» أو الاستشهاد عليه برواية. 

ويقول ابن عبد البر الأندلسي في «الاستيعاب»: فضائله عليه السلام لا يحيط بها 
كتاب» وقد أكثر الناس من جمعهاء فرأيت الاقتصار منها على النكت التي تحسُن المذاكرة 
بهاء وتدل على ما سواها من أخلاقه وأحواله وسيرتهء وقال: كان gis‏ أمية ينالون منه 
وينقصونه» فما زاده الله بذلك إلا سموًا وعلوًا ومحبة عند العلماء. 

قال أحمد بن حنبل وإسماعيل بن إسحاق القاضي: لم 32 في فضائل sal‏ من 

الصحابة بالأحاديث الجسان ما رُوي من فضائل علي بن أبي طالب» وكذلك قال النسائي 
أحمد بن شعيب بن عليء وروى الحاكم في المستدرك قال: سمعت القاضي أبا الحسن علي 
بن الحسن الجراحيء bly‏ الحسين محمد بن المظفر الحافظ يقولون: سمعنا أبا حامد 
محمد بن هارون الحضرمي يقول: سمعت محمد بن منصور الطوسي يقول: سمعت 
أحمد بن حنبل يقول: ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله BE‏ من الفضائل ما جاء لعلي 
بن أبي طالبء وقد تتبّع الإمام النسائي ما Gad‏ به الإمام علي من المناقب دون سائر 
الصحابة» فجمع من ذلك مجلدًا كبيرًا بأسانيد أكثرها جيد» وقد عقد المحب الطبري في 
الرياض النضرة فصولا عديدة she‏ بها مناقبهء منها ما يلي: 


« باب في أنه أول من أسلم. 

obs ٠.‏ أن ل کت صل 

« وياب في أنه أحب الناس إلى الله — جل جلاله. 

« وياب في أنه أحب الناس إلى الرسول BE‏ 

« وباب في أنه من النبي BE‏ بمنزلة هارون من موسى. 
٠‏ وباب في أنه قرب الناس' قرابة من رسول الله كله 


yyy 


عصر الخلفاء الراشدين 


« وياب في أنه خو رسول الله. 

٠‏ وباب في أن ذرية النبي OF‏ في صلبه عليه السلام» وأنه وزوجه وأولاده هم 
آل بيت النبي SE‏ 

٠‏ وباب في أنه مولى النبي BE‏ وأن الله يوالي من oly‏ ويعادي من عاداه. 

« وياب في أنه باب ae‏ العلم» وأنه أعلم الناس بالسنة. 


a 9 


والحق أن مناقب الإمام عليه السلام جد LS dake‏ أن شخصيته شخصية B48‏ 
خلّقت لنا ترانًا Lua,‏ في القضاءء والسياسةء والأخلاقء calally‏ والأدب من شعر ونثر. 
أما آثاره الأدبية التى (gals‏ فهى: 


)1-1( آثاره الشعرية 


من آثاره الشعرية ديوان لطيفء فيه نحو ألف بيت من الشعر كله في الزهد والنصائح 
Sally‏ والتضرّع إلى الله تعالى» gay‏ في الغالب ذو أسلوب ضعيفء عليه مسحة 
الصوفية B SUM‏ ويزعم بعض الناس أنه من صنع الشريف الرضيء' والحق أن هذا 
مستبعد dba‏ وأن نظرة واحدة إلى أسلوب الديوان المنسوب إلى الإمام وأسلوب ديوان 
الشريف الرضي تكفي للحكم ببطلان هذا الزعم» فشعر الشريف متين G58‏ جزل كثير 
الإغراب» فيه قوة وفيه إبداع» أما شعر ديوان الإمام فمُهَلْهَل الألفاظ UE‏ ضعيف 
التراكيب» وليس فيه شيء من قوة الإمام وأدبه» وآرائه الرفيعة» ثم إن الإمام ما عرف 
بكثرة قول الشعرء وما صح عنه إلا أبيات قليلة كما ذكر ذلك ياقوت في معجم 


الأدياء." 
وقد طبع هذا الديوان مرّاتء وشرح» وتُرجم إلى اللغات التركية والفارسية والأجنبية 
واللاتينية. 


ومما يُنسب إليه من الشعر قصيدة مطولة تُعرف بالقصيدة الزينبيّة» وقد تَُرحِمَت 
إلى التركية» وشرحت» LS‏ شرحها بالعربية الشيخ عبد المعطي السملاوي. 


.Clement Huart, Litterature Arabe p. 252 راجع كتاب:‎ \ 
LU «< معجم الأدياء لياقوت:‎ y 
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(١-؟)‏ آثاره النثرية 
للإمام SUT‏ نثرية كثيرة» تُجمل الكلام عنها بما يلى: 


)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم: وهو مجموعة في الأمثال والحِكّم والنصائح» جمعها 
ورتبها على حروف الهجاء الشيخ العلامة عبد الواحد بن عبد الواحد» وقد نشرها 
المستشرق كبيرس -Kuypers‏ 

)١(‏ ألف كلمة: ذكرها ابن أبي الحديد في آخر شرحه على نهج البلاغة» ولم أعثر على 
وجود لها. ; ْ 

(۳) نثر اللآلي: وهي مجموعة حكم وأمثال عددها ۲۷۸ Sie‏ وحكمة» وقد طبعت 
عدة مرات. ١‏ 

)£( بعض الأمثال السائرة من كلام الإمام» وقد أحصاها أبو الفضل الميدانى صاحب 
ومجمع JEN!‏ المشهوي £A lasses‏ مثلا. 

)0( طفافة الأمثال: وهى أيضًا مما جمعه الميدانى» وهذه المجموعة والكتابان السابقان 
قد نشرهما المستشرق «كرنيلوس» مع GUS‏ غرر الحكم في مجك واحد بعتوان «حكم 
الإمام علي بن أبي طالب» وطبعها في أوكسفورد سنة NAT‏ 

)1( مطلوب كل طالب من كلام علي بن أبي طالب: وقد ذكره السيد سركيس في 
معجم المطبوعات العربية» وهو GUS‏ لطيف في الحكم والمواعظ. 

(۷) دستور معالم الحكم ومأثور SRA eS peace pols‏ والواعط 
جمعه القاضي أبى عبد الله محمد بن سلامة القضاعي من كلام الإمام» وقد طبع مرات. 

(A)‏ نهج البلاغة: وهو GUS‏ ضخم في نحو 15٠‏ صفحة» جمع فيه gil‏ الحسن محمد 
بن أبي أحمد الحسينء الملقب بالشريف الرضي الموسوي العلوي (507-559ه) خُطب 
الماع و ae‏ ومو a‏ رقن انذوى من a‏ ري سك Co‏ وض أن 
ترك أوراقًا بيضاء في آخر كل باب رجاء أن يقف على شيء من خطبه بعد الجمع فيدرجه 
ق اتدل ااناس ١‏ 


ويمكن تقسيم «النهج» إجمالًا بحسب مواضيعه إلى ثلاثة أجزاء: «الأول» في الخطب» 
و«الثاني» في المواعظء و«الثالث» في الرسائل والوصايا والحكم. 


¥ راجع: الروائع للبستاني» 3 ص: ae)‏ 
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وقد عُني الأدباء بهذا الكتاب عنايةٌ شديدة قديمًا وحدينًاء فشرحوه وعلّقوا عليه 
ون امكل هده الشروح المطولة في القديم: شرح الإمام اللغوي الأديب المؤرّخَ عبد الحميد 
بن هبة الله بن محمد بن أبي الحديد (1505-5487)ء وهو من كبار مفكري المعتزلة 
والشيعة الإمامية» وكان حاد الذكاءء واسع الاطلاعء تشهد بذلك آراؤه الكثيرة التي نقف 
عليها في شرحه للنهج الذي Lab‏ في الحقيقة دائرة معارف كبرى 255 العلوم والآداب 
التي غرفت إلى عصرهء وهو شرح في عشرين arb lise‏ مرات في مصر ولبنان وإيران. 

وممن شرح النهج من القدماء أيضًا: العلامة كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم 
البحراني» وقد طبع في إيران سنة 2١71/5‏ ومن شُرّاح النهج المحدثين: الإمام محمد عبده 
المتوفي سنة ١٠۹٠ء‏ وهو شرح لغوي ليس له كبير قيمة بالنسبة إلى شرح ابن أبي الحديدء 
فهو لا يحتوي على ملاحظات ولا آراء شخصية كالذي نجده عند ابن أبي الحديدء وإنما 
هو GUS‏ لغوي pads‏ الكلمات الغامضة»ء مع أن الإمام محمد عبده كان يستطيع أن Cs‏ 
كثيرًا من القضايا الهامة في tle‏ الأدب والدين» ولكنه اكتفى بشرح المفردات» وقد طبع 
في بيروت ومصر. ومن الشرّاح المحدثين أيضًا: شرح الشيخ محمد حسن نائل المرصفيء 
وقد arb‏ في دار الكتب العربية بمصر. أما النهج فقد طبع عدة مرات في الهند وطهران 
وتبريز ودمشق ومصرء Lol‏ عناية GURU‏ والأدباء المحدثين بالنهج وتحليله فهي كثيرة 
iy‏ لما للإمام في نظر المسلمين والنصارى من مكانة ساميةء وقد بحث في قيمة هذا 
الكتاب ونسبته إلى الإمام جمهرة من الأدباء القدماء والمحدثين» نورد آراءهم فيما يلي: 


آراء القدماء 


رأى ابن خلكان :)14١-708(‏ یری ابن خلكان في وفيات الأعيان أثناء ترجمة الشريف 
الرضى أن في نسبة هذا الكتاب إلى الشريف المرتضى اضطرابء وإليك نص كلامه: 
«اختلف المؤرخون في GUS‏ نهج البلاغة المجموع من كلام علي (رضي الله عنه)ء gal‏ 
جَمْعَْةُ؟ pl‏ هو aad] aad‏ الشريف الرضي؟ وقد قيل: إنه ليس من كلام «fe‏ وإنما 
الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه. والله أعلم.» 

رأي الحافظ الذهبى (158-7179): يرى الحافظ مؤرخ الإسلام الكبير أبى عبد الله 
الذهبى في ميزان الاعتدال أن GUSH‏ مكذوب عليه جزمًا. 
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في مقتله» ومناقبه» وآثاره العلمية والدينية 


رأي المؤرّخ الصفدي: يرى المؤرخ الصفدي أن GUS‏ نهج البلاغة موضوع AS‏ وأنه 
من وضع الشريف الرضيء وأنه نحله الإمام Ge‏ نحلًا. ؛ 

رأي ابن أبي الحديد (190-587): يرى ابن أبي الحديد أن النهج كله من كلام الإمام؛ 
ويرد على المنكرين لذلك بقوله: «إن كثيرًا من Glo!‏ الهوى يقولون: إن كثيرًا من نهج 
البلاغة aS‏ محدث صنعه قوم من فصحاء الشيعةء وريما عزوا بعضه إلى الشريف 
الرضي ents‏ وهؤلاء قوم قد أعمت العصبية أعينهم» فضلوا عن النهج.»* 


آراء المحدثين 


رأي الإمام محمد عبده: لم يُصرّح محمد عبده في مقدمته على شرح نهج البلاغة بشيء 
يدل على شكّه بنسبة النهج إلى الإمام» بل كل ما جاء فيها يدل على أنه مقتنع تمامًا 
ob‏ النهج من كلام الإمام» ويعلق الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد على كلام 
الإمام» فيقول: «وعسيتَ أن تسأل عن رأي الإمام الشيخ محمد عبده في wll‏ وهو الذي 
بعث الكتاب من مرقده» ولم يكن أحد أوسع منه اطّلاتمًاء ولا أدق Sas‏ والجواب على 
هذا التساؤل أننا نعتقد أنه رحمه الله كان يعتقد مقتنعًا بأن الكتاب كله للإمام علي 
oly‏ لم يُصرّح بذلك» والدليل على هذه العقيدة أنه يقول في مقدمته يصف الكتاب: 
«وأن مدبر تلك الدولة وباسل تلك الصولةء هو حامل لوائها الغالب» أمير المؤمنين 
ie ide‏ طالب.» بل يتجاوز هذا المقدار إلى الاعتراف بأن جميع الألفاظ صادرة 
عن الإمام عليء حتى إنه ليجعل ما في das GUSH‏ على معاجم dalll‏ اسمع إليه 
وهو يقول: «Ve‏ ص۱۹۷ من هذه المجموعة: المواساة بالشيء: الاشتراك فيه ... قالوا: 
والفصيح في الفعل inal‏ ولكن نطق الإمام doe‏ انتهى.»» وأعاد هذه الكلمة بنفسها 
في جزء >»٣‏ ص۷۲ء الحاشية 5 من هذه المطبوعة. وهو يذهب فيما ظنه أدباؤنا من 
ale‏ الغيب إلى نحو ما قررناه من أنه تفرّس واستنتاج» انظر إليه وهو يقول Ne)‏ 
ص١١‏ من هذه المطبوعة): «تفرّس فيما سيكون من معاوية وجنده فكان الأمر LS‏ 
تفرّس.»' 


؛ انظر فجر الإسلام للمرحوم أحمد أمين» VWAGS‏ والروائع للبستاني >»١‏ ص: س. 
* النهج: Ve‏ ص: و. 
' النهج: Ve‏ ص: و. 
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رأي المستشرق كليمان هوار Le :Clément Huart‏ المؤرخ المستشرق الإفرنسي كليمان 
هوار فإنه يشك في نسبة الكتاب إلى الرضي أو أخيه المرتضًّىء ويقول: «والشريف 
المرتضى - إذا لم يكن أخوه الرضي - هو مؤلف نهج البلاغة الذي هو عبارة عن 
مجموعة من الخطب نسبها المرتضى إلى علي.» " 

رأي الأستاذ أحمد أمين: يشك المرحوم الأستاذ أحمد أمين في نسبة هذا GUSH‏ إلى 
الإمام» وإليك نص كلامه: «ونسبوا إليه ما في نهج البلاغة» وهو يشتمل على كثير من 
الخطب والأدعية والكتب والمواعظ والحكم» وقد شك في مجموعها النقاد قديمًا Essay‏ 
كالصفدي وهوارء واستوجب هذا Hill‏ أمورٌ ما في بعضه من سجع منمق» وصناعة 
لفظية لا تعرف بذلك العصرء كقوله: «أكرم عشيرتك فإنهم ناك الذي به تطيرء 
وأصلك الذي Aull‏ تصير.» وما فيه من تعبيرات إنما حدثت بعد أن قلت الفلسفة 
اليونانية إلى العربية» وبعد أن دُوّنَت العلوم كقوله: «والاستغفار على ستة معان ... 
leisy‏ ر دعاق نعم وای فا م هف الذان اا هذا is‏ 
فيه من معان دقيقة منمّقة تدل على أسلوب لم يُعرف إلا في العصر العباسي» كما ترى 
3 وصق الطاووس»* ۰ 

رأي الأستاذ عبد الحميد: ويرى الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد المدرّس في 
iat E IS aaa‏ نمق سك هل لكو نيرق أناياء 
هذا العصرء ولا عند أحد ممن تقدمهم» في أن أكثر ما تضمنه «نهج البلاغة» من 
كلام أمير المؤمنين عليه السلام» ولكن بعض المعروفين من أدباء عصرنا يميلون إلى 
أن بعض ما في الكتاب من خطب ورسائل لم يصدر عن غير الشريف الرضي جامع 
الكتاب ... وأهم ما يجده باحثو الآداب العربية في هذا العصر من أسباب Orient‏ بها 
القول بأن الكتاب من صنع جامعه وتأليفه» ذلك الذي نوجزه لك في الأسباب الأربعة 


الآتية: 


ااا 
صدوره عن مثل الإمام علي. 


3 تاريخ awl os‏ «بالفرنسية»» ص۲٣۲‏ . 
4 فجر الإسلام 72 ١‏ . 
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(؟) إن فيه من السجع والتنميق اللفظى وآثار الصنعة ما لا يعهده عصر على ولا 
عرفه»ء وإنما ذلك شىء طرأ على العربية بعد العصر الجاهلي وصدر الإسلام» وافتتن به 
أدباء العصر العباسي ... 

(؟) إن فيه من دقة الوصفء واستفراغ صفات الموصوفء وإحكام الفكرةء وبلوغ 
النهاية في التدقيق ... وكل ذلك لم يلتفت إليه علماء الصدر الأول ولا أدباؤه وشعراؤهء 
وإنما عرفه العرب بعد تعريب كتب اليونان والفرس الأدبية ... 

)٤(‏ إن في عبارات الكتاب ما die aids‏ ريح clei‏ صاحبه ale‏ الغيب» وهذا أمر 
يجل عن مثله مقام علي ...»* 


رأي الأستاذ محمود مصطفى: يرى الأستان محمود مصطفى أن أسباب الشك في 
نسبة هذا الكتاب إلى الإمام تنحصر في النقاط الآتية: 


)١(‏ خلى الكتب الأدبية والتاريخية التي ظهرت قبل الشريف الرضي من كثير مما 
في نهج البلاغة. 
(۲) ما ورد فيه من فكرة عويصة ونظرة دقيقةء مما لا يصح نسبته إلى عصر علي. 
(؟) إطالة الكلام إلى الحد الذي لم يُؤْلّف إن ذاكء كما في age‏ الأشتر النخعي. 
)٤(‏ ما في النهج من قولٍ جارح وشتم صريح للصحابة. 
al a aS)‏ تشقون Se Rabe Stl AW‏ ومن العا 
جرت على ألسنة المتكلمين. : َ 
)1( الخطأ اللغوي الذي لا يصح نسبته إلى pac‏ الإمام. ٠١‏ 
رأي الأستاذ جميل سلطان: يختتم الأستاذ الدكتور جميل سلطان رسالته عن نهج 
البلاغة بالنتيجة الآتية: 
«إن الشك الذي خامرنا في صحة نسبة النهج قد 6 في نهاية بحثنا هذاء 
Judy‏ من التدقيق في نصوص نهج البلاغة نها لم تَجمَع قبل نهاية سنة ٠١١‏ 
للهجرةء زد على ذلك أن النصوص المنسوبة إلى علي والتي تناقلها الرواة والقصاصون 


۹ النهج: «م»ء جا ص : ج“ Dod‏ 
ost)‏ العربى: Woe Ve‏ 


۹ 
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والوضاعون تظهر عليها مسحة الأفكار الفلسفية والعلمية التي لم تُعرف إلا في 
عصور cele‏ بعد «fe‏ ويدل أسلويها على أنها كُتبت في العصر العباسيء وهناك أيضًا 
غناضن من التق اتويد الأسناب المذكوزة LT‏ كوجو عفن خطب ل يمكن أن دن 
عن عليء ووجود قطع من آثار أدباء معروفين وُجدوا بعد زمن الإمام ... والخلاصة أن 
النهج هو مجموعة وضعها الشريف الرضي حفيد الإمام ونسبها إليهء وهذا لا يحط 
من قيمة النهج الأدبية الذي يُعتبر من الآثار الخالدة في الأدب العربيء هذا رأينا نبديه 
بدون تحفظ.» ١١‏ 


ع 


راينا: 

يقول الجاحظ )210( في البيان والتبيين: «وهذه خطب رسول الله BE‏ مدونة 
محفوظة Baling‏ مشهورة» olay‏ خطب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي (رضي الله 
عنهم) ١١.‏ 

ويقول المسعودي (557ه) في المروج ge‏ خطب الإمام إنها: «في سائر مقاماته 
أربعمائة خطبة ونيفء وثمانون Lbs‏ يوردها على البديهة» تداول الناس ذلك عنه قولا 
وفعلة.»٠‏ 

pla معروفة مدوئة‎ Shs الخال‎ Goal أنه كانت ف‎ ye WG الكاحظ‎ dass 
وكلام المسعودي صريح في عدد خطب الإمام» وأنها كانت متداولة في أوائل القرن الرابع‎ 
بين الناس.‎ 

ولما أراد الشريف الرضي في أواخر القرن الرابع جمع أشتات هذه الخطبء لم يكن 
في ذلك مخترعًاء وإنما كانت نواة هذه الخطب موجودة من Abd‏ ويهذا يبطّل قول من 
قال ob‏ الشريف هو الذي اخترع كل خطب النهج» ولكن لا شك في أن بعض ما في 
النهج وغيره من كتب الأدب مما يُذكر للإمام هو منحولء ولعل الشريف الرضي أدخل 
في النهج بعض هذه الخطب المنحولة مما لا يُتصوّر صدوره عن الإمام» ولا عن الشريف 


.J. Sultan Etude sur Nahg-Al-Balagha 2. 133-134 ١١ 
AVE ء١ البيان والتبيين:‎ " 


بن مروج الذهب ۲< 5351. 
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في lide‏ ومناقبه» وآثاره العلمية والدينية 


الرضى نفسه؛ فقد كان معروقًا بنبل النفس وشرف المكانة الاجتماعية والعلميةء وأغلب 


٠“.خاّسنلا أن هذه الزيادات من دس بعض‎ Lib 


)۳-١(‏ آثاره الدينية 


خلف الإمام عددًا كبيرًا من القضايا والفتاوى والأحكام الشرعية في القضاء والفتيا 
والفقه» ولا عجب؛ فقد كان من أقضى Jal‏ زمانه وأعلمهم بالفقه»ء وأجدرهم على استنباط 
الأحكام الشرعية من القرآن والسنة والعرفء وكان عمر بن الخطاب كلما وجد مشكلة 
dius‏ عويصةء أو dud’‏ فقهية دقيقة قال: «قضية ولا LI‏ حسن لها.» 

وكان عليه السلام بارغا بعلم الفرائض والمواريث والحساب؛ وذلك GY‏ كان صافي 
الذهنء ذا ذكاء وقاد وقريحة صافيةء ولا Jul‏ على ذلك مما روي عنه أن امرأة جاءت 
إليه وشگث أن أخاها مات عن ستمائة دینار» ولم يقسم لها سوى دينار واحدء فقال 
لها: aah ae‏ ترك AEN oe Al Eh Gay aay‏ نت؟ فقالت: نعم» فقال لها: 
لقد أخذت حقكء Bye ity‏ وهو على المنبر Gee‏ ترك زوجة وأبوين وابنتين» فقال: صار 
تمن الزوجة Lead‏ وسمَيّت هذه المسألة بالفريضة الخيرية. 

ومما يُنسب إلى الإمام: وضع مبادئ ale‏ النحوء وأن أبا الأسود الدؤلي شيخ النحاة 
قد أخذ ذلك ic‏ وليس في هذا الأمر أية غرابة» فقد يكون ذلك صحيكًاء وخاصة حينما 
رأى الإمام أن اللغة العربية أخذت تفسدء فأمر أبا الأسود الدؤلي أن يهتم بهذا الأمر على 
ضوء المبادئ التي رسمها له. 


“" راجع رأينا في كتاب الأدباء العشر الذي ألّفناه مع الزميل الدكتور إبراهيم الكيلاني» طبع دمشق 
سنة AV-Miga VAs‏ 


5١ 





الفصل الخامس 


فى أعماله الإدارية وتنظيماته 


0 
Cad 


)1( أعماله الإدارية 


من الكلمات المشهورة: «إن علي بن أبي طالب Jey‏ شجاع» ولكن لا ale‏ له بخدع الحرب 
والسياسة»» وهي كلمة باطلة لا أساس لها من الصحة أصلًاء وإن كان بعض الناس 
قالوها في عصره» وترددت في العصور التالية إلى أيامنا هذه. 

إن الإمام كان على جانب عظيم من حسن الإدارة والسياسة وتنظيم الممالك» على 
ail‏ عن U Callas‏ كان dle pty‏ .به Lull! Sled‏ والإدارة deg aa‏ الدع 
مما انتقده عليه رجال التاريخ ونقدة المؤرخين» فهم يزعمون أنه أخطأ في 28S‏ من 
أعماله الإدارية والسياسيةء وتكاد تنحصر انتقاداتهم لإدارته وتنظيمه في النقاط التالية: 


عزله معاوية. 


والحق أن الإمام عليه السلام مُنزَّهُ عن هذه التهم الباطلةء وسنبيّن ذلك فيما يلي: 


)1-1( قبوله الخلافة في ذلك الظرف الحرج 
من المؤكّد أن الإمام عليه السلام كان يعتقد أنه Gal‏ الناس بخلافة رسول الله BS‏ 
ALE ENS SE Peal‏ ذللك: spaces eT‏ 
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أبي بكر وعمر وعثمان» ولكنه وراء ذلك كان يكره انشقاق صفوف المسلمين» فهو يرغب 
في الخلافة ليرفع من شأن المسلمين» ويصلح أحوالهم» وينظم إدارتهم» tks‏ ما بدأ به 
رسول الله RE‏ فإذا حيل بينه وبين ذلك لم يسم إليه بتفرقة المسلمينء و شق العصا؛ 
ولذلك لم يتطلع إلى الخلافة من خلال المعارك والدماءء بل آثر السلامة Pa‏ وبايع 
الخلفاء الثلاثة قبله وهو يعتقد أنه الأحق بهاء وأنه الوريث الشرعي للنبوةء لا لصلة pull‏ 
والقربى» بل للمزايا الروحية العديدة التي كان يتمتع بهاء ولكنه لما رأى أن الفتنة قد 
عظمت بعد قتل عثمانء وأن SLI‏ الإسلامية قادمة على إحن ومحنء Sly‏ المسلمين قد 
طاش سهمهم» ly‏ الحكماء والخُلماء منهم قد انزوّوًا في عقر بيوتهم» آثر أن يسلك ذلك 
الطريق» ويبتعد عن محجة الثورة» فإن لهذا الدين Gy‏ سيحميه من كل هذه الشرور 
والفتن. 
لقد Gaal‏ الإمام بأن الناس قد أخذوا يبتعدون عن الطريق التي سنها رسول 
الله منذ أواخر age‏ الصديق ومطلع عهد عمرء ولكن قوة شخصية هذين الرجلين قد 
استطاعت أن تفرض على الناس Gets‏ من الرهبةء وأن عهد عثمان ن كان كله عهد يسر 
ورخاءء وأن الناس مالوا في هذا العهد إلى الحياة الدنيا وزخرفهاء وتطلبوا مُتعهاء وأخذوا 
يشتطون في مطالبهم المادية. 
ولكن الإمام عليه السلام يرى Gels‏ عليه أن يعمل على صيانة هذا الدين من الفتنء 
ويقف في سبيل مناهضيه؛ ولو كان سيدفع ثمن ذلك من أعصابه ومن راحته» ولو كان 
سيدفع في سبيله دمه وحياته؛ ولذلك قبل أن يتولى الأمر في الظرف الحرج» لا لشيء 
سوى أن يقيم عمود الدين» ويرأب الصدع الذي أصابه. 
Uy‏ استخلف عليه السلام سار بالناس سيرةً صحيحة سليمة» ably‏ أن يعيدهم إلى 
age‏ النبوة الذي لا يعرف إلا gall‏ والاستقامة» والمصلحة العامة؛ ولذلك لم يستطع إلا 
ن يحكم بما يراه مماشيًا لروح الدين» فهو يعتقد أن ¢ عمل معاوية في الشام عمل غير 
Tih wore ear 0‏ هنذا اف وه در أن حص مات طلسة وان 
هي تصرفات تنافي السياسة الإسلامية فهو يحاربهماء وهو يرى أن قتلة عثمان يجب 
أن يُطبَّق عليهم الحكم الشرعي لا الحكم Sl‏ وهو يرى أن قضية التحكيم في صفين 
قد سارت على غير الطريق المستقيمة؛ فلذلك كله أعلن للملاً أنه لن يقبل إلا أن يسير 
بالناس على ما يوحيه إليه ضميره ودینه» ولو كان في ذلك slic‏ كثير. 
إن الذين قبلوا خلافة الإمام عليه السلام في ذلك الظرف هم جميع سكان الأقاليم 
الإسلامية البعيدة عن روح الحكم القبلي العصبي الجاهليء وهم: أهل اليمن» وأهل مصرء 


vee 
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وأهل العراق» وأهل فارس» aly‏ يشذ عن ذلك إلا Jal‏ الشام الذين استولى على قلوبهم 
معاوية بأمواله» واشترى دينهم بدراهمه. 

والحقيقة أن الإمام لو سلك مسلك معاوية في اجتذاب الناس إليه بأموال بيت المال 
لاستطاع أن يسيطر حتى على الشام نفسهء ولكنه إنما قبل الخلافة ليعيد لها نضارتهاء 
لا ليفسدها من جديد. 

ولو أتيح له أن يظل في الخلافة فترة فترة أطول لأعاد إليها رونقها ولسار بالمسلمين 
سيرة الرسول» ولكن الضالين من الأمة لم رْقَهُم وجوده» فتآمروا عليه وفتكوا به. 

وهكذا قضى الشهيد أبى الشهداءء وخلّف LAU‏ بعده ويلاتِ Klas‏ ما تزال تقاسي 
نتائجها إلى أيامنا هذه. 


(١-؟)‏ عزل معاوية 


يقول 8485 التاريخ إن عزل معاوية وسائر عمال عثمان كان خطأء وإن الواجب على الإمام 
أن يُبقيهم حتى تستقيم له الأمور ثم يعزلهم» ويقولون أيضًا إن المغيرة بن شعبة وهو 
من دهاة العرب والحازمين قال للإمام بعد استخلافه: «إن لك حق الطاعة والنصيحة؛ 
ols‏ الرأي اليوم تحرز به ما في غد» وإن ل اقزر معارية 
على lee‏ وأقرر العمال على أعمالهم حتى إذا أتتك طاعتهمٍ وييعة الجنود استبدلت أو 
تركت.» وإن الإمام لما سمع قوله هذا رد عليه يقوله: «لا أداهن في دينىء ولا أغطى 
الدنية في أمري.» فقال له المغيرة: «فإن كنت Gal‏ عل فانزع من ChE‏ واترك معاوية, 
فإن فيه جرأة» وهو في أهل الشام يُسِتَمَعُ له ولك حجة في إثباته إذ كان عمر قد Woy‏ 
فقال الإمام: Yo‏ وال لا أستعمل معاوية يومين.» 

ويقولون أيضًا: إن عبد الله بن عباس لما سمع قول المغيرة هذا قال للإمام: «إنه قد 
نصحك؛ GY‏ معاوية وأصحابه Jal‏ دنياء فمتى شتت تثيتهم لا يبالوا من Us‏ هذا الأمرء 
ومتى تعزلهم يقولوا أخذ هذا الأمر بغير شورى» وهو قتل صاحبناء ويؤْلّبون عليك أهل 
الشام وأهل العراق.» ولكن الإمام عليه السلام لم يأبه لقولة ابن عباسء وقال له: لا والله 
لا أبقيه أميرًا على الشام يومين وإنه لظالم. 

والحق أن Grad‏ الإمام هو التصرف السليم» وأنه كان لا يستطيع أن يُبقي معاوية 
أميرًا على الشام» وأن السياسة - سياسة الحق لا الباطل — كانت تقضي بعزل معاويةء 
فإن عليًا كان يُصرّح في خلافة عثمان بوجوب عزل معاوية وسائر العمال الأمويين» وإن 


Yeo 
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قزار ga‏ العمال 3 الأقظان الإمتلامية dake Le go‏ عذهم هن cgi‏ السيرة. Ge sally‏ 
الحكومة الدينية والطريقة الإسلامية هى إقرار الباطل» وإن الخليفة ليس Geld‏ يعمل 
للربح المادي بل هو صاحب السلطة العليا التي لا ترهب إلا الحق ولا تعمل إلا بالصدق, 
ely‏ الال هع مون هنع لاط ذا :عاديا عن الداس روك مومه Glaus:‏ امون 
oly‏ الحجة التي كان يتذرّع بها بعضهم» وهي أن معاوية كان أميرًا على الشام في عهد 

عمر؛ ولذلك يجب أن يبقى في alee‏ أما الإمام عليه السلام and‏ على حجة هؤلاء بقوله: 
إن عمر كان رجلا gaye‏ وإن معاوية كان - على شدته - gS GEE,‏ من درة 
عمرء وإنه كان أخوف لعمر من غلامه يرفاًء ولكنه بعد أن مات عمر لم يعد يخاف 
أحدًاء فلذلك يجب أن يُعرّل فورًا. 

ثم إنه لو سلّمنا Sap‏ أن إبقاء معاوية فترة من الزمن إلى أن يستقيم أمر الإمام 
عليه السلام هو من السياسة الضرورية كان ذلك غير ممكن أيضًا؛ لأن أعمال معاوية 
منذ يوم مقتل عثمان هى أعمالٌ استفزازية» ALB‏ جائرةء بعيدة كل البعد عن روح 
العايل الاح ي القن اة و اهن ا دل هق فرقم أن هذا SI‏ الحديد 
اء رات مشارك ف قل الإماء الشاي فف ash‏ عل Salen‏ 

Gall‏ أن تفكير الإمام في أمر معاوية كان تفكيرًا صحيحًاء وأنه سلك الطريق 
السليمةء ولكن الأمور سارت على غير ما ينبغي. 


)"-١(‏ معاملته لطلحة والزبير 


لم يسئ الإمام معاملة طلحة والزبير» بل عرف Lag!‏ مكانتهما وسابقتهماء فقرّبهما يوم 
استخلافه» وبايعاه LS‏ بايعه كبار الصحابة من مهاجرين وأنصارء ولو لم يثورا عليه 
وينكثا عهده لاتّخذهما وزيرّين له يستشيرهما بأمور المسلمين» ولكنهما LAT‏ أن ينخرطا 
في الفتنة؛ فقد بعثا إلى الإمام عقب استخلافه عبد الله بن عباسء فاقترحا على الإمام أن 
Legals‏ بعض الأقطار الإسلامية كالعراقين مثلاء فلم يقبل الإمام ell‏ وقال لابن عباس: 
«إن العراقين بهما الأموال والرجال» ومتى تملكا رقاب الناس يستميلان السفيه بالطمع؛ 
ويضربان الضعيف بالبلاء ويقويان على القوي بالسلطان.» Uy‏ أعلمهما ابن عباس 
مقالة الإمام خرجا عليه مع عائشة على الشكل الذي سبق تفصيله. 

والإمام لم يُسئ معاملة طلحة والزبيرء بل أراد لهما أن يسيرا سبرة صالحة, 
ويرضيا بما قسمه الله لهما من المال الوفير والجاه الخطيرء ولكنهما LAT‏ أن يدخلا في 


ver 


في أعماله الإدارية وتنظيماته 


الفتنة فكذبا عليه عليه السلام وغشاه» وزعما له بعد أن بايعاه أنهما يرغبان في ترك 
المدينة والسفر إلى مكة لغرض دينيٌّ نبيل» وهو العمرة وقد ple‏ الإمام بسوء نيّتهماء 
وكان باستطاعته أن يعتقلهما أسيرينء ولكنه لم يسلك معهما هذا السبيل» بل تركهما 
يذهبان إلى حيث يريدان» فذهبا إلى مكة ونكثا عهده وانضمًا إلى خصومه. 

ولعلّ ثقة الإمام بنفسه» وإيمانه بأن العدل والحق يجب أن يكونا العنصر الأساسي 
في Zula‏ الدولة هما اللذان أوحيا Ob aul!‏ اتر كما يذهبان إلى due‏ بريذان» ويعملان 
ما يوحيه إليه ضميرهما ووجدانهماء وخير للإمام العادل أن يترك خصومه يسرحون 
ويمرحون Cosas‏ فيقبض عليهم وهم في الجُرم المشهود - على حد تعبير الناس 
اليوم - من أن يأخذهم على الشبهة والنية حتى إذا أخذهما بعد الجريمة كان عقابهما 
Mat‏ وكان abe‏ الناس dale‏ وكانت حملة الناس عليهم. 


)٤-١(‏ مسألة التحكيم 
الحق أن مسألة التحكيم كانت سيفا ذا حدّينء gly‏ أي الجانيّين استعمله كان قاطعًاء 
فلو لم يقبل الإمام به قال الناس: aif‏ يحب إراقة الدماء ولا يعمل على إزالة الخلاف 
الناشب بين صفوف المسلمين» وحين قبله وأقرّه قال الناس: إنه قد حكّم أهواء الناس 
في شرع الله والإمام لم يقبل بالتحكيم إلا بعد أن رأى أن جمهرة جنده قد عزفت عن 
الحرب» وأن الناس قد أحاطوا به وهدّدوه بالقتل إن لم يقبل به. 

والذين esis‏ بإرسال أبي موسى الأشعري حكمًا عنه وعدم إرسال آخر أدهى 
منه RBIS‏ أو ابن عباس نسوا أن النتيجة كانت ستكون هي هيء ولو أرسل GEIS‏ من 
كان US‏ عنه؛ لأن المؤامرة بين معاوية وعمرى بن العاص كانت مُبيّتة على الشكل الذي 
جرى» وغاية ما في الأمر أن الحكمّين قد يفترقان على تثبيت كل واحد منهما لصاحبهء 
فتعود الأمور إلى مثل ما كانت عليه قبل التحكيم. 


)0-1( قضية قتلة عثمان 


تولى الإمام عليه السلام الخلافة والوضع قلق غير مستقر, فهناك خليفة مقتولء ولم 
يقتله daly ley‏ معروفٌ مقبوض عليه حتى ينتقم منه الخليفة الجديد» ثم إن الذين 
ae‏ السابق جماعة لم يبايعوا الخليفة الجديدء ee oy‏ معاوية 


EV 


عصر الخلفاء الراشدين 


والحق أن جميع الذين يطالبون الإمام الجديد بالقود لم يبايعوه بالخلافة» والحكم 
الشرعى صريح في أن القود لا يكون إلا من ولي الأمر المعترف له بإقامة الحدود الشرعية. 

ee oN ق الح .هذا الظرت‎ ala EE 
وكان الإمام يقول: «إني لست أجهل هؤلاء ما تعلمون» ولكني كيف أصنع بقوم‎ 
يملكوننا ولا نملكهم» هم أولاء قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرابكم» وهم بينكم‎ 
»... يسومونكم ما شاءوا فهل ترون موضعًا لقدرة على شيء مما تريدون‎ 

وقال في خطبةٍ أخرى: Ub‏ هذا الأمر أمر جاهليةء oly‏ لهؤلاء القوم Bale‏ وإن 
الناس في هذا الأمر الذي تطلبون على أمور: فرقة ترى ما ترون» وفرقة ترى ما لا ترون 
وفرقة لا ترى هذا ولا هذا حتى يهدأ الناس» وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوقء 
فاهدءوا عنيء وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا.» 

Gall,‏ أن فضي الاقتضاصن :من ف عفان قل اسراو الان لعن حي فة 
حق أريد بها باطل. 


(۲) الأعمال التنظيمية 


لم تشغل أعمال الحروب وأمورها والفتن العنيفة التي ظلت طوال عهد الخليفة الراشد 
عليه السلا كل وققه يل امسقطاع أن رقو تفرم الكعمال التنظيمية الدولة اة 
فضلًا عن قيامه التام بالأمور الدينية من صلاة وخطابة وحج وتعليم وتفقيه في الدين 
وإفتاء وقضاء ووعظ وإرشادء وقد حفظت لنا كتب الفقه والتشريع والأحاديث والأخبار 
كثيرًا من الأقوال والأحكام والفتاوى التي تدل على سعة ale‏ وغزارة فهم» وتعمّق 
A e Lule Gd‏ أحكامه aid‏ كات انام ESS LES pSLall dale‏ 
aS ys ae ae‏ القويمة كنا كان ها وم هذا مدروسة وفتاوية وقضائة 
وإرشاداته» وكان يمشي في الأسواق ويُرشد الناس ويهذبهم ويقوّم اعوجاجهم؛ ويريهم 
الطريق السوي في المعاملات الدنيويةء ويؤدبهم GIL‏ الإسلامية» ويُساوي بينهم في 
Lawl‏ والتحقوقء:وقة كانت pla‏ اة BLAS Site‏ سياسة من سرف من الخلفاء 
في الإدارة المالية؛ فقد خالف سيرة عمر في أمر توزيع الأموال التي كانت ترد على بيت 
المال؛ لأنه كان أشار على عمر حين كثرت الأموال أن يقسمها بين الناس ولا يترك في بيت 
لمال ae‏ وأنه كان LAS‏ ذلك لتكون ذمة الخليفة بريئة من أموال الله بتوزيعها على 
أرباب الحقوق الذين أمر الله بتوزيعها عليهم» ولكن بعد استخلافه رأى أن بيت المال 


YEA 


في أعماله الإدارية وتنظيماته 


هو الخزينة التي يجب أن تعتمد عليها الدولة إبان الشدائد والمحّنء ولا يصح أن تفاجاً 
الدولة بالأحداث Suny‏ الال LS‏ فلدلك رجح هن رأيه WAI‏ وقوس of‏ يحتفظ Ula‏ 
في بيت المال. ١‏ 

وكان الإمام بالإضافة إلى هذه الخطة الرشيدة في صيانة أموال الدولة يأمر عماله 
أن يسلكوا نفس هذه الطريقة في الأموال التي تحت أيديهم» LS‏ كان يُعتَى بمراقبة 
أموالهم وإرسال العون والأرصاد ليقف على حقيقة أطوارهم وطريقة معاملاتهم وسيرهم 
بالناس» فإن cb‏ أنهم يسيرون بهم سيرة صالحةء كتب إليهم يقرظهم ويُثني عليهم؛ 
وإلا كتب مصلحًا ومرشدًاء ols‏ صلحوا ورشدوا أبقاهم؛ Wy‏ نحّاهمء وقد رأينا طرفا 
من ذلك في سيرته مع ابن عمه عبد الله بن عباس» وشدته على زیاد» وقسوته على مصقلة 
بن هبيرة الذي Gul‏ بالخطر فهرب إلى معاوية. 

ولم تكن سيرة الإمام عليه السلام مع عماله وحدهم على هذه الطريقة» بل كانت 
مع سائر الناس والرعية» فهو يرشدهم ويصلحهم» فإن رشدوا وصلحوا قرّيهم وأحبّهم 
وأحسن إليهم» وإلا حمل عليهم بعنف وقسوة حتى يعيدهم إلى المحجّة. 


۹ 


ق أولاده وأسرته الطاهرة 


تزوّج الإمام عليه السلام بالسيدة فاطمة بنت رسول الله OE‏ ولم يتزدّج عليها حتى 


توفت عنده. 


ثم تزوج بعدها أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى القرشية. 
ثم تزوّج أم البنين بنت حرام بن خالد بن دارم الكلابية. 
ثم 2553 ليلى بنت مسعود بن خالد النهشلية التميمية الدارمية. 


تزوّجها أبو بكرء فلما مات تزوّجها الإمام عليه السلام. 


ثم تزوّج أم حبيب الصهباء بنت ربيعة التغلبية من السبي الذين أغار عليهم خالد 


بن الوليد بعين التمر. 


وتزوج خولة بنت إياس بن جعفر بن قيس الحنفية. 

وتزوج أم سعد gl)‏ سعيد) بنت عروة بن مسعود الثقفية. 

وتزوّج مخبئة بنت امرئ القيس بن عدي الكلبية. 

وقد قُتل وله aul‏ زوجات حرائر» وعدد من الإماء الجواري» فالحرائر هن: السيدة 


أمامة» والسيدة ليلى» والسيدة al‏ البنين» والسيدة أسماء بنت عميسء أما الإماء فهن 
ثماني عشرة wily al‏ 


Ll‏ أولاده» فهم السادة: 

»١(‏ ؟) الحسن والحسين: وأمهما السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. 
(؟) محسن: وأمه فاطمةء وقد مات صغيًا. 

)٤(‏ محمد الأكبر: وأمه خولة بنت إياس بن جعفر الحنفية. 

)0( عبد الله الأكبر: وأمه ليلى بنت معوذء وقد قتله GALI‏ الثقفي. 


عصر الخلفاء الراشدين 


1) أبو بكر: وأمه ليلى بنت معوذء وقد قتل مع الحسين في كريلاء. 
(V‏ العباس الأكبر: وأمه al‏ البنين وقد قتل مع الحسين في كريلاء. 
(A‏ عثمان: وأمه al‏ البنين وقد قتل مع الحسين في كريلاء. 

4( جعفر: وأمه al‏ البنين وقد قتل مع الحسين في كريلاء. 

)٠‏ عبد الله الأصغر: وأمه al‏ البنين وقد قتل مع الحسين في كريلاء. 
)١‏ محمد الأصغر: al daly‏ ولدء وقد قتل مع الحسين في كريلاء. 
)١‏ يحيى: وأمه أسماء بنت عميس. 

)١‏ عون: وأمه أسماء بنت عميس. 
\( 
\( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


\ 
y 
۳ 

(VE‏ عمر: وأمه أم حبيب الصهباء. 
محمد الأوسط: وأمه أمامة بنت أبي العاص.١‏ 
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0 فاطمة: وأمها أم 3 
) أمامة: وأمها أم ولد. 
) خديجة: وأمها أم ولد. 
) أم الكرم: وأمها أم ولد. 
) أم سلمة: وأمها أم ولد. 


VY وأعيان الشيعة:‎ YEA CY للطبري:‎ Gall راجع‎ ' 


yor 





في أولاده وأسرته الطاهرة 


ع 


al (11)‏ جعفر: وأمها al‏ ولد. 

wily al جمانة: وأمها‎ )11( 

wily al تقية: وأمها‎ (1A) 

وقد أعقب من أولاده عليه السلام: الحسنء والحسين» ومحمد بن الحنفية» وعمرء 
والعباس عليهم السلام. 

وتزوّج بناته بنى عقيل ging‏ العباس ما عدا السيدة زينب بنت فاطمةء فإنها 
كانت تحت عبد الله بن جعفرء والسيدة أم كلثوم بنت فاطمةء فإنها كانت تحت عمر 
بن الخطابء والسيدة pl‏ حسن بنت أم aw‏ فإنها كانت تحت جعفر بن هبيرة 
المخزوميء والسيدة فاطمة وأمها أم ولدء فإنها كانت تحت سعد بن الأسود الحارثي." 


" المحب للطبريء الرياض النضرة: ۲ء VE4‏ وأعيان الشيعة: ۴ء .٠١‏ 


yor 





الفصل السابع 


فى مشهوري رجال دولته 


عبد الله بن العباس» dat‏ الزبيرء السيدة عائشة»ء أبى موسى الأشعريء جرير بن عبد الله 
البجلي» gal‏ مسلم الخولانيء الأشعث بن قيسء بسر بن أرطاةء عبد الله بن سباً. 


)1( عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
القرشى الهاشمى (٣ق.ه-۸٦ه)‏ 


فى للقي خر اة GENT gag‏ ل عله وو ا تقل PNG‏ 
GIS,‏ له ثلاث عشرة سنة يوم مات رسول الله BE‏ وقد دعا له رسول الله وقال: «اللهم 
علّمه الحكمة وتأويل القرآن» وفقّهه في الدين.» وكان عمر بن الخطاب يحبه ويُدنيه 
منه» ويشاوره مع جلة الصحابةء وكان يقول عنه: ابن عباس أفتى الكهولء له لسان 
سئول» وقلب عقول. وكان عبد الله بن مسعود يقول: «نعم ترجمان القرآن ابن عباسء 
لو أدرك أسناننا ما عاش منا رجل.» وقال مجاهد: ما سمعت فتيا أحسن من فتيا 
ابن عباس إلا أن يقول قائل: قال رسول الله RE‏ وقال طاووس: أدركت نحو خمسمائة 
من أصحاب النبي إذا ذكروا ابن عباس فخالفوه لم يقررهم حتى ينتهوا إلى قوله. وقال 
يزيد بن الأصم: خرج معاوية حاجًا ومعه ابن عباسء فكان لمعاوية موكب» ولابن عباس 
موكب ممن يطلب العلم. وقال عمرى بن دينار: ما رأيت مجلسًا أجمع لكل خير من 
مجلس ابن عباس؛ الحلال balls‏ والعربية» والأنساب» وأحسبه قال: والشعر. وقال 
عبيد الله بن عبد الله: ما رأيت أحدًا كان أعلم بالسنة ولا أجل GL,‏ ولا أثقب نظرًا من 
ابن عباس» ولقد كان عمر يعده للمعضلات مع اجتهاد عمر ونظره للمسلمين. 


عصر الخلفاء الراشدين 


وقد كان ذا سلطان وجاه» شهد مع الإمام يوم الجمل وصفين والنهروان» وقد 
اعتزل الأمور العامة في أواخر أيامه» «pads‏ وكان يقول: 


إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور 
قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مأثور 


ويروي عبد الله بن صفوان بن أمية أنه Lage So‏ بدار عبد الله بن عباس» فرأى 
جماعات من طالبي العلم» ثم Se‏ بدار أخيه عبيد الله بن عباس» فرأى جماعات من 
alle‏ الفا امال dil sea! JLB‏ وق spall‏ اكت LS ily‏ "قال القافل: 


فإن تصبك من الأيام قارعة لم نبك منك على دنيا ولا دين 


فال وما ذاك نيا أغرج؟ قال: هداق Lal‏ عباس Leased‏ يفقة النامن» والأكن parks‏ 
الناس» فما أبقيا لك de So‏ فدعا عبد الله بن مطيع وقال له: انطلق إلى ابني عباس فقل 
لهما: يقول لكما أمير المؤمنين اخرجا عني أنتما ومن أصغى إليكما من أهل العراق وإلا 
Salas‏ وفعلت» فقال عبد الله بن عباس لابن الزبير: والله ما يأتينا من الناس إلا رجلان: 
رجل يطلب [gad‏ ورجل يطلب Gl ALAS‏ هذين تمنع؟ 

ومات عبد الله بالطائف سنة ثمان وستين في خلافة ابن call‏ وكان ابن الزبير 


أخرجه gall‏ ومات وهو ابن سبعين سنةء وقيل: ابن إحدى وسبعين.' 


(؟) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشي التيمي 
(0'ق.هكاهم) 


هو صحابيٌ thle‏ شجاع جوادء من العشرة المبشرة بالجنة» ومن أصحاب الشورى 
الستة؛ ومن الثمانية السابقين إلى الإسلام. 

وأمه هى: الصعبة بنت عبد الله بن عماد بن مالك الحضرميةء ويُكنى بأبى محمد 
Gils‏ بالجوّاد والفيّاض لكرمه. 


TT. «< والإصابة:‎ «VY «| راجع الاستيعاب:‎ ١ 





في مشهوري رجال دولته 


هو من أوائل من أسلم في مكةء بل هو معدود في الثمانية الأول الذين صدقوا 
الرسول BE‏ وقد آخى الرسول بينه وبين كعب بن مالك حين آخى بين المهاجرين 
والأنصارء وهو ممن لم يشهدوا بدرّاء وإنما بعثه الرسول إلى الشام يتحسس له الأخبارء 
ثم قدم من الشام بعد رجوع النبي BE‏ من بدرء وكلم الرسول في سهمه من هذه الغزاة 
فقال له الرسول: لك سهمك: قال: أجري يا رسول الله؟ قال: وأجرك» duly‏ يوم أحد 
بلاءً عظيمًا ووقى رسول الله بنفسه» Bly‏ النبل dic‏ بيده حتى old‏ إصبعه» وضرب 
الضربة في duly‏ وحمل الرسول على ظهره حتى استقلٌ على الصخرةء كما شهد يوم 
الحديبية والمشاهد كلهاء وثوفي رسول الله وهو dic‏ راضء وكان يقول عنه: من أحب أن 
ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة. وقد شهد طلحة يوم الجمل 
مع Ladle‏ ضد الإمام. يقول ابن عبد البر الأندلسي: زعم بعض أهل العلم أن Lhe‏ دعاه 
فذكره أشياء من سوابقه وفضله» فرجع طلحة عن قتاله على نحو ما صنع الزبيرء 
واعتزل في بعض الصفوفء فرُّمي بسهم» فقطع من رجله عرق النساءء فلم يزل دمه 
ينزف حتى cole‏ ويقال إن الذي رماه: مروان بن الحكم ... وقد رُوي عن الإمام علي 
عليه السلام أنه قال: والله إني لأرجو أن أكون LI‏ وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله 
تعالى فيهم: لوَتَرَعْنَا مَا في be paysite‏ غل spo JE UGS)‏ مُتَقَابِينَ4. 

ومات وهو ابن ستين iw‏ وقيل: بل ابن اثنتين وستين وكان Loy‏ آدم حسن 
الوجه؛ كثير الشعرء ليس بالجعد ولا السبطء وكان لا يغير شعره." 


(؟) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي (؟-٣٣ه)‏ 
هو من كبار الصحابة؛ وأمه هي صفية بنت عبد المطلب بن هاشم عمة النبي HG‏ ولد 
هو والإمام علي وطلحة في سنة واحدة. 

وأسلم وهو ابن خمس عشرة سنةء وقيل: بل ابن اثنتي عشرة سنةء ولم يتخلّف 
عن غزوات النبي كلهاء وآخى بينه وبين عبد الله بن مسعود حين آخى بين المهاجرين 
Sas‏ فلما قدم المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار آخى بينه وبين سلمة بن Badin‏ 
وهو أول من سلّ سيفا في سبيل الله» فدعا له النبي وقتئذ بخيرء وكان الرسول BE‏ يحبه 


Vs (0 وتهذيب التهذيب:‎ NOY >»۳ وطيقات اين سعد:‎ cYeA-Y¥°V GN الاستيعاب لابن عبد البر:‎ ١ 


Yov 





عصر الخلفاء الراشدين 


ويقول: هو ابن عمتي وحواريي من أمتيء وكان أبى بكر يحترمه ویجلّه» وكان عمر 
يقول: ممن توفي رسول الله وهو راض عنهم» وجعله في الستة Jol‏ الشورى» وكان من 
تجار قريش المياسير المبارك لهم» روي عن الأوزاعي أنه قال: كان للزبير all‏ مملوك 
يؤدون إليه الخراج» فما كان يُدخل بيته منها درهمًا واحدّاء يعني أنه كان يتصدّق بذلك 
كله. ١‏ 

وقد شهد يوم الجمل مع عائشة فقاتل ad‏ ثم رأى أن ينزويء فانزوى عن AS yall‏ 
واتّبعه ابن جرموز فقتله على الشكل الذي مضىء cle Uy‏ بسيفه إلى الإمام عليه السلام 
قال له: pis‏ قاتل ابن صفية بالنارء وكان سنه يوم قتل سبعًا وستين سنة؛ وقيل: بل 


a 


Tao) الحم خت‎ Joins flog! وستين وكان"أسمن اللون:«زيعة من‎ Cu 


)£( عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان القرشية 
الصديقية (۹ق.ه-۸١ه)‏ 


هي زوج رسول الله مَك وأمها السيدة pl‏ رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس 
الكنانيةء ولدت في السنة التاسعة قبل الهجرةء وتزوجها الرسول بمكة قبل الهجرة 
بسنتين» وقيل بثلاث سنوات وهي ابنة ست أو سبع» وابتنى بها بالمدينة وهي ابنة تسع 
في السنة العاشرة من النبوةء وعرس بها في الشهر الثامن phe‏ من الهجرةء وتّوفي عنها 
رسول الله وهي ابنة ثماني عشرة diw‏ وكان مكثها das‏ تسع سنين. 

وكانك من أعلم clus‏ غضرها علمها أبوها أخيان Guall‏ وآدابهم» وثقفها يثقافة 
الجاهلية وآدابها وأشعارها وأنسابهاء Uy‏ تزوجها الرسول أفادت من dale‏ الجم» 
حتى صارت أفقه نساء عصرهاء بل أفقه الناس وأعلمهم بالفقه والسنة والأدب» قال 
عبد الركمن يق أني الراك Salas‏ أيه ها رايت Al‏ أووى ceil‏ من if Gabe‏ 
ما أرواك LIL‏ عبد الله! قال: وما روايتي من رواية عائشةء ما كان ينزل بها شيء إلا 
أنشدّت فيه شعرًا. وقال الزهري: لو جُمع ple‏ عائشة إلى ple‏ جميع أزواج النبي ME‏ 
وعلم جميع النساء لكان ale‏ عائشة أفضلء ولما رُميّت بالإفك ويرّأها الله أمر all‏ بجلد 
من اتهمها بذلك. ۰ 
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في مشهوري رجال دولته 


كانت السيلاة عافقة ممن قن عن dec Glade‏ ق اكه Lola‏ فل cued‏ له 
بعد مقتله» وخرجت إلى العراق مطالبة dos;‏ وكانت لها في هودجها يوم وقعة الجمل 
وقفة الخطيب الثائر» ويّعد ذلك من أخطائهاء وتوفيّت في المدينة ليلة W‏ رمضانء وأَمَرَت 
أن تدفن ليلد بعد oll‏ بالبقيع» وصلى عليها gol‏ هريرة» ونزل قبرها عبد الله وعروة ابنا 
الزبيرء والقاسم بن محمدء وعبد الله بن محمد ابن أبي بكرء وعبد الله بن عبد الرحمن 


بن أبي OS‏ رحمها الله ورضي عنها.؛ 


(BE £8.51) موسى الأشعري‎ gil (0) 


هو عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري» وأمه امرأة من cele‏ كانت أسلمت وماتت 
بالمدينة» ولد عبد الله في زبيد باليمن» وقدم مكة عند ظهور النبي بدعوته فأسلم وحشن 
إسلامه» ثم هاجر إلى الحبشة وقدم مع Jal‏ السفينتين حين كان رسول الله بخيبر» وقيل 
إنه لم يهاجر إلى الحبشة. 

وكان رجلا فاضلًاء قال ابن عبد البر الأندلسي: كان علامة LES‏ ولاه عمر بن 
الخطاب البصرة حين عزل عنها المغيرة بن شعبة في سنة عشرين هه فافتتح أبو موسى 
بلاد الأهواز وأصفهان في إيران» ولم يزل على البصرة إلى أن استّخلف عثمان فبقي على 
عمله فترةء ثم لما رفع Jal‏ الكوفة سعيد بن العاص ولوًا أبا موسى على بلدهم» وكتبوا 
بذلك إلى عثمان يسألونه أن يولّيه فأقرّه فلم يزل في الكوفة حتى قتل عثمان» ثم كان 
منه بصفين ما كان» وكان منحرفا عن الإمام علي عليه السلام؛ لأنه عزله aly‏ يستعملهء 
وغلبه أهل اليمن في إرساله في التحكيم فلم يجزه» ثم انفتل إلى مكة وظل gad‏ إلى أن 
ماتء وقيل: بل مات بالكوفة في داره بجانب المسجدء واخثلف في وقت وفاته» فقيل كانت 
سنة EY‏ وقيل سنة 5 5» وقيل سنة +0 وقيل سنة OY‏ والأشهر ما ذكرناه من أنه مات 
سنة ١٤ء‏ وكان من أحسن Gull‏ صوناء وأكثرهم Lag‏ وكان خفيف الجسم قصيراء 
حسن التلاوة. ° 
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عصر الخلفاء الراشدين 


(1) جرير بن عبد الله البجلي (؟-5 0ه) 


هو جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي gol‏ عمروء وكان بجيلة أسلم في العام 
الذي توفي فيه رسول الله BE‏ وكان يقول: أسلمت قبل موت الرسول بأربعين يوماء 
وما حجبني dic‏ أسلمت ولا رآني قط إلا ضحك وتبسم. وبعثه الرسول GEL‏ عنه إلى 
ذي EIS‏ وذي رعين باليمن. وكان جميل الصورة Ibe‏ حتى إن عمر بن الخطاب كان 
يلقبه «يوسف هذه الأمة» Sloat‏ صورته» وكان يجله ويوقره ويقول له: «ما زلت سيدًا 
في الجاهلية والإسلام.» وكان يبعثه إلى عماله يتفقد أحوالهم. وقد عاد مرة من عند 
سعد بن أبي وقاص فسأله عمر dic‏ كيف تركه؟ فقال: تركت سعدًا في ولايته أكرم 
اى قن واک معد وق وو GEM SIS aul‏ و 
أنه ميمون الأثر مرزوق الظفرء أشد الناس عند البأس» وأحب قريش إلى الناس. قال: 
فأخبرني عن حال الناسء قال: هم كسهام الجعبة منها القائم الرائش» ومنها العضل 
الطائشء وابن أبي وقاص يغمز عضلهاء ويقيم ميلهاء والله أعلم بالسرائر. قال: أخبرني 
عن إسلامهم» قال: يقيمون الصلاة لأوقاتهاء ويؤتون الطاعة لولاتها. فقال عمر: الحمد 
لله إذا كانت الصلاة وأوتيّت الزكاةء وإذا كانت الطاعة كانت الجماعة. 

وقد أرسله الإمام عليه السلام إلى معاويةء فحبسه مدة طويلةء ثم أرسله برسالة لم 

وكان من الحكماء النبهاء وله كلمات مشهورة منها قوله: الخرس خير من 
الخلابة» والبكم خير من البذاءء وفيه يقول الشاعر: 


لولا جرير هلكت بجيلة نعم الفتى وبئست القبيلة 


وقد نزل جرير الكوفة في أواخر أيامه. وكانت له بها ole‏ ثم تحول إلى قرقيسياء. 
وبها مات في سنة 08‘ 


(۷) أبو مسلم الخولاني 


هو عبد الله بن 55 أبو مسلم الخولاني (؟-275ه). 


cra) الاستيعاب:‎ 0 
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في مشهوري رجال دولته 


وهو من التابعين» وقيل بل له صحبة» وقد غلبت كنيته» وقد psd‏ على المدينة 
والنبي متوفي يوم استخلاف أبي بكر الصديقء وهو في الغالب معدود من كبار التابعين 
وأجلتهم» كان عابدًا زاهدًا Leng‏ مشهورًا بصلابته في الدين» سكن الشام Sey‏ في تابعي 
Jal‏ الشام ومعلميهم وشيوخهم ووعّاظهمء وله نوادرٌُ طريفة وكرامات ذكر بعضها 
ابن عبد البر الأندلسي في الاستيعاب» والذهبي في تاريخ الإسلام. 

وكان Gab‏ بريحانة أهل الشام لطهارة نفسه وسمى خلقه وورعه وتديّنه وكان 
يقال له: إنه حكيم هذه الأمة." 


(A)‏ الأشعث بن قيس الكندي 


كبشة بنت يزيد ولد في قومه وجيهًا LenS‏ وكان يقيم في حضرموت اليمنء Us‏ أعلن 
الرسول دعوته قدم عليه سنة عشر ه. في وفد بني كندة وهى رئيسهم فأسلم ورحب 
به الرسول» وكان في الجاهلية Link,‏ مطاعًاء وكذلك كان في الإسلام» وقد شهد غزوة 
اليرموك ففقئت عينه فيهاء ارتد بعد وفاة النبى BE‏ ثم رجع إلى الإسلام في خلافة 
الصديق» وأتى به إليه أسيرّاء فعفا dic‏ وزوّجه أخته al‏ 8555 فأقام في المدينة طوال عهد 
أبي بكر وعمرء وشهد الفتوح وأبلى فيها أحسن البلاءء وكان مع سعد بن أبي وقاص في 
فتوح العراق» Uy‏ آل الأمر إلى الإمام عليه السلام كان dae‏ يوم صفين على راية BUS‏ 
وحضر معه يوم النهروان وورد المدائن» ثم عاد إلى الكوفة إثر اتفاق الحسن ومعاويةء 
وظل في الكوفة إلى أن مات» وصلى عليه الحسن بن علي عليه السلام سنة أربعين بعد 
مقتل الإمام عليه السلام بأربعين يومًا.^ 


)4( بسر بن أرطاة بن أبى أرطاة العامري القرشى (؟-87ه) 

قبض النبي BE‏ وهو صغيرء وكان فتّى قويًا شديد البأس» أرسله عمر بن الخطاب 
مع الرجال الذين بعثهم مددًا لعمرو بن العاص يوم فتح مصرء ثم وجَّهه معاوية في 
الاستيعاب: <S‏ ° وء 111 والتذكرة: ا c1‏ وتهذيب التهذيب: YYO ANY‏ 

OY.) الاستيعاب:‎ 7 


am) 





عصر الخلفاء الراشدين 


سنة 5"ه في ثلاثة آلاف مقاتل إلى المدينةء فأخضعها لمعاوية Cl,‏ أهلهاء ثم بعثه إلى 
اليمن فاحتلها وأساء إلى أهلهاء فساءت سمعته بين الناس» ثم أرسله إلى اليمن فدخلها 
aL‏ وكان معاوية قد Gb opel‏ يُوقع Gar‏ يراه من أصحاب الإمام عليه السلام 
فقتل منهم عددًا وفيهم طفلان صغيران لعبيد الله بن عباس عامل الإمام على اليمنء ثم 
عاد إلى الشام فولاه معاوية البصرة سنة ١5ه‏ بعد مقتل الإمام وصّلح الحسنء فمكث 
يسيراء ثم رجع إلى الشامء فولاه معاوية 952 بلاد الروم as‏ سنة ٠5ه‏ فغزا حتى بلغ 
القسطنطينيةء ثم رجع فاختل عقله» وكان معاوية يكرمه ويرعاه إلى أن مات في دمشق» 
وقيل في المدينة.* 


4 الاستيعاب: ١‏ تتلا 
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الفصل الثامن 


فى المختار من أدبه عليه السلام 


0 
Cad 


)1( ومن خطبة له عليه السلام 


لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخاطبه العباس gily‏ سفيان بن حرب في 
أن يبايعا له بالخلافة» وذلك بعد أن تمت البيعة لأبي بكر في السقيفةء وفيها ينهى عن 
الفتنة ويبين خلقه وعلمه: 


النهى عن الفتنة 


أيها الناس» شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة» وعرّجوا عن طريق المنافرةء وضعوا تيجان 
المفاخرةء أفلح من elas Gags‏ أو استسلم فأراح. هذا tle‏ آجن» ولقمة يغص بها 
آكلهاء ومجتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع pds‏ أرضه. 


خلقه وعلمه 


فإن أقل يقولوا: حرص على الملك» وإن أسكت يقولوا: جزع من الموت» هيهات بعد اللتيا 
aly ally‏ لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه» بل اندمجثٌ على مكنون 
ale‏ لو بحت به لاضطريتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة. 


عصر الخلفاء الراشدين 
(۲) ومن خطبة له عليه السلام 


(وفيها ينهى عن الغدر sheds‏ منه.) 

إن الوفاء توآم الصدقء ولا lel‏ جُنة أوقى منه» وما يغدر من ale‏ كيف المرجع؛ 
ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر Lins‏ ونسبهم Jal‏ الجهل فيه إلى حسن 
الحيلة. ما لهم! قاتلهم الله! قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونه مانع من أمر الله 
ونهيه» فيدعها رأي عين بعد القدرة عليهاء وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين. 


(؟) ومن كلام له عليه السلام 


(وفيه مباحث لطيفة من العلم الإلهي.) 

الحمد لله الذي لم يسبق له حال SLE‏ فيكون اول قبل أن يكون HST‏ ويكون 
ظاهرًا قبل أن يكون باطناء كل مسمّى بالوحدة غيره قليل» وکل عزيز غيره ald‏ وکل 
ond Goi‏ ضعيفء وکل مالكِ غيره مملوك؛ وکل عالم ond‏ متعلم» وکل قادر غيره يقدر 
ويعجزء وكل سميع غيره يصم عن لطيف الأصواتء ويّصمّه كبيرهاء ويذهب dic‏ ما 
بَعْدَ منهاء Ky‏ بصير ond‏ يعمى عن خفي الألوان ولطيف الأجسام» وكل ظاهر غيره 
باطن» وکل باطن غيره غير ظاهرء لم يخلق ما خلقه لتشديد سلطانء ولا تخوّف من 
عواقب gle}‏ ولا استعانة على ند مثاور» ولا شريك مكابرء ولا Le‏ منافرء ولكن خلائق 
مربوبون» وعباد داخرون» لم يحلل في الأشياء فيقال: هو کائن» ولم ينأ عنها فيقال: هو 
منها بائن» لم يَؤده خلق ما ابتدأ ولا تدبير ما a‏ ولا وقف به عجز عما خلقء ولا 
ولجت عليه شبهة Lad‏ قضى وقدرء بل قضاء متقن» ples‏ محكم» وأمر مبرم» المأمول 
مع النقم» والمرجى من النعم. 
)٤(‏ ومن كلام له عليه السلام 
p53)‏ تعلم ee‏ 1 

قال لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج» فقال له: يا أمير المؤمنين» إن 
سرت في هذا الوقت خشيت ألا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم. 

قال عليه السلام: أتزعم أنك تهدي إلى الساعة من سار فيها صرف dic‏ السوء؟ 
وتخوّف من الساعة التي من سار فيها حاق به الضر؟ فمن صدقك بهذا فقد GIS‏ 


1٤ 


في المختار من أدبه عليه السلام 


القرآن» واستغنى عن الإعانة بالل في نيل المحبوب ودفع cog SM‏ وتبتغى في قولك للعامل 
بأمرك أن يوليك الحمد دون ريه؛ AY‏ - بزعمك أنت - هديته J!‏ الما التى نال 
فوا gill‏ رامن ٠ I pall‏ 

ثم أقبل عليه السلام على الناس فقال: أيها الناسء إياكم وتعلّم النجوم إلا ما يُهتدى 
به في بر أو Gar‏ فإنها تدعو إلى الكهانة» والمنجّم كالكاهنء والكاهن كالساحرء والساحر 
كالكافرء والكافر في النار» سيروا على اسم الله. 


)0( ومن خطبة له عليه السلام 


(يقرر فضيلة الرسول الكريم.) 

بعثه والناس ISLS‏ ف Sao‏ وحايطون ف 2 قد استهوتهم olga‏ واستزلتهم 
الكبرياء واستخفّتهم الجاهلية الجهلاء حيارى في زلزال من الأمرء وبلاء من الجهلء 
فبالغ صل الله عليه وآله في النصيحةء ومضى على الطريقةء ودعا إلى الحكمة والموعظة 
الحسنة. 


)1( ومن خطبة له عليه السلام 


(وفيها مواعظ للناس.) 

الحمد لله الواصل الحمد pails‏ والنعم بالشكرء تحمده على آلائه» كما تحمده 
wade‏ ی هذه القويى' stall‏ هما موف به السراع إلى ما dic gh‏ 
ونستغفره مما أحاط به dale‏ وأحصاه کتابه» ale‏ غير قاصرء وكتاب غير مغادرء 
ونؤمن به إيمان من عاين الغيوب» ووقف على الموعودء إيمانًا نفى إخلاصه cl pill‏ 
ويقينه الشك» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» Sly‏ محمدًا عبده ورسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم» شهادتَّين تصعدان القول» وترفعان العمل لا يخف ميزان تُوضعان 
فیه» ولا يثقل ميزان ترفعان عنه. 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله التي هي الزاد ويها المعاد: زاد مبلغ» ومعاد منجح, 
دعا إليها أسمع داع» ووعاها خير واع» فأسمع داعيهاء وفاز واعيها. 

RTS‏ اللي et ae? Pes Ow re E | (re i‏ الوؤيم قاف يصن 
أسهرت لياليهم» وأظمأت هواجرهم» فأخذوا الراحة بالنصّبء والري بالظمأء واستقربوا 
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الأجل فبادروا العمل» وكذّبوا UA‏ فلاحظوا الأجلء ثم إن الدنيا دار فناء وعناء وغير 
nes‏ فمن الفناء: أن الدهر موتر قوسه» لا تخطئ dolgu‏ ولا توسى جراحه» وشي 
الحي بالموت, والصحيح بالسقم» والناجي بالعطبء YOST‏ يشبع» وشاربٌ لا ينقع؛ ومن 
العناء أن المرء يجمع ما لا يأكلء ويبني ما لا يسكنء. ثم يخرج إلى الله تعالى لا مالا 
حملء ولا بناءً نقل. ومن غيرها ترى أن المرحوم مغبوطء والمغبوط مرحوم» ليس ذلك إلا 
نعيمًا Jd‏ ويؤسًا نزل. ومن lane‏ أن المرء يشرف على abel‏ فيقطعه حضور أجله؛ فلا 
أمل يدركء ولا مؤمل يترك؛ فسبحان الله ما أغر سرورها! وأظمأ ريّها! وأضحى فيئها! لا 
cle‏ يُرّد» ولا ماض يرتد؛ فسبحان الله ما أقرب الحي من الميت للحاقه به! وأبعد الميت 
من الحى لانقطاعه عنه! 

So راب‎ Y بخ مزق الحم‎ eyed uly اة‎ Y pil ان‎ Foy لقتعي‎ ail 
من سماعهء‎ abel die شيء من الدنيا سماعه أعظم من عيانه» وکل شيء 8 الآخرة‎ 
فليكفكم من العيان السماع» ومن الغيب الخبرء واعلموا أن ما نقص من الدنيا وزاد في‎ 
مما نقص من الآخرة وزاد في الدنياء فكم من منقوص رابح» ومزيد خاسر!‎ a الآخرة‎ 
لكم أكثر مما حرم عليكم؛ فذروا‎ He إن الذي أمرتم به أوسع من الذي نُهيتم عنه» وما‎ 
بو دوقم العمل فلا يكونن‎ cary ach rar ara کش وأ ضاق‎ U قل‎ Le 
اعترضن: الك‎ sil dily أنه‎ ao dec Sule الفووض‎ yo بكم‎ Let dul aS! الفتمون”‎ 
طخ‎ Gari ركان الذي‎ Sule Gopi a pS! الذي ضمن‎ GIS ایک :مدن‎ Uday 
قد وضع عنكم» فبادروا العمل» وخافوا بغتة الأجلء فإنه لا يُرجى من رجعة العمر ما‎ 
غدًا زيادته» وما فات أمس من العمر‎ Go يُرجى من رجعة الرزق» ما فات من الرزق‎ 
اليوم رجعته» الرجاء مع الجائيء واليأس مع الماضيء فاتقوا الله حق تقاته ولا‎ E52 لم‎ 
تموتن إلا وأنتم مسلمون.‎ 


(V)‏ ومن خطبة له عليه السلام 


(يويّخ البخلاء JUL‏ والنفس.) 

فلا أموال بذلتموها للذي رزقهاء ولا أنفس خاطرتم بها للذي خلقهاء تكرمون 
بالله على عباده» ولا تكرمون الله في عباده! فاعتبروا بنزولكم منازل من كان قبلكم» 
وانقطاعكم عن أوصل إخوانكم. 
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(A)‏ ومن كلام له عليه السلام 


ee 


E E E sS 
وجباية الأرضء والقضاء‎ JU وبيت‎ pally وذوي بأسكم» ولا ينبغي لي أن أدع الجند‎ 
بين المسلمينء والنظر في حقوق المطالبين» ثم أخرج في كتيبة أتبع أخرىء أتقلقل تقلقل‎ 
القدح في الجفير الفارغ» وإنما أنا قطب الرحىء تدور علي وأنا بمكاني» فإذا فارقته‎ 
رجائي الشهادة‎ Vol والله‎ co gall استحار مدارها واضطرب ثفالهاء هذا لعمر الله الرأي‎ 
قد حم لي لقاؤه - لقربت ركابي» ثم شخصت عنكم فلا‎ gl  ودعلا عند لقائي‎ 
أطلبكم» ما اختلف جنوب وشمالء إنه لا غناء في كثرة عددكم مع قلة اجتماع قلويكم؛‎ 
لقد حملتكم على الطريق التي لا يهلك عليها إلا هالك» من استقام فإلى الجنةء ومن زل‎ 

فإلى النار. 


(9) ومن كلامه عليه السلام 


(قال لأصحابه في ساحة الحرب «بصفين» وفيه pled‏ أصحابه فنون القتال وآدابه): 

وأي امرئ منكم Gaal‏ من نفسه رباطة جأش عند اللقاءء ورأى من أحد إخوانه 
فشلًاء فليذبٌ عن أخيه بفضل نجدته التي فصل بها عليه كما يذب عن نفسه» فلو شاء 
الله لجعله مثله. إن اموت lb‏ حثيث, لا يفوته المقيم, ولا يُعجزه الهارب» إن أكرم 
الموت: القتل» والذي نفس ابن أبي طالب cose‏ لألف ضربة بالسيف أهون Ye‏ من ميتة 
على الفراش 

(منه): وكأني أنظر إليكم تكشون كشيش الضباب» لا تأخذون حقا ولا تمنعون 
ضيمًاء قد خليتم والطريق فالنجاة للمقتحم والهلكة للمتلوّم. | , 

(ومنه في حثهم على القتال): فقدّموا الدارع» وأخُروا الحاسر» وعضوا على الأضراسء 
فإكة tt‏ اللسيوف ge‏ الهام» والتووا: في أطراف «cla‏ فاته أمون' AM‏ وغضوا 
الأبصارء فإنه أربط للجأش» وأسكن للقلوب» وأميتوا الأصوات» فإنه أطرد للفشلء 


1۷ 


عصر الخلفاء الراشدين 


ورايتكم فلا تميلوها ولا تخلوهاء ولا تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم» والمانعين الذمار 
منكم؛ فإن الصابرين على نزول الحقائق هم الذين يحفون براياتهم» ويكتنفون حفافيها: 
وراءها وأمامهاء ولا يتأخرون عنها فيسلموهاء ولا يتقدمون عليها فيفردوهاء أجزأ امرؤ 
قرنه» وآسى أخاه بنفسه» ولم يكل قرنه إلى أخيه» فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيهء وايم 
الله لئن فررتم من سيف العاجلة لا تسلموا من سيف الآخرةء وأنتم لهاميم العرب» 
والسنام الأعظم» إن في الفرار موجدة ceil‏ والذل اللازم» والعار الباقي» وإن الفار 73S‏ 
مزيد في عمره» ولا محجوز بينه وبين يومه» الرائح إلى الله كالظمآن يرد الماءء الجنة تحت 
أطراف الان WY dl, GLEN JS pall‏ أرق إل agli!‏ متهم إل poll pals‏ 
فإن ردوا Gall‏ فافضض جماعتهم» وشتّت كلمتهم» وأبسلهم بخطاياهم» إنهم لن يزولوا 
عن مواقفهم دون Gab‏ دراكء يخرج منه النسيم» وضرب يفلق alg‏ ويُطيح العظام» 
ويندر السواعد والأقدام» وحتى يرموا بالمناسر تتبعها المناسرء ويرجموا بالكتائب تقفوها 
الحلائب» وحتى يجر ببلادهم الخميس يتلوه الخميس» وحتى تدعق الخيول في نواحر 
أرضهم» وبأعنان مساريهم ومسارحهم. 


)٠١(‏ ومن خطبة له عليه السلام 


(في ذكر المكاييل والموازين.) 

عباد الله إنكم — وما تأملون من هذه الدنيا — أثوياء مؤجّلونء ومدينون مقتضون, 
أجل منقوص» Chace‏ محفوظ, فرب دائب مضيع, ورب کادح خاسر» وقد أصبحتم في 
زمن لا يزداد الخير فيه إلا إديارًاء ولا الشر إلا VLE‏ ولا الشيطان في هلاك الناس إلا 
شكت من الناس» فهل تبصر إلا فقيرًا يكابد فقرّاء أو غنيًًا بدل نعمة الله كفرّاء أو Mss‏ 
اتخذ البّخل Gas‏ الله وفرّاء أو متمردًا كأن بأذنه عن سمع المواعظ وقرًا! أين خياركم 
وصلحاؤكم! وأين أحراركم وسُمحاؤكم! وأين المتورعون في مكاسبهم» والمتنرّمُون في 
مذاهبهم! أليس قد ظعنوا soe‏ عن هذه الدنيا الدنيّة» والعاجلة المنغصة! وهل خلفتم 
إلا في حثالة لا تلتقى بذمهم الشفتان استصغارًا لقدرهم» وذهايًا عن ذكرهم فإنا لله 
وإنا إليه راجعون» ظهر الفساد فلا منكر مغيّر ولا زاجر مزدجرء أفبهذا تريدون أن 
تجاوروا الله في دار قدسه! وتكونوا jel‏ أولياته عنده! هيهات! لا يُخدع dil‏ عن جنتهء 
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في المختار من أدبه عليه السلام 
وتّنال مرضاته إلا بطاعته» لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين <a!‏ والناهين عن المنكر 
العاملين به. 
)11( ومن كلام له عليه السلام 


(في وضع المعروف في أهله وغير أهله.) 


المعروف في غير أهله 

وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللثام» 
وثناء الأشرارء ومقالة الجُمّال — ما دام منعمًا عليهم - ما أجود يده وهو عن ذات الله 
بخيل! 

مواضع المعروف 

فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة» وليُحسن منه الضيافةء وليفك به الأسير والعانيء 
وليعط منه الفقير والغارم» وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب» فإن فورًا 
بهذه الخصال شرف مكارم الدنياء ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله. 


)١١(‏ ومن خطبة له عليه السلام 


يذكر فيها بديع خلقة الخفاش (ويبتدئها بحمد الله وتنزيهه.) 


حمد الله وتنزيهه 
الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن US‏ معرفته» وردعت عظمته العقول فلم تجد 
مساغا إلى بلوغ غاية ملكوته. 

هو الله Gall‏ المبين» أحق وأبين مما ترى العيون» لم تبلغه العقول بتحديد فيكون 
Lis‏ ولم تقع عليه الأوهام بتقدير فيكون ممثلًاء خلق الخلق على غير تمثيلء ولا 
مشورة مشيرء ولا معونة معين» فتم خلقه بأمره» وأذعن لطاعته» فأجاب ولم atlas‏ 
وانقاد ولم ينازع. 
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عصر الخلفاء الراشدين 
خلقة الخفاش 


ومن لطائف صنعته وعجائب خلقته» ما أن أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش 
التي يقبضها الضياء الباسط لكل شيء» ويبسطها الظلام القابض لكل حيء وكيف 
Cine‏ أعيّنها عن أن تستمد من الشمس المضيئة نورًا تهتدي به في مذاهبهاء وتتصل 
بعلانية برهان الشمس إلى معارفهاء وردعها بتلألق ضيائها عن wall‏ في سبحات 
إشراقهاء وأكنّها في مكامنها عن الذهاب في بلج ائتلاقهاء فهي مسدلة الجفون بالنهار على 
أا aly‏ الئل ee,‏ سد ل مدق الفا NG Asi‏ يري ileal Te steal‏ 
ظلمتهء ولا تمتنع من المضي فيه لغسق دجنته»ء فإذا ألقت الشمس قناعهاء وبدت أوضاح 
نهارهاء ودخل من إشراق نورها على الضباب في وجارهاء أطبقت الأجفان على مآقيهاء 
tls,‏ بما اكتسبت من فيء ظلم لياليهاء فسبحان من جعل الليل لها نهارًا ومعاضًاء 
والنهار سكدًا وقرارًا! وجعل لها أجنحة من لحمها 2585 بها عند الحاجة إلى الطيرانء 
كأنها شظايا الآذان» غير ذوات ريش ولا قصب» إلا أنك ترى مواضع العروق بينة أعلامًاء 
لها جناحان aly‏ رقا فقا ول IC‏ فق تطير وولدها لاصق بهاء لاجئ إليهاء 
يقع إذا وقعت» ويرتفع إذا ارتفعت» لا يفارقها حتى تشتد أركانه» ويحمله للنهوض 
جناحه» ويعرف مذاهب عيشه» ومصالح نفسه. فسبحان الباري لكل شيء على غير مثال 


خلا من غيره. 
)¥\( ومن خطبة له عليه السلام 


)3 عجيب صنعة الكون.) 

GIS,‏ من اقتدار جبروته وبديع لطائف صنعته أن جعل من cle‏ البحر الزاخر 
المتراكم المتقاصف Lins‏ جامدًاء ثم فطر منه أطباقًا ففتقها سبع سماوات بعد ارتتاقهاء 
فاستمسَّگث بأمره وقامت على حده» وأرسى أرضًا يحملها الأخضر المثعنجرء والقمقام 
المسخرء US‏ لأمره» وأذعن لهيبته» ووقف الجاري منه لخشيتهء وجبل جلاميدهاء ونشوز 
متونها وأطوادهاء فأرساها في مراسيهاء وألزمها قرارتهاء جبالها عن سهولهاء وأساخ 
قواعدها في متون أقطارها ومواضع أنصابهاء فأشهق قلالهاء وأطال أنشازهاء وجعلها 
للأرض عمادًاء وأرزها فيها أوتادّاء فسكنت على حركتها من أن تميد بأهلهاء أو تسيخ 
بحملهاء أو تزول عن مواضعهاء فسبحان من أمسكها بعد موّجان مياههاء وأجمدها 
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بعد رطوية أكنافهاء فجعلها لخلقه مهادًاء وبسطها لهم فراشا God‏ بحر لَجِّيٍّ راكد لا 
يجري» ales‏ لا ‘ome‏ تكركره الرياح «Asal gall‏ وتمخضه الغمام الذوارق» ON‏ في 


Big ee ee 


)£\( ومن وصية له عليه السلام 


(وضّى بها Lise‏ بعثه إلى العدو.) 

فإذا نزلتم بعدقٌ أو نزل بكم فليكن معسكركم في قبيل الأشرافء» أو سفاح الجبالء 
أو أثناء الأنهار» كيما يكون لكم ردءًاء ودونكم مردًاء ولتكن مقاتلتكم من وجه واحد أو 
اثنين» واجعلوا لكم رقباء في صياصي hall‏ ومناكب الهضاب» SA‏ يأتيكم العدو من 
مكان مخافة أو «pel‏ واعلموا أن مقدمة القوم عيونهم» وعيون المقدمة طلائعهم» وإياكم 
والتفرّق» فإذا نزلتم فانزلوا جميعًاء وإذا ارتحلتم فارتحلوا جميعًاء وإذا غشيكم الليل 
فاجعلوا الرماح كفةء ولا تذوقوا النوم إلا غرارًا أو مضمضة. 


)10( ومن وصية له عليه السلام 
Logale cpus cpanel!)‏ السام da pd U‏ ابن لهم لمق (sci!‏ 

أوصيكما بتقوى dtl‏ وألا LAS‏ الدنيا وإن بغتكماء ولا تأسفا على شيء منها زوي 
عنكماء وقولا للحقء واعملا للأجرء وكونا الظالم خصقاء وللمظلوم عونا 

أوصيكماء وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابيء بتقوى الله ونظم pS rol‏ وصلاح 
ذات بينكم؛ فإني سمعت جدكما صل الله عليه ally‏ وسلم يقول: «صلاح ذات البين 
أفضل من dole‏ الصلاة والصيام»» الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم, ولا يضيعوا 
بحضرتكم, والله الله في جيرانكم: فإنهم وصية Sasi‏ ما زال ash‏ بهم حتى Gab‏ أنه 
سيورثهم؛ والله الله في القرآنء لا يسبقكم بالعمل به به Sad‏ والله الله في الصلاةء فإنها 
Sac A Bug ge‏ تنكم درن ها يقرع :فاته إن as‏ لم MAGEE‏ 
ف الجهاد با بولك واف المع فى سيل اف وعليكم بالتواضل ااال واک 
والتدابر والتقاطع» لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Sale dyad‏ شراركم ثم 
تدعون فلا يُستجاب لكم. 

ثم قال: يا بني عبد المطلبء لا ألفيّنكم تخوضون clos‏ المسلمين خوضًاء تقولون: 
قتل أمير المؤمنين قتل أمير المؤمنين! ألا لا تقتلنَّ بي إلا قاتلي. 
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انظروا إذا أنا مث من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربةء ولا Shab‏ بالرجلء 
فإني سمعت رسول الله — صل الله عليه وآله وسلم — يقول: «إياكم والمثلة ولو بالكلب 
العقور.» 
)11( ومن كتاب له عليه السلام 
Jl)‏ عماله على الخراج.) 
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج 
de Lil‏ فإن من لم يحذر ما هو Sle‏ إليه لم يقدم لنفسه ما يحرزهاء 
واعلموا أن ما كلفتم يسيرء وأن ثوابه کبیرء ولو لم يكن فيما نهى الله عنه من 
البغي والعدوان عقاب يُخاف لكان في ثواب اجتنابه ما لا عذر في ترك طلبهء 
فأنصفوا الناس من أنفسكم واصبروا لحوائجهم» فإنكم خرّان الرعية» وؤكلاء 
LAI‏ وسفراء الأئمةء ولا تحسموا أحدًا عن dials‏ ولا تحيسوه عن طلبتهء 
ولا تبيعن الناس في الخراج كسوة شتاء ولا صيفء ولا دابة يعتملون عليهاء 
ولا Ide‏ ولا تضربن أحدًا سوطًا لمكان درهم» ولا تمسّن مال أحد من الناس 
dues‏ ولا مُعاهد إلا أن تجدوا فرسًا أو سلاحًا يعدى به على Jal‏ الإسلام؛ فإنه 
لا ينبغي للمسلم أن يدع ذلك في أيدي أعداء الإسلام فيكون شوكة dale‏ ولا 
تدخروا أنفسكم نصيحة:؛ ولا الجند حسن سيرةء ولا الرعية معونةء ولا دين 
الله قوّةء وأبلوا في سبيل الله ما استوجب عليكم» فإن الله سبحانه قد اصطنع 
عندنا وعندكم أن نشكره بجهدناء وأن ننصره Ley‏ بلغت قوتناء ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيم. 


ا" 


الفصل التاسع 


باب المختار من حكم أمير المؤمنين 
عليه السلام 


ويدخل في ذلك المختار من أجوبة مساتله؛ والكلام 
القصير الخارج في سائر أغراضه 


قال عليه السلام: 


)١(‏ كن في الفتنة كابن اللبون» لا ظهر Spd‏ ولا ضرع فيُحلّب. 

)8( أزرى بنفسه من استشعر الطمع» ورضي بالذل من كشف عن ضره» وهانت 
عليه نفسه من yah‏ عليها لسانه. 

(؟) البخل عارء والجبن منقصة» والفقر يخرس الفطن عن dine‏ والمقل غريب في 
بلدته» والعجز dal‏ والصبر شجاعةء والزهد ثروةء والورع جنة. 

(1 تفع" cha sli atl‏ وال وا GS‏ والآزات "جل dente‏ واک مرا 
صافية. 

)0( صدر العاقل صندوق cope‏ والبشاشة حبالة المودةء والاحتمال قبر العيوب» أو: 
والمسالمة خباء العيوب» ومن رضى عن نفسه كثر الساخط عليه. 

)1( الصدقة دواء منجح» وأعمال العباد في عاجلهم» نصب أعينهم في آجلهم. 

(۷) اعجبوا لهذا الإنسان ينظر pads‏ ويتكلم بلحم» ويسمع بعظم» ويتنفس من 


ees 


عصر الخلفاء الراشدين 


(A)‏ إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن lly cone‏ أديرت dic‏ سلبته محاسن 


; 


2 
01 


pie yf Hallas Gull [phils (4)‏ مھا pSall [gion piss Gly Sule [Ss‏ 
Je oud 13] (1+‏ عدوك aol‏ العفو Sd dic‏ القدرة tule‏ 
)1( أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان» وأعجز منه من ضيّع من ظفر به 


ما كل مفتون يعاتب. 


ولا تشبهوا باليهود.» فقال: إنما قال صلى الله عليه وآله وسلم ذلك والدين GB‏ فأما الآن 
وق اقب gala pass akg atl‏ وما OS‏ 
(VV)‏ وقال عليه السلام في الذين اعتزلوا القتال معه: خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل. 
(1A)‏ من جرى في عنان أمله عثر بأجله. 
(19) أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم» فما يعثر منهم عاثر إلا ويد الله بيده يرفعه. 
(V-)‏ قرنت الهيبة بالخيبةء والحياء بالحرمان» والفرصة تمر Se‏ السحابء فانتهزوا 
فرص الخير. 
(١؟)‏ لنا حقء فإن أعطيناه Wy‏ ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى. 

قال الرضي: وهذا من لطيف الكلام وفصيحه. ومعناه: إِنَا إن لم نعط حقنا كنا 


j 


VE 


باب المختار من جگم pal‏ المؤمنين عليه السلام 


(59) الحذر الحذر! فوالله لقد ستر حتى كأنه قد غفر. 

() وسثل عن الإيمان فقال: الإيمان على أريع دعائم: على الصبرء واليقينء والعدلء 
والجهاد؛ والصبر منها على أربع شعب: على الشوقء والشفقء والزهدء والترقب؛ فمن 
اشتاق إلى Gall‏ سلا عن الشهوات» ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات» ومن زهد 
في الدنيا استهان بالمصيبات» ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات؛ واليقين منها على 
أريع شعب: على تبصرة الفطنةء وتأوّل الحكمةء وموعظة العبرة» وسنة الأولين: فمن 
تبصّر في الفطنة Sis‏ له الحكمة عرف Spall‏ ومن عرف Spall‏ فكأنما كان في الأولين؛ 
والعدل منها على aul‏ شعب: على غائص الفهم» وغور alll‏ وزهرة الحكم» ورساخة 
الحلم: فمن فهم علم غور العلم» ومن علم غور العلم صدر عن شرائع الحكم» ومن حلم 
لم يفرط في أمره» وعاش في الناس حميدًا. والجهاد منها على أريع شعب: على الأمر 
بالمعروف» والنهى عن GM‏ والصدق في المواطن» وشنآن الفاسقين؛ فمن أمر بالمعروف 
شدَّ ظهور المؤمنين» ومن نهى عن المنكر أرغم أنوف الكافرين» ومن صدق في المواطن 
قضى ما عليه» ومن شنئ الفاسقين وغضب لله غضب الله له وأرضاه يوم القيامة. 
)11( الكفر على أربع دعائم: على التعمقء والتنازع» والزيغ» والشقاق: فمن تعمق لم 
ob‏ إلى Gall‏ ومن كثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحقء ومن زاغ ساءت عنده 
الحسنة. وحسنت عنده السيئة» Ss Sing‏ الضلالة» ومن شاق وعرّتٌ عليه طرقه. 
وأعضل عليه corel‏ وضاق عليه مخرجه؛ والشك على أربع شعب: على التماري» والهولء 
والتردد» والاستسلام: فمن جعل المراء دينا لم يصبح ليله» ومن هاله ما بين يديه نكص 
على عقبيه» ومن تردد في الريب وطئته سنابك الشياطين» ومن استسلم لهلكة الدنيا 


والآخرة هلك فيهما. 
قال الرضي: وبعد هذا كلام تركنا ذكره خوف الإطالة والخروج عن الغرض المقصود 
في هذا الباب. 
(79 تفال اتقو بحرن نهم اغ pall‏ قسن 
(TY)‏ كن Law‏ ولا تكن مبذرّاء وکن مقدرّاء ولا تكن مقترًا 
(64) أشرفت الغتى خر الى 
( 9 ع إل انی ا کو ليلو 
]من أظال امل stl‏ العمل 


(TV)‏ وقال عليه السلام وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين GLI‏ فترجّلوا له 
واشتدوا بين يديه» قال: ما هذا الذي صنعتموه؟ فقالوا: GIS‏ منا نُعظّم به أمراءناء 


YVo 


عصر الخلفاء الراشدين 


فقال: والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم؛ وإنكم لتشقون على أنفسكم في دنیاکم» وتشقّون به 
في آخرتكم» وما أخسر المشقة وراءها العقاب» وأربح الدعة معها GLA‏ من النار! 
(1A)‏ وقال عليه السلام لابنه الحسن: يا يُنيء احفظ عني أريعًاء وأربعًاء لا يضرك 
ما عملت معهن: إن أغنى الغنى العقل» وأكبر الفقر الحمق» وأوحش الوحشة العجب» 
اک ا GN Gam‏ 

يا بْنَّيء dh!‏ ومصادقة الأحمقء فإنه يريد أن ينفعك فيضركء وإياك ومصادقة 
البخيلء فإنه يبعد عنك أحوج ما تكون all‏ وإياك ومصادقة الفاجرء فإنه يبيعك 
بالتافه» وإياك ومصادقة الكذاب» فإنه كالسراب؛ 6585 عليك البعيد, 5 42 عليك القريب. 


V1 


